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 [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] 

 عَلَم مَا أَتْتُمْ عَلَيْهِ تَتى م يَمِيزَ الْبَبِيَ  مَِ  الطَّيبِِ  مَمَا كَانَ اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيَن
ؤْمِنُوا لِيُطْلِعَكُمْ عَلَم الْغَيِْ  مَلَكِ ى  اللَّهَ يَجْتَبِي مِْ  رُسُلِهِ مَْ  يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ مَرُسُلِهِ مَإِنْ تُ

مَلَا يَحْسَبَ ى  الَّذِيَ  يَبْبَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِْ  فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا ( 971)عَظِيمٌ مَتَتى قُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ 
ضِ مَاللَّهُ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوى قُونَ مَا بَبِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلِلَّهِ مِيَراثُ السى مَامَاتِ مَالْأَرْ

 ( 981)ونَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُ

 :شرح الكلمات 
 .ليترك : { ليذر } 
 .يميزّ ميبيّ  : { يمييز } 
 .م  خبثت تفسه بالشرك مالمعاصم : { الخبي  } 
 .م  طهرت تفسه بالِإسمان مالعمل الصالح : { الطي  } 
 .ما غاب فلم يدرك بالحواس : { الغي  } 
 .يختار ميصطفي : { يجتبي } 
 .ون ميضنون يمنع: { يببلون } 
 .يجعل طوقا فى عنق أتدهم : { يطوقون به } 

 :معنى الآيات 
ما زال السيقا فى أتداث مقعة أتد ، مما لازمها م  ظرمف مأتوال فاختبر تعالى في هذه الآية 

اته ليس م  شأته تعالى أن يترك المؤمنين علم ما هم عليه فيهم المؤم  الصادق في (  971) 
بل لا بد م  الابتلاء بالتكاليف الشاقة منها كالجهاد . ه مهو المنافق إيماته ، مالكاذب في

مالهجرة مالصلاة مالزكاة ، مغير الشاقة م  سائر العباداة تتى يميز المؤم  الصادق مهو الطي  



ما كان الله ليذر } : الرمح ، م  المؤم  الكاذب مهو المنافق الخبي  الرمح ، قال تعالى 
مذلك أن الله لم يك  م  سنته في خلقه { تم عليه تتى يميز الخبي  م  الطي  المؤمنين علم ما أت

أن يطلعهم علم الغي  فيميزُ المؤم  م  المنافق ، مالبار م  الفاجر ، مانما يبتلم بالتكاليف 
إلا أته تعالى قد يجتبي م  رسله م  يشاء . ميظهر بها المؤم  م  الكافر مالصالح م  الفاسد 

الغي  ، ميظهره علم مواط  الأمور مبناء علم هذا فآمنوا بالله مرسوله تق فيطلعه علم 
الِإيمان ، فإتكم إن آمنتم صادق الِإيمان ماتقيتم معاصي الرحمان كان لكم بذلك أعظم الأجور 

فإن (  981) أما الآية الثاتية (  971) مهو الجنة دار الحبور مالسرمر هذا ما دلت عليه الآية 
ملا يحسبنى  أي ملا : يخبر ع  خطا الببلاء الذي  يملكون المال ميببلون به فيقول الله تعالى 

يظن  الذي  يببلون بما آتاهم الله م  المال الذي تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خير لأتفسهم 
كما يظنون بل هو أى الببل شرٌّ لهم ، مذلك لسببين الأملى ما يلحقهم فى الدتيا نم معرة الببل 
مآثاره السيئة علم النفس ، مالثانى أن الله تعالى سيعذبهم به بحي  يجعله طوقاً م  تار في أعناقهم 

. كما جاء في الحدي  « أتا مالك أتا كنزك » : ، أمبصورة ثعبان فيطوقهم ، ميقول لصاتبه 
مأن ما . ر فعلم م  يظ  هذا الظ  الباطل ان يعدل عنه ، ميعلم أن الخير فى الِإتفاق لا فى البب

قال . يببل به هو ما الله ، مسيرثه ، ملم يج  الببلاء إلا المعرة فى الدتيا مالعذاب في الآخرة 
، فاتقوه فيما آتاكم فآتوا { ملله ميراث السموات مالأرض مالله بما تعملون خبير } : تعالى 

 .زكاته متطوعوا بالفضل فإن ذلك خير لكم ، مالله يعمل مأتتم لا تعلمون 
 هداية الآيتين

 :م  هداية الآيتين 
 .م  تِكم التكليف اظهار المؤم  الصادق م  المؤم  الكاذب  -9
 .استئثار الرب تعالى بعلم الغي  دمن خلقه الا ما يطلع عليه رسله لحكمة اقتضت ذلك  -2
 .ثم  الجنة الِإيمان مالتقوى  -3
 .بلاء الببل بالمل شر لصاتبه ، مليس بخير له كما يظ  الب -4
م  أمتي مالًا ممنع تق الله فيه عذب به يوم القيامة دلت علم ذلك هذه الآية مآية التوبة  -5

م  آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه » : متدي  الببارى 
ملا يحسبن } ة يقول أتا مالك أتا كنزك ، ثم تلا الآي -أى شدقيه  -يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه 

 .« الآية { . . . الذي  

(9/222) 

 



الْأَتْبِيَاءَ بِغَيْرِ  لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيَ  قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيٌر مَتَحُْ  أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُُ  مَا قَالُوا مَقَتْلَهُمُ
مَا قَدى مَتْ أَيْدِيكُمْ مَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِ( 989)تَقٍّ مَتَقُولُ ذُمقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 

قُلْ قَدْ  الَّذِيَ  قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا تُؤْمَِ  لِرَسُولٍ تَتى م يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النى ارُ( 982)
فَإِنْ ( 983)اتِ مَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِْ  قَبْلِي بِالْبَيبِنَ

 ( 984)كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِْ  قَبْلِكَ جَاءُما بِالْبَيبِنَاتِ مَالزُّبُرِ مَالْكِتَابِ الْمُنِيِر 

 :شرح الكلمات 
 .رق أجسادهم هو عذاب النار المحرقة تح: { عذاب الحريق } 
 .أى ذلك العذاب بسب  ما قدمته أيديكم م  الجرائم : { ذلك بما قدمت أيديهم } 
 ( .التوراة ) أمرتا ممصاتا فى كتابنا : { عهد الينا } 
 .أي لا تتابعه ، علم ما جاء به ملا تصدقه في تبوته : { ان لا تؤم  لرسول } 
به الى الله تعالى م  تيوان مغيره يوضع في مكان  ما يتقرب: القربان : { بقربان تأكله النار } 

 .فتنزل عليه تار بيضاء م  السماء فتحرقه 
 .الآيات مالمعجزات : { البينات } 
 .أي م  القربان : { مبالذى قلتم } 
 .الاستفهام للتوبيخ ، ممم  قتلوا م  الأتبياء زكريا ميحيى عليهما السلام : { فلم قتلتموهم } 
 .جمع زبور مهو الكتاب كصحف ابراهيم : { الزبر } 
 .الواضح البين كالتوراة مالزبور مالِإنجيل : { الكتاب المنير } 

 :معنى الآيات 
مدخل أبو بكر { م  ذا الذي يقرض الله قرضا تسنا فيضاعفه له } : لما تزل قول الله تعالى 

بر علمائهم مأجل ماليهود به مهم يستمعون لأك( المقدس ) الصديق رضم الله عنه بيت 
! إن رباً يستقرض نح  أغنى منه: فقال فنحاص . أتبارهم فنحاص فدعاه أبو بكر الى الِإسلام 

ينهاتا صاتبك ع  الربا ميقبله فغض  أبو بكر رضي الله عنه مضرب اليهودي فجاء الى 
ك علم ما حمل» : رسول الله صلم الله عليه مسلم فشكا أبا بكر فسأل الرسول أبا بكر قائلا 

} إن الله فقير منح  إغنياء فأتكر اليهودى فأتزل الله تعالى الآية : فقال إته قال » ؟ « ما صنعت 
لقد سمع الله قول الذي  قالوا ان الله فقير منح  أغنياء سنكت  ما قالوا مقتلهم الأتبياء بغير تق 

لك بسب  ما قدمته ، مقولنا ذ{ ذمقوا عذاب الحريق } : ، أي تكتبه أيضا ، متقول لهم { 
أيديكم م  الشر مالفساد ، مأن الله ليس بظلام للعبيد ، فلم يك  جزاؤكم مجافيا للعدل ملا 

لقد } (  989) مباعدا له أبداً لتنزه الرب تعالى ع  الظلم لعباده هذا ما تضمنته الآية الأملى 
مقتلهم الأتبياء بغير تق  سمع الله قول الذي  قالوا إن الله فقير منح  أغنياء سنكت  ما قالوا



ذلك بما قدمت أيديكم مأن الله ليس } (  982) مالآية الثاتية { متقول ذمقوا عذاب الحريق 
الذي  قالوا إن الله عهد إلينا ألا } : مهم قوله تعالى (  983) مأما الآية الثالثة { بظلام للعبيد 

رسل م  قبلم بالبينات مبالذى قلتم  تؤم  لرسول تتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم
؟ فقد تضمنت دعوى يهودية كاذبةى باطلة لا صحة لها { فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 

البتة ، مالرد عليها فالدعوى هم قوله إنّ الله قد أمرتا موصياً لنا أن لا تؤم  لرسول فنصدقه 
يريدمن صدقة م  تيوان أم غيره توضع تتابعه علم ما جاء به ، تتى يأتينا بقربان تأكله النار ، 

أمامهم فتنزل عليها تار م  السماء فتحرقها فذلك آية تبوته ، مأتت يا محمد ما اتيتنا بذلك فلا 
مهو قربنا تأكله { مبالذى قلتم } تؤم  بك ملا تتبعك علم دينك ، مأما الرد فهو قول الله 

وا قتل عيسم ، إن كنتم صادقين فى النار فلم قتلتموهم ، إذ قتلوات زكريا ميحيى متامل
فانها تحمل العزاء لرسول الله صلم الله عليه مسلم إذ (  984) دعواكم؟ مأما الآية الرابعة 

فلم يؤمنوا بك ، فلا تحزن ملا تأسم لأتك لست متدك { فإن كذبوك } : يقول له ربه تعالى 
نات أي المعجزات ، مبالزبر ، الذى كُذبت ، فقد كذبت رسل كثر كرام ، جاءما أقوامهم بالبي

مالكتاب المنير كالتوراة مالِإنجيل مصحف إبراهيم مكذبتهم أممهم كما كذبك هؤلاء اليهود 
 .مالمشركون معهم فاصبر ملا تحزن 

(9/227) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .كفر اليهود مسوء أدبهم مع الله تعالى ممع أتبيائهم ممع النس أجمعين  -9
 .تقرير جريمة قتل اليهود للأتبياء مهم م  أبشع الجرائم  -2
بيان كذب اليهود فى دعواهم أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا بالرسول تتى يأتيهم بقربان  -3

 .تأكله النار 
تعزية الرسول صلم الله عليه مسلم محمله علم الصبر مالثبات أمام ترهات اليهود  -4

 .مأباطيلهم 

(9/228) 

 



 الْجَنى ةَ لُّ تَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ مَإِتى مَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَْ  زُتْزِحَ عَِ  النى ارِ مَأُدْخِلَكُ
مَلَتَسْمَعُ ى  مَِ   لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ مَأَتْفُسِكُمْ( 985)فَقَدْ فَازَ مَمَا الْحَيَاةُ الدُّتْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُمرِ 

ذَلِكَ مِْ   الَّذِيَ  أُمتُوا الْكِتَابَ مِْ  قَبْلِكُمْ مَمَِ  الَّذِيَ  أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيًرا مَإِنْ تَصْبِرُما مَتَتى قُوا فَإِنَّ
 ( 982)عَزْمِ الْأُمُورِ 

 :شرح الكلمات 
 .ت أي ذائقة موت جسدها أما هي فانها لا تمو: { ذائقة الموت } 
 .تعطون جزاء أعمالكم خيراً أم شراً مافية لا تقص فيها : { توفون } 
 .نّجي مأبعد : { زتزح } 
 .نجا م  مرهوبه مهو النار ، مظفر بمرغوبه مهو الجنة : { فاز } 
الخداع ، فشبهت الدتيا بمتاع خادع : المتاع كل ما يستمتع به ، مالغرمر : { متاع الغرمر } 

 .يلب  أن يضمحل ميذه   غارٍّ صاتبه ، لا
لَتُبْتَبُرمنَّ في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيهان أم : { لنَبلوُنَّ فى أموالكم مأتفسكم } 

 .بذهابها مأتفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد مالحج ، ام المرض مالموت 
 .اليهود مالنصارى : { امتوا الكتاب } 
 .العرب : { الذي  اشركوا } 
يريد أن يصبر مالتقوى م  الأمور الواجبة التى هم عزائم : { م  عزم الأمور  فان ذلك} 

 .مليس فيها رخص ملا ترخيص ملا ترخيص بحال م  الأتوال 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق فى تعزية الرسول صلم الله عليه مسلم مأصحابه لقد جاء في الآية السابقة تسلية 
آلمه م  تكذي  اليهود مالمشركين له ، مفي هذه الآية تسلية الرسول صلم الله عليه مسلم عما 

معزاء ، إذا أخبر تعالى فيها فأن كل تفس مهما علت أم سفلت ذائقة الموت لا محالة ، مإن 
الدتيا ليست دار جزاء مإنما هم دار كس  معمل ، ملذا قد يجرم فيها المجرمون ميظلم 

يها المحسنون ميصلح المصلحون ملا ينالهم محبوب ، الظالمون ، ملا ينالهم مرمه ، مقد يحس  ف
العلم بأن الحياة الدتيا بكل ما فيها لا تعدم كونها متاع الغرمر : مفى هذا تسلية عظيمة مأخرى 

هذا ما دلت . ، أي متاع زائل غار ببهرجه ، مجمال منظره ، ثم لا يلب  ان يذه  ميزمل 
ففيها يخبر تعالى رسوله مالمؤمنين بأنهم لا (  982) اتية أما الآية الث(  985) عليه الآية الأملى 

محالة مختبرمن في أموالهم مفي أتفسهم في أموالهم بالحوائج ، مالواجبات ، مفي أتفسهم بالمرض 
مالموت مالتكاليف الشاقة كالجهاد مالج مالصيام ، مانهم لا بد مأن يسمعوا م  أهل الكتاب 

المسيح : الله فقير منح  أغنياء أم كما قال النصارى : فنحاص  مالمشركين أذىً كبيراً كما قال



اللات مالعزى ممناة آلهة مع الله ثم تثهم تعالى علم الصبر : اب  الله ، مكما قال المشركون 
مالتقوى فقال مإن تصرما متتقوا فإن صبركم متقواكم مما أمج  الله تعالى عليكم مليس هو 

 .و م  باب الفرض مالوجوب م  باب الندب مالاستحباب بل ه
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .ليست الدار الدتيا بدار جزاء مانما هم دار عمل  -9
 .تعريف الفوز الحق مهو الزتزتة ع  النار مدخول الجنة  -2
 .بيان تقيقة هذه الحياة مأنها كمتاع خادع لا يلب  ان يتلاى ميضمحل  -3
 . مالتقوى فإنها م  عزائم الأمور لا م  رخصها الابتلاء ضرمرى فيج  الصبر -4

(9/221) 

 

 ظُهُورِهِمْ مَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِيَ  أُمتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيبِنُنى هُ لِلنى اسِ مَلَا تَكْتُمُوتَهُ فَنَبَذُمهُ مَرَاءَ
لَا تَحْسَبَ ى  الَّذِيَ  يَفْرَتُونَ بِمَا أَتَوْا مَيُحِبُّونَ أَنْ ( 987)مَاشْتَرَمْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُمنَ 

مَلِلَّهِ مُلْكُ ( 988)يُحْمَدُما بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنى هُمْ بِمَفَازَةٍ مَِ  الْعَذَابِ مَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 ( 981)يْءٍ قَدِيرٌ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَاللَّهُ عَلَم كُلِّ شَ

 :شرح الكلمات 
 .العهد المؤكد باليمين : { الميثاق } 
 .اليهود مالنصارى : { امتوا الكتاب } 
 .إخفاء الشيء مجحوده تتى لا يرى ملا يعلم : { الكتمان } 
ألقوه مطرتوه ملم يلتفتوا إليه مهو ما أخذ عليهم العهد مالميثاق : { فنبذمه مراء ظهورهم } 

 .الِإيمان بمحمد صلم الله عليه مسلم مبما جاء به عَِ  الِإسلَام  فيه م 
اعتاضوا عنه تطام الدتيا ممتاعها الزائل اذ كتموه ، ابقاء علم : { ماشترما به ثمنا قليلا } 

 .منافعهم الدتيوية 
 . أي يثنى عليه ميذكرما بخير مهم لم يفعلوا ما يوج  لهم ذلك: { ان يحمدما بما لم يفعلوا } 
 .بمنجاة م  العذاب فى الدتيا ، ملهم فى الآخرة عذاب أليم : { بمفازة م  العذاب } 

 :معنى الآيات 
ما زال السيقا في اليهود فيقول تعالى لنبيه ، ماذكر لهم إذ أخذ اله ميثاق الذي  امتوا الكتاب 

النبي صلم الله  مهم اليهود مالنصارى أخذ علم علمائهم العهد المؤكد بأن يبينوا للناس تعوت



عليه مسلم في كتابهم ، مأن يؤمنوا به ميتابعوه علم ما جاء به م  الهدى مدي  الحق مهو 
الِإسلام ، ملكنهم كتموه متبذمه مراء ظهورهم فلم يلتفتوا إليه ماستبدلوا بذلك ثمناً قليلًا مهو 

 تعالى الثم  القليل فقال مذم الله{ ماشترما به ثمنا قليلًا } : الجاه مالمنص  مالمال قال تعالى 
ملا } (  988) مأما الآية الثاتية (  987) فبئس ما يشترمن هذا ما تضمنته الآية الأملى 

تحسبن الذي  يفرتون بما اتوا ميحبون أن يحمدما بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة م  العذاب 
مسلم لا تحسبن لا رسولنا الذي  فإن الله تعالى يقول لرسوله صلم الله عليه { ملهم عذاب أليم 

يفرتون بما اتوا م  الشر مالفساد بتحريف كلامنا متبديل امامرتا متغيير شرائعنا مهم مع ذلك 
يحبون أن يحمدهم الناس أي يشكرهم مثنوا عليهم ، ما لم يفعلوا م  الخير مالِإصلاح إذ عملهم 

نهم بمفازة أي بمنجاة م  العذاب ، كان العكس مهو الشر مالفساد فهؤلاء م  اليهود ملا تحسب
فقد أخبر تعالى أن له ملك السموات (  981) مأما الآية الثالثة . ملهم عذاب أليم يوم القيامة 

مالأرض ، مأته علم كل شيء قدير فدلل بذلك علم قدرته علم البطش بالقوم مالاتتقام منهم 
ملله ملك السموات } : فقال  ، ماته منجز معيده لهم مهو عذاب الدتيا ، معذاب الآخرة

 .{ مالأرض ، مالله علم كل شيء قدير 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
أخذ الله الميثاق علم علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتنامل علماء الِإسلام فإن عليهم أن  -9

مكس  يبثوا الحق ميجهرما به ، ميحرم عليهم كتمان أم تأميله ارضاء للناس ليحوزما علم 
 .دتيوي مالًا أم جاهاً أم سلطاتاً 

لا يجوز للمسلم ان يح  أن يحمد بما لم يعفل م  الخير مالمعرمف ، بل م  الكمال أن لا  -2
يرغ  المسلم في مدح الناس مثنائهم مهو فاعل لما يستوج  ذلك فكيف بم  لم يفعل ثم يح  

. . . بالتصفيق له مكلمة يحيى فلان  بل بم  يفعل الشر مالفساد ميح  ان يحمد عليه. أن يحمد 
. 
ملك الله تعالى لكل شيء مقدرته علم كل شيء توج  الخوف منه مالرغبة إليه مأكثر  -3

 .الناس ع  هذا غافلون ، مبه جاهلون 
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الَّذِيَ  ( 911)الْأَلْبَابِ  إِنَّ فِي خَلْقِ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ مَالنى هَارِ لَآيَاتٍ لِأُملِي
ا يَذْكُرُمنَ اللَّهَ قِيَامًا مَقُعُودًا مَعَلَم جُنُوبِهِمْ مَيَتَفَكَّرُمنَ فِي خَلْقِ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ رَبى نَا مَ



لنى ارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ مَمَا رَبى نَا إِتى كَ مَْ  تُدْخِلِ ا( 919)خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ النى ارِ 
رَبى نَا إِتى نَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيَمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَببِكُمْ فَآمَنى ا رَبى نَا ( 912)لِلظَّالِمِيَن مِْ  أَتْصَارٍ 

رَبى نَا مَآتِنَا مَا مَعَدْتَنَا عَلَم رُسُلِكَ ( 913)بْرَارِ فَاغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا مَكَفِّرْ عَنى ا سَيبِئَاتِنَا مَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَ
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتبِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ ( 914)مَلَا تُبْزِتَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِتى كَ لَا تُبْلِفُ الْمِيعَادَ 
ضٍ فَالَّذِيَ  هَاجَرُما مَأُخْرِجُوا مِْ  دِيَارِهِمْ مَأُمذُما فِي عَامِلٍ مِنْكُمْ مِْ  ذَكَرٍ أَمْ أُتْثَم بَعْضُكُمْ مِْ  بَعْ

أَتْهَارُ ثَوَابًا سَبِيلِي مَقَاتَلُوا مَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيبِئَاتِهِمْ مَلَأُدْخِلَنى هُمْ جَنى اتٍ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْ
 ( 915)ُ  الثَّوَابِ مِْ  عِنْدِ اللَّهِ مَاللَّهُ عِنْدَهُ تُسْ

 :شرح الكلمات 
 .أي في مجودهما م  العدم : { في خلق السموات مالأرض } 
 .تعاقبهما هذا يجمء مذاك يذه  ، هذا مظلم مذال مضمء : { ماختلاف الليل مالنهار } 
 .دلائل ماضحة علم مجود الله تعالى مقدرته معلمه متكمته مرحمته : { لآيات } 
 أصحاب العقول التى تُدرك بها الأشياء متفهم بها الأدلة: {  لأملي الألباب} 
 . .ربنا الخ : يقولون : { ربّنا } 
 .لا لشمء مقصود منه ، مإنما هو م  باب اللع  : { باطلا } 
 .تنزيها لك ع  العب  ماللع  ، مع  الشريك مالولد : { سبحاتك } 
ار بتوفيقك لنا للأعمال الصالحة متجنيبنا أجرتا ماتفظنا م  عذاب الن: { فقنا عذاب النار } 

 .الأعمال الفاسدة الموجبة لعذاب النار 
 .أذللته مأشقيته : { أخزيته } 
 .استر مامح : { كفر عنا } 
 .جمع برّ أم بار مهم المتمسكون بالشريعة : { الأبرار } 
 .علم ألسنة رسلك م  النصر مالتأييد : { علم رسلك } 
 .د الوع: { الميعاد } 
 .تركوا بلادهم مديارهم مأموالهم مأهليهم فراراً بدينهم : { هاجرما } 
 .آ ذاهم المشركون م  اجل الِإيمان بى مرسولى مطاعتنا : { أمذما في سبيلم } 
 .أي أجراً جزاء كائناً م  عند الله ، مهو الجنات بعد تكفير السيئات : { ثوابا م  عند الله } 

 :معنى الآيات 
ان الله تعالى فقير منح  أغنياء ، مترفوا الكتاب مبدلوا : اليهود تلك المقالة السيئة لما قال 

مغيرما ميحبون ان يحمدما علم باطلهم كاتت مواقفهم هذه دالة علم عمم في بصائرهم ، 
مضلال فى عقولهم ، فذكر تعالى م  الآيات الكوتيّة ما يدل علم غناه ، مافتقار عباده إليه ، 



لم ربوبيته علم خلقه ، متدبيره لحياتهم متصرفه في أمورهم ، ماته ربهم لا رب لهم كما يدل ع
غيره مإلههم الذي لا إله لهم سواه إلا أن هذا لا يدركه الا أرباب العقول الحصيفة مالبصائر 

ان في خلق السموات مالأرض ، ماختلاف الليل مالنهار لآيات لأملى } : النيرة فقال تعالى 
تعم ان في ايجاد السموات مالأرض م  العدم مفي اختلاف الليل مالنهار بالطول  {الألباب 

مالقصر مالظلام مالضياء ، مالتعاق  بذهاب هذا ممجيء ذاك دلائك ماضحات علم غنى الله 
) هذا ما تضمنته الآية الأملى . مالوهيته لهم . مافتقار عباده مبراهين ساطعة علم ربوبيته لخلقه 

الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت مصفاً لأملى الألباب الذي  يتفكرمن في خلق مأما (  911
} : فقال تعالى عنهم . السموات مالأرض فيهتدمن الى معرفة الربّ تعالى فيذكرمته ميشكرمته 

مهذا شامل لحالهم فى الصلاة مخارج الصلاة { الذي  يذكرمن الله قياما مقعوداً معلم جنوبهم 
، أي في إيجادهما متكوينهما { ميتفكرمن في خلق السموات مالأرض } : مقال عنهم . 

ربنا ما } : فلا يلبثون أن يقولوا . مإبداعهما ، معظيم خلقهما ، مما أمدع فيهما م  مخلوقات 
أي لا لحكمة مقصودة ملا لهدف مطلوب ، بل خلقته بالحق متاشاك ان { خلقت هذا باطلًا 

بحاتك تنزيها لك ع  العب  ماللع  بل خلقت ما خلقت لحكم تكون م  اللاعبين العابثين س
عالية خلقته لأجل أن تذكر متشكر ، فتكرم الشاكري  الذاكري  ، فى دار كرمتك متهين 

ربنا إتك م  تدخل النار فقد } (  912) في الآية : الكافري  في دار عذابك ، ملذا قالوا 
 .{ أخزيته ، مما للظالمين م  أتصار 
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) ملذا يعدمون النصير ميخزمن بالعذاب المهين ، مقال عنهم في الآية . مالظالمون هم الكافرمن 
ربنا اتنا سمعنا منادياً ينادى للِإيمان طالبين أشرف المطال  ماسماها مغفرة ذتوبهم } (  913

مهو ما { الأبرار ربنا فاغفر لنا ذتوبنا مكفر عنا سيئآتنا متوفنا مع } ممفاتهم مع الأبرار فقالوا 
فقد سألوا ربهم أن يعطيهم ما معدهم (  914) مأما الآية الخامسة (  913) جاء في الآية 

علم ألسنة رسله م  النصر مالتمكين في الأرض ، هذا في الدتيا ، مأن لا يُحزِيهم يوم القيامة 
ا يوم القيامة إتك لا ربنا مآتنا ما معدتنا علم رسلك ملا تخزت} : بتعذيبهم في النار ، فقالوا 

ذكر تعالى استجابته لهم فقال (  915) ، أي معدك الحق مفي الآية السادسة { تخلف الميعاد 
بل أجازى الكل بعمله لا أتقصه له { إنى لا أضيع عمل عامل منكم م  ذكر أم أتثم } : لهم 

فالذي  } : عام فقال ذكراً كان أم أتثم لأن بعضكم م  بعض الذكر التى السوجبوا بها هذا الِإت
} : ، مماعدهم قائلا { هاجرما ، ماخرجوا م  ديارهم ، مأمذما في سبيلي مقاتلوا مقتلوا 



، مكان ذلك ثوابا منه تعالى { لأكفرن عنهم سيئآتهم ملأدخلنهم جناتٍ تجرى م  تحتها الأنهار 
مَع فيه ، فإته البر علم أعمالهم الصالحة ، مالله عنده تس  الثواب ، فليُرغَ  إليه ، مليَط

 .الرتيم 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مجوب التفكر في خلق السموات مالأرض للحصول علم المزيد م  الِإيمان مالِإيقان  -9
إن في خلق السموات الى آخر السورة مذلك عند القيام : استحباب تلامة هذه الآيات  -2

 .نه صلم الله عليه مسلم للتهجد آخر الليل لثبوت ذلك فى الصحيح ع
 .استحباب ذكر الله فى كل تال م  قيام أم قعود أم اضطجاع  -3
 .استحباب التعوذ م  النار بل مجوبه ملو مرة فى العمر  -4
 .مشرمعية التوسل الى الله تعالى بالِإيمان مصالح الأعمال  -5
 .فضل الهجرة مالجهاد في سبيل الله  -2
 . مالمؤمنات في العمل مالجزاء المساماة بين المؤمنين -7
استحباب الوفاة بين الأبرار مهم أهل الطاعة لله ملرسوله مالصدق فيها مذلك بالحياة  -8

 .معهم مالعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم 
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مى  مَأْمَاهُمْ جَهَنى مُ مَبِئْسَ الْمِهَادُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُ( 912)لَا يَغُرى تى كَ تَقَلُُّ  الَّذِيَ  كَفَرُما فِي الْبِلَادِ 
 لَكِِ  الَّذِيَ  اتى قَوْا رَبى هُمْ لَهُمْ جَنى اتٌ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ خَالِدِيَ  فِيهَا تُزُلًا مِْ  عِنْدِ( 917)

لْكِتَابِ لَمَْ  يُؤْمُِ  بِاللَّهِ مَمَا أُتْزِلَ إِلَيْكُمْ مَإِنَّ مِْ  أَهْلِ ا( 918)اللَّهِ مَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ 
نْدَ رَببِهِمْ إِنَّ مَمَا أُتْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِيَن لِلَّهِ لَا يَشْتَرُمنَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُملَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِ

ذِيَ  آمَنُوا اصْبِرُما مَصَابِرُما مَرَابِطُوا مَاتى قُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّ( 911)اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 
 ( 211)تُفْلِحُونَ 

 :شرح الكلمات 
لا يك  منك اغترار ، المباط  الرسول صلم الله عليه مسلم مالمراد أصحابه : { لا يغرتك } 

 .ماتباعه 
تجارة مالزراعة مالأموال مالمآكل تصرفهم فيها بال: { تقل  الذي  كفرما فى البلاد } 

 .مالمشارب 



 .تصرفهم ذلك هو متاع قليل يتمتعون به أعواماً مينتهم : { متاع قليل } 
 .مآلهم بعد التمتع القليل الى جهنم يأممن اليها فيبلدمن فيها أبداً : { ماماهم جهنم } 
 .مشراب مفراش  طعام: ما يعد للضيف م  قرى : النُّزُل : { تزلًا م  عند الله } 
 .جمع بار مهو المطيع لله ملرسوله الصادق فى طاعته : { الأبرار } 
 .القرآن مالسنة ، مما أتزل اليهم التوراة مالِإنجيل : { مما أتزل اليكم } 
 .مطيعين مخبتين له عز مجل : { خاشعين لله } 
أمر ببياته للناس مقابل منافع لا يجحدمن أتكام الله مما : { لا يشترمن بآيات الله ثمنا قليلا } 

 .تحصل لهم 
الثبات : الصبر تبس النفس علم طاعة الله مرسوله ، مالمصابرة : { اصبرا مصابرما } 

 .مالصمود أمام العدم 
 .لزمم الثغور منعاً للعدم م  التسرب الى ديار المسلمين : المرابطة : { مرابطوا } 
 .السلامة م  المرهوب فى الدتيا مالآخرة تفوزمن بالظفر المرغوب ، م: { تفلحون } 

 :معنى الآيات 
ينهم الله تبارك متعالى دعاة الحق م  هذه الأمة فى شبصية تبيهم صلم الله عليه مسلم أن 
يَغُرى هُمْ اى يخدعهم ما يتصرف فيه أهل الكفر مالشرك مالفساد م  مكاس  مأرَباح مما 

ون أنهم علم هدىً أم أن الله تعالى راضٍ عنهم يتمعون به م  مطاعم ممشارب ممراك  ، فيظن
مغير ساخط عليهم ، لا ، لا ، إنما هو متاع في الدتيا قليل ، ثم يردمن الى أسوأ مأمى مشر 
قرار إته جهنم التى طالما مهدما لدخولها بالشرك مالمعاصم ، مبئس المهاد مهدمه لأتفسهم 

لا يغرتك تقل  الذي  } : ثاتية مهما قوله تعالى هذا معنى الآيتين الاملى مال. الخلود فى جهنم 
، (  918) ، أما الآية الثالثة { كفرما فى البلاد متاع قليل ، ثم ماماهم جهنم مبئس المهاد 

لك  الذي  اتقوا ربهم لهم جنات تجرى م  تحتها الأنهار خالدي  فيها تزلا } : مهم قوله تعالى 
فإنها قد تضمنت استدراكاً تسناً مهو لا ذكر في الآية { رار م  عند الله ، مما عند الله خير للأب

قبلها مآل الكافري  مهو شرمآل جهنم مبئس المهاد ، ذكر في هذه الآية مآلُ المؤمنين مهو خير 
، مما عند الله تعالى م  { جنات تجرى م  تحتها الأتا رخالدي  فيها تُزُلًا م  عند الله } . مآل 

السلام خير لأهل الِإيمان مالتقوى م  الدتيا مما فيها فلا يضرهم ان يكوتوا  النعيم المقيم فى دار
} : مهم قوله تعالى (  911) فقراء ، معسري  ، مأهل الكفر أغنياء موسري  أما الآية الرابعة 

الآية فانها تضمنت الرد الِإلهم علم بعض المنافقين الذي  { مإن م  أهل الكت  لم  يؤم  بالله 
علم رسول الله صلم الله عليه مسلم مالمؤمنين صلاتهم علم النجاشم بعد موته ، إذ قال اتكرما 

بعضهم اتظرما الى محمد مأصحابه يصلون علم علج مات في غير ديارهم معلم غير ملتهم ، 
مهم يريدمن بهذا الطع  علم رسول الله صلم الله عليه مسلم مالمؤمنين فرد الله تعالى عليهم 



م  أهل الكتاب أي اليهود مالنصارى لم  يؤم  بالله ، مما أتزل اليكم أيها  مإن: بقوله 
المؤمنون ، مما أتزل اليهم في التوراة مالانجيل خاشعين لله ، أي خاضعين له عابدي  ، لا 

يشترمن بآيات الله ثمناً قليلًا كسائر اليهود مالنصارى تي  يحرفون كلام الله ميبدلوته ميخفون 
ان يظهرمه ميبينوه تفاظا علم منص  أم سمعة أم منفعة مادية ، أما هؤلاء مهم منه ما يج  

عبد الله ب  سلام م  اليهود مأصحمة النجاشم م  النصارى ، مكل م  أسلم م  أهل الكتاب 
فإنهم المؤمنون تقاً المستحقون للتكريم مالإتعام قال تعالى فيهم أملئك لهم أجرهم عند ربهم 

القيامة إن الله سريع الحساب ، إذ يتم تساب الخلائق كلهم فى مثل تصف يوم يوفيهم إياه يوم 
 .م  أيام الدتيا 
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: مهم قوله تعالى (  211) أما الآية الخامسة مالأخيرة (  911) هذا ما تضمنته الآية الرابعة 
فإنها تضمنت  {يا أيها الذي  آمنوا اصبرما مصابرما مرابطوا ماتقوا الله لعلكم تفلحون } 

دعوة كريمة متصيحة غالية ثمينة للامة الرتيمة بأن تصبر علم الطاعات معلم الشدائد 
مترابط بخيولها مآلات تربها في . مالملمات فتصابر اعداءها تتى يُستلِموا أم يُسَلموا القياد لها 

 تقوى ملتتق الله. تدمدها مثغورها مرهبة عدمها تتى لا يطمع فى غزمها مدخول ديارها 
تكون سبباً فى فوزها مفلاتها بهذه الرحمة الرباتية ختمت سورة آل عمران المباركة ذات الحكم 

 .مالأتكام متليها سورة النساء 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
تنبيه المؤمنين متحذيرهم م  الاغترار بما يكون عليه الكافرمن م  سعة الرزق مهناءة العيش  -9

  ع  رضم الله تعالى عنهم ، مإنما هو متاع في الدتيا تصل لهم بحس  سنة الله فإن ذلك لم يك
 .تعالى في الكس  مالعمل ينتج لصاتبه بحس  كدة متس  تصرفه 

ما أعد لأهل الِإيمان مالتقوى مهم الأبرار م  تعيم مقيم فى جوار ربهم خير م  الدتيا مما  -2
 .فيها 
لقرآن لهم بالجنة معلم رأسهم عبد الله ب  سلام شرف مؤمنى أهل الكتاب مبشارة ا -3

 .مأصحمة النجاشم 
مجوب الصبر مالمصابرة مالتقوى مالمرابطة للحصول علم الفلاح الذى هو الفوز المرغوب  -4

 .مالسلامة م  المرهوب في الدتيا مالآخرة 
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ْ  تَفْسٍ مَاتِدَةٍ مَخَلَقَ مِنْهَا زَمْجَهَا مَبَ َّ مِنْهُمَا رِجَالًا يَا أَيُّهَا النى اسُ اتى قُوا رَبى كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِ
 ( 9)كَثِيًرا مَتِسَاءً مَاتى قُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ مَالْأَرْتَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 

 :{ شرح الكلمات } 
 .ظه مهو إتسان البشر ، ماتد الناس م  غير لف: { الناس } 
 .خافوه ان يعذبكم فامتثلوا أمره ماجتنبوا نهيه : { اتقوا ربكم } 
 .هم آدم عليه السلام : { م  تفس ماتدة } 
 .خلق تواء م  آدم م  ضلعه : { مخلق منها زمجها } 
 .تشر مفرق فى الأرض م  آدم مزمجه رجلا متساء كثراً : { مب  } 
 .خيه أسألك بالله أن تفعل لى كذا كقول الرجل لأ: { تساءلون به } 
 .الأرتام جمع رتم ، مالمراد م  اتقاء الأرتام صلتها معدم قطعها : { مالأرتام } 
 .الحفيظ العليم : الرقي  : { رقيباً } 

 :معنى الآية الكريمة 
يا أيها الناس ميأمرهم : ينادى الرب تبارك متعالى عباده بلفظ عام يشمل مؤمنهم مكافرهم 

ماصفا . اه عز مجل مهم اتقاء عذابه في الدتيا مالآخرة بالِإسلام التام إليه ظاهراً مباطناً بقتو
تفسه تعالى بأته ربهم الذى خلقهم م  تفس ماتدة مهم آدم الذي خلقه م  طين ، مخلق م  
تلك النفس زمجها مهي تواء ، مأته تعالى ب  منهما أى تشر منهما في الأرض رجالًا كثيرا 

كذلك ثم كرر الأمر بالتقوى إذ هم ملاك الأمر فلا كمال ملا سعادة بدمن الالتزام بها متساء 
قائلا ماتقوا الله الذى تساءلون به مالأرتام ، أي اتقوا الله ربكم الذي آمنت به قلوبكم فكنتم 

ماتقوا الأرتام ان . . إذا أراد أتدكم م  أخيه شيئاً قال له أسألك بالله إلا اعطتنى كذا 
قطعوها فإن في قطعها فساداً فإن في قطعها فساداً كبيراً مخللًا عظيما يصي  تياتكم فيفسدها ت

عليكم ، متوعدهم تعالى ان لم يمتثلوا أمره بتقواه ملم يصلوا أرتامهم بقوله إن الله كان عليكم 
 .رقيباً مراعيا لأعمالكم محصياً لها تافظاً يجزيكم بها ألا أيها الناس فاتقوه 

 ية الآية الكريمةهدا
 :م  هداية الآية الكريمة 

فضل هذه الآية إذ كان النبي صلم الله عليه مسلم إذ خط  في تاجة تلا آية آل عمران  -9
متلا هذه الآية ، ثم آية { يا أيها الذي  آمنوا اتقوا الله تق تقاته ملا تموت  إلا مأتتم مسلمون } 



 مقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ميغفر لكم يا أيها الذي  آمنوا اتقوا الله} الأتزاب 
 .ثم يقول أما بعد ميذكر تاجته { ذتوبكم ، مم  يطع الله مرسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 

 .أهمية الأمر بتقوى الله تعالى اذ كررت في آية ماتدة مرتين في أملها مفي آخرها  -2
 .مجوب صلة الأرتام مترمة قطعها  -3
 .لأخوة البشرية بين الناس ماعتبارها في المعاملات مراعاة ا -4
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مْ إِتى هُ كَانَ مَآتُوا الْيَتَامَم أَمْوَالَهُمْ مَلَا تَتَبَدى لُوا الْبَبِيَ  بِالطَّيبِِ  مَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَم أَمْوَالِكُ
فِي الْيَتَامَم فَاتْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَِ  النبِسَاءِ مَثْنَم مَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ( 2)تُوبًا كَبِيًرا 

( 3)لُوا مَثُلَاثَ مَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاتِدَةً أَمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُكُمْ ذَلِكَ أَدْتَم أَلَّا تَعُو
 ( 4)َ  لَكُمْ عَْ  شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا مَآتُوا النبِسَاءَ صَدُقَاتِهِ ى  تِحْلَةً فَإِنْ طِبْ

 :شرح الكلمات 
 .جمع يتيم ذكراً كان أم أتثم مهو م  مات مالده مهو غير بالغ الحلم : { اليتامم } 
الخبي  الحرام مالطي  الحلال مالمراد بها هنا الردىء مالجيد : { ملا تتبدى لوا الخبي  بالطي  } 
. 
 .الحوب الاثم الكبير العظيم : { توباً كبيراً } 
 .ان لا تعدلوا : { ان لا تقسطوا } 
 .أي اثنتين أم ثلاث ، أم أربع إذا لا تحل الزيادة علم الأربع : { مثنى مثلاث مرباع } 
 .أقرب ان لا جورما بترك العدل بين الزمجات : { ادنى ان لا تعولوا } 
 .دقة مهم الصداق مالمهر ، منحلة بمعنى فريضة ماجبة جمع ص: { صدقاتهم نحلة } 
 .ما يستلذ به عند أكله : الهنيء : { هنيئاً } 
 .ما تحس  عاقبته بأن لا يعق  آثاراً سيئة : امريء : { مريئاً } 

 :معنى الآيات 
م ان لما أمر تعالى بصلة الأرتام مترم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أمصياء اليتام

يعطوا اليتامم أموالهم إذا هم بلغوا س  الرشد مآتسوا منهم الرشد فقال تعالى مآتوا اليتامم 
ملا : منهاهم محرماً عليهم أن يستبدلوا أمول اليتام الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى . أموالهم 

ذية اليتيم في ماله ، تتبدلوا الخبي  أي الردىء م  أموالك بالطي  م  أمولهم ، لما في ذلك م  أ
منهاهم أيضا أن يأكلوا أمول يتاماهم مخلوطة مع أموالهم لما في ذلك م  أكل مال اليتيم بغير تق 



-إته : ملا تأكلوا أمولهم إلى أموالكم ، معلل ذلك بأته إثم عظيم فقال عز مجل : فقال تعالى 
مآتوا اليتامم } (  2) ة الأملى هذا معنى الآي. مالحوب الِإثم . كان توباً كبيراً  -أي الأكل

{ أموالهم ، ملا تتبدى لوا الخبي  بالطي  ، ملا تأكلوا أموالهم الى أموالك إته كان توباً كبيراً 
فقد أرشد الله تعالى أملياء اليتيمات ان هم خافوا ان لا يعدلوا معه  إذا (  3) مأما الآية الثاتية 

ا ما طال  لهم م  النساء غير ملياتهم مثنى ، مثلاث تزمج أتدهم مليته أرشدهم الى أن يتزمجو
مرباع ، يريد اثنتين اثنتين أم ثلاث ثلاث أم أربع أربع كل بحس  قدرته ، فهذا خير م  

مان خفتم الا } : هذا معنى قوله تعالى . الزماج بالولية فيهضم تقها متقها آكد لقرابتها 
فإن } مقوله . { نساء مثنى مثلاث مرباع تقسطوا في التيامم فاتكحوا ما طاب لكم م  ال
يريد تعالى مإن خاف المؤم  ألا يعدل بين زمجاته { خفتم الا تعدلوا فواتدة أم ما ملك أيماتكم 

لضعفه فليكتف بواتدة ملا يزد عليه غيرها أم يتسرّى بمملوكته إن كان له مملوكة فإن هذا 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواتدة } عنى قوله تعالى هذا م. أقرب الى أن لا يجوز المؤم  ميظلم تساءه 

مفي الآية الرابعة مالأخيرة يأمر تعالى المؤمنين . ، أم ما ملكت أيماتكم ذلك أدنى ان لا تعولوا 
الرجل لامرأته ، فلا يحل له ملا لغيره . بأن يعطوا النساء مهوره  فرضة منه تعالى فرضها علم 

جة فإن هم رضيت فلا ترج فى الأكل م  الصداق لقوله ان يأخذ منها شيئاً إلا برضم الزم
 .تعالى فإن طبن لكم ع  شيء منه تفساً فكلوه هنيئاً مريئا 
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 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .كل مال ترام فهو خبي  مكل تلال فهو طي   -9
خذ شاة سمينة لا يحل للرجل ان يستبدل جيدا م  مال يتيمه بمال رديء م  ماله كأن يأ -2

 .ميعطيه هزيلة أم يأخذ تمراً جيداً ميعطيه رديئاً خسيساً 
لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ميؤكلان جميعا لما في ذلك م  أكل مال اليتيم  -3

 .ظلما 
 .جواز تكاح أكثر م  ماتدة إلى أربع مع الأم  م  الحيف مالجور  -4
بغير طي  تفس صاتبة المهر مسواء في ذلك  مجوب مهور النساء مترمة الأكل منها -5

 .الزمج مهو المقصود في الآية أم الأب مالأقارب 
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لَهُمْ قَوْلًا  مَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا مَارْزُقُوهُمْ فِيهَا مَاكْسُوهُمْ مَقُولُوا
تَلُوا الْيَتَامَم تَتى م إِذَا بَلَغُوا النبِكَاحَ فَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ مَابْ( 5)مَعْرُمفًا 

كُلْ مَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا مَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُما مَمَْ  كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ مَمَْ  كَانَ فَقِيًرا فَلْيَأْ
 ( 2)الْمَعْرُمفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُما عَلَيْهِمْ مَكَفَم بِاللَّهِ تَسِيبًا بِ

 :شرح الكلمات 
 .لا تعطوا : { لا تؤتوا } 
 .جمع سفيه مهو م  لا يحس  التصرف في المال : { السفهاء } 
جعلها الله تعالى قياما أي تقوم عليها معايش  ما يقوم به الشيء فالأموال: القيام : { قياماً } 

 .الناس ممصالحهم الدتيوية مالدينية أيضاً 
 .أي اختبرمهم كي تعرفوا هل اصبحوا يحسنون الصرف في المال : { مابتلوا اليتامم } 
 .أي س  الزماج مهي البلوغ : { بلغوا النكاح } 
 .أبصرتم الرشد في تصرفاتهم : { آتستم } 
المبادرة مالمسارعة : الِإسراف الإتفاق في غير الحاجة الضرمرية ، مالبدار : { مبداراً  إسرافاً} 

 .إلى الأكل منه قبل أن ينقل إلى اليتيم بعد رشده 
 .أي يعف بمعنى يكف ع  الأكل م  مال يتيمه : { فليستفف } 
 .أي بقدر الحاجة الضرمرية : { فليأكل بالمعرمف } 
 .شاهداً لقرينة فأشهدما عليهم : { مكفم بالله تسيبا } 

 :معنى الآيتين 
ما زال السياق الكريم في إرشاد الله تعالى عباده المؤمنين الى ما فيه خيرهم مصلاتهم في الدتيا ، 

، ملا تؤتوا السفهاء أموالكم التى (  5) منجاتهم مفلاتهم في الآخرة فقال تعالى في الآية الأملى 
قوهم فيها مأكسوهم مقولوا لهم قولًا معرمفاً ، فنهاهم تعالى أن يعطوا جعل الله لكم قياماً مارز

أموالهم التى هم قوام معاشهم السفهاء م  امرأة مملد أم رجل قام به مصف السفه مهو قلة 
البصيرة بالأمور المالية ، مالجهل بطرق التصرف الناجحة مخافة أن ينفقوها في غير مجوهها أم 

لِإفساد ، كالِإسراف منحوه ، مأمرهم أن يرزقوهم فيها ميكسوهم ، يفسدمها بأي توع م  ا
مقال فيها ملم يقل منها إشارة الى أن المال ينبغي أن ينمم في تجارة أم صناعة أم زراعة فيبقم 

رأس المال مالأكل يكون م  الرح فقط كما أمرهم ان يقولوا لسفائهم الذي  منعوهم المال أن 
) اً كالعدة الحسنة مالكلمة الطيبة ، هذا ما تضمنته الآية الأملى أما الثاتية يقولوا لهم قولًا معرمف

فقد أمرهم تعالى باختبار اليتامم إذا بلغوا س  الرشد أم تاهزما البلوغ بأن يعطوهم شيئاً (  2



م  المال ميطلبوا منهم أن يبيعوا أم يشترما فإذا مجدما منهم تس  تصرف دفعوا اليهم 
منهاهم عز مجل أن يأكلوا أموال اليتامم . بالله تسيبا أي شاهداً مرقيباً تفيظاً أموالهم مكفم 

إسرافاً مبداراً أن يكبرما ميريد لا تأكلوا أموال يتاماكم أيها الولاة مالأمصياء بطريقة الِإسراف 
يه مهو الاتفاق الزائد علم قدر الحاجة ، مالمبادرة هم المسارعة قبل أن يرشد السفية مينقل إل

ثم أرشدهم الى أقوم الطرق مأسدها في ذلك فقال مم  كان منكم غنيا فليكفّ ع  مال . المال 
اليتيم ملا يأكل منه شيئاً ، مم  كان فقيراً فليأكل بالمعرمف مذلك بان يستقرض منه ثم يرده 

غنياً اليه بعد الميسرة ، مإن كان الولى فقيراً جز له أن يعمل بأجر كسائر العمال ، مان كان 
 .فليعمل مجاتاً اتتساباً مأجره علم الله مالله لا يضيع أجر م  أتس  عملا 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .مشرمعية الحجر علم السفيه لمصلحته  -9
 .{ مارزقوهم فيها } استحباب تنمية الأموال في الأمجة الحلال لقرينة  -2
 .، إذ لا يدفع إليه المال الا بعد مجود الرشد  مجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه -3
 .مجوب الِإشهاد علم دفع المال الى اليتيم بعد بلوغه مرشده  -4
 .ترمة أكل مال اليتيم مالسفية مطلقا  -5
الوالى علم اليتيم ان كان غنياً فلا يأكل م  مال اليتيم شيئاً ، مإن كان فقيراً استقرض  -2

مان كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولى ان يعمل مرد عند الوجد ماليسار ، 
 .بأجرة المثل 

(9/238) 

 

بُونَ مِمى ا لِلربِجَالِ تَصِيٌ  مِمى ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مَالْأَقْرَبُونَ مَلِلنبِسَاءِ تَصِيٌ  مِمى ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مَالْأَقْرَ
مَإِذَا تَضَرَ الْقِسْمَةَ أُملُو الْقُرْبَم مَالْيَتَامَم مَالْمَسَاكِيُن ( 7)ا مَفْرُمضًا قَلَّ مِنْهُ أَمْ كَثُرَ تَصِيبً

مَلْيَبْشَ الَّذِيَ  لَوْ تَرَكُوا مِْ  خَلْفِهِمْ ذُربِيى ةً ضِعَافًا ( 8)فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ مَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُمفًا 
إِنَّ الَّذِيَ  يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَم ظُلْمًا إِتى مَا ( 1)وا اللَّهَ مَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتى قُ

 ( 91)يَأْكُلُونَ فِي بُطُوتِهِمْ تَارًا مَسَيَصْلَوْنَ سَعِيًرا 

 :شرح الكلمات 
 .الحظ المقدر في كتاب الله : { تصي  } 
 .الأب مالأم : { الوالدان } 



 .جمع قري  مهو هنا الوارث بس  أم مصاهرة أم ملاء : { الأقربون } 
 .قدراً ماجباً لازماً : { تصيبا مفرمضا } 
 .أصحاب القرابات الذي  لا يرثون لبعدهم ع  عمودى النس  : { أملوا القربى } 
 .أعطوهم شيئا يرزقوته : { فارزقوهم منه } 
 .تاب ، ملا تأفيف لا إهاتة فيه ملا ع: { قولا معرمفا } 
 .الخوف فى موضع الأم  : { الخشية } 
 .عدلا صائبا : { قولا سديداً } 
 .بغير تق يخول له أكل مال اليتيم : { ظلما } 
 .سيدخلون سعيراً تاراً مستعرة يشومن فيها ميحرقون بها : { مسيصلون سعيرا } 

 :معنى الآيات 
لا الأطفال بحجة أن الطفل كالمرأة لا ترك  فرساً لقد كان أهل الجاهلية لا يُورَثون النساء م

ملا تحمل كلاَّ ملا تنكم عدماً ، يُكْسِ  ملا تكس  ، متدث أن امرأة يقال لها أم كُحى ة مات 
زمجها مترك لها بنتين فمنعهما أخو الهالك م  الِإرث فشكت ام كحة الى رسول الله صلم الله 

للرجال تصي  مما ترك الوالدان ، مالأقربون ، } : عليه مسلم فنزلت هذه الآية الكريمة 
مم  ثم اصبحت المرأة كالطفل الصغير يرثان { ماللنساء تصي  مما ترك الوالدان مالأقربون 

ما قل منه ى م  المال المترمك ام كثر تال كون ذلك تصيباً مفرمضاً : كالرجال ، مقوله تعالى 
مالمراد م  الوالدي  الأب مالأم . صغيراً أم كبيراً لا بد م  اعطائه الوارث ذكراً كان أم أتثم 

، مالأقربون كالأبناء مالِإخوان مالبنات مالاخوات ، مالزمج مالزمجات هذا ما تضمنته الآية 
فقد تضمنت فضيلة جميلة غفل عنها المؤمنون مهم أن م  (  8) مأما الآية الثاتية (  7) الأملى 

ك ، مقدمت تركته للقسمة بين الورثة ، متضر قري  غير البر مالصلة مالمعرمف إذا هلك هال
مارث لحجبه أم بعده أم تضر يتيم أم مسكين م  المعرمف ان يعطوا شيئاً م  تلك التركة قبل 

قسمتها مان تعذر العطاء لأن الورثة يتامم أم غير عقلاء يصرف أملئك الراغبون م  قري  
  به تفوسهم هذا ما تضمنته الآية الثاتية مهم ميتيم ممسكين بكلمةٍ طيبة كاعتذار جميع تطي

أي م  -{ مإذا تضر القسمة أملو القربى ماليتامم مالمساكين فارزقوهم منه } : قوله تعالى 
أما الآية الثالثة . المترمك مقولوا لهم قولا معرمفا إن تعذر إعطاؤهم لماتع يتم أم عقل  -المال

وا م  خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله مليبش الذي  لو ترك} : مهي قوله تعالى 
فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤم  الذى يحضر مريضا علم فراش { ماليقولوا قولا سديداً 

الموت بأن لا يسمح له ان يحيف في الوصية بأن يوصم لوارث أم يوصم بأكثر م  الثل  ام 
فقال تعالى آمراً عباده المؤمنين مليبش الذي  . يذكر دينا ليس عليه مإنما يريد ترمان الورثة 



أي فليبشوا هذه الحال . لو تركوا م  خلفهم أَىْ م  بعد موتهم ، ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
 .كما شبشونها علم أملادهم . علم أملاد غيرهم مم  تضرما مفاته 

(9/231) 

 

: ضرما مفاته ممصيته قولا سديداً مليقولوا لم  ت. إذاً فعليهم أن يتقوا الله في أملاد غيرهم 
(  91) أما الآية الرابعة (  1) هذا ما تضمنته الآية الثالثة . صائباً لا تيف فيه ملا جور معه 

إن الذي  يأكلون } : فقد تضمنت معيدا شديداً لم  يأكل مال اليتيم ظلما إذ قال تعالى فيها 
مالمراد م  الظلم انهم { مسيصلون سعيراً أموال اليتامم ظلما إنما يأكلون في بطونهم تاراً 

أكلوها بغير تق اباح لهم ذلك كأجرة عمل منحوه ، ممعنى يأكلون في بطونهم تاراً انهم يأكلون 
النر يوم القيامة فقوله إنما يأكلون في بطونهم تاراً هو باعتبار ما يؤمل إليه أمر أكلهم اليوم ، 

 .مالعياذ بالله م  تار السعير 
 لآياتهداية ا

 :م  هداية الآيات 
 .تقرير مبدأ التوارث في الِإسلام  -9
استحباب إعطاء م  تضر قسمة التركة م  قري  أم يتيم ممسكين مإن تعذر إعطاؤهم  -2

 .صرُفوا بالكلمة الطيبة ، مفي الحدي  الكلمة الطيبة صدقة 
 .مجوب النصح مالِإرشاد للمبتضر تتى لا يجور في مصيته ع  موته  -3
 .علم م  يخاف علم أطفاله بعد موته أن يحس  الى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم -4
 .ترمة أكل مال اليتامم ظلمّاً ، مالوعيد الشديد فيه  -5

(9/241) 

 

نَتَيِْ  فَلَهُ ى  ثُلُثَا مَا تَرَكَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَمْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ تَظِّ الْأُتْثَيَيِْ  فَإِنْ كُ ى  تِسَاءً فَوْقَ اثْ
لَدٌ فَإِنْ مَإِنْ كَاتَتْ مَاتِدَةً فَلَهَا النبِصْفُ مَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ مَاتِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمى ا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ مَ

لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمبِهِ السُّدُسُ مِْ  بَعْدِ مَصِيى ةٍ يُوصِي لَمْ يَكُْ  لَهُ مَلَدٌ مَمَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمبِهِ الثُّلُُ  فَإِنْ كَانَ 
هَ كَانَ عَلِيمًا بِهَا أَمْ دَيٍْ  آبَاؤُكُمْ مَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُمنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا فَرِيضَةً مَِ  اللَّهِ إِنَّ اللَّ

 ( 99)تَكِيمًا 



 :شرح الكلمات 
 .إليكم  يعهد: { يوصيكم } 
 .في شأن أملادكم مالولد يطلق علم الذكر مالأتثم : { في أملادكم } 
 .الحظ الحصة أم النصي  : { تظ } 
 .بنات كبيرات أم صغيرات : { تساء } 
 .الثل  ماتد م  ثلاثة ، مالثلثان اثنان م  ثلاثة : { ثلثا ما ترك } 
 .ماتد م  ستة : { السدس } 
كان أم أتثم ، ام كان له مَلَدُ مَلَدٍ أيضا ذكراً أم أتثم فالحكم  ذكراً: { ان كان له ملد } 

 .ماتد 
 .اثنان فأكثر : { فإن كان له اخوة } 
 .أي يَبْرُجُ الدي  ثم الوصية ميقسم الباقم علم الورثة : { م  بعد مصية } 
 .فرض الله ذلك عليكم فريضة : { فريضة } 
لح لهم ، تكيما في تصرفه في شؤمن خلقه متدبيره لهم عليما بخلقه مما يص: { عليما تكيما } 
. 

 :معنى الآيات 
الخ مالتي { يوصيكم الله في أملادك للذكر مثل تظ الأتثتين } (  99) هذه الآية الكريمة 

إلخ تزلت لتفصيل تكم { ملكم تصف ما ترك أزماجكم } مهي قوله تعالى (  92) بعدها 
يس  (  99) توارث بين الأقارب المسلمين ، فالآية الأملى مالتي تضمنت شرعية ال(  7) الآية 

أي في شأن { يوصيكم الله في أملادكم } تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء فقال تعالى 
يريد إذا مات الرجل مترك أملاداً ذكرا مإتاثا فإن { للذكر مثل تظ الاتثتين } أملادكم 

  الأتثيين فلو ترك ملداً مبنتاً مثلاثة دتاتير فإن التركة تسم علم أساس أن للذكر مثلّ تصي
الولد يأخذ ديناري  مالبنت تأخذ دينارً مإتترك بنات أثنتين أم أكثر ملم يترك معه  ذكراً فإن 

فإن ك  تساء فوق اثنتين فله  ثلثا ما ترك } للبنتين فأكثر الثلثين مالباقم للعصبة إذ قال تعالى 
مإن كاتت ماتدة } النصف مالباقم للعصبة مهو معنى قوله تعالى  مإن ترك بنتاً فإن لها. { 

، مإن كان الميت ق ترك أبويه أي أمه مأباه مترك أملاداً ذكوراً إم إتاثاً فان { فلها النصف 
ملأبويه لكل ماتد } : لكل ماتد م  أبويه السدس مالباقم للأملاد ، مهو معنى قوله تعالى 

فإن لم يك  للهالك مُلِدٌ . ، يريد ذكراً كان أم أتثم { له ملد  منهما السدس مما ترك ان كان
} ملَا مَلَدْ مَلَدٍ فلأمه الثل  مان كان له أخوة اثنان فأكثر فلأمه السدس ، هذا معنى قوله تعالى 

أي تسقط م  الثل  الى السدس مهذا يسمم بالحج  . { فإن كان له اخوة فلأمه السدس 
م  بعد مصية يوصم بها أم دي  } مقوله تعالى . م  الثل  الى السدس فجبها إخوة ابنها الميت 



يريد أن قسمة التركة علم النحو الذى بين تعالى يكون بعد قضاء دي  الميت ماخراج ما { 
. { م  بعد مصية يوصم بها أم دي  } أمصم به ان كان الثل  فأقل مهو معم قوله تعالى 

معناه تفذما هذه الوصية { تدرمن ايهم أقرب لكم تفعاً آباؤكم مابناؤكم لا } مقوله تعالى 
المفرمضة كما علمكم الله ملا تحاملوا ان تفضلوا أتداً علم أتد فإن هؤلاء الوارثين آباؤكم 

 .مبناؤكم ملا تدرمن أيهم أقرب لكم تفعاً في الدتيا مالآخرة 

(9/249) 

 

عالى هو القاسم مالمعطم عليم بخلقه مبما ملذا فاقسموا التركة كما علمكم بلا محاباة فان الله ت
ينفعهم أم يضرهم تكيم في تدبيره لشؤمنهم فليفوض الأمر إليه ، مليرض بقسمته فإنها قسمة 

 .عليم تكيم 
 هداية الآية الكريمة

 :م  هداية الآية الكريمة 
 .ان الله تعالى تولى قسمة التركات بنفسه فلا يحل لأتد أن يغير منها شيئاً  -9
 .الاثنان يعتبران جمعا  -2
 .ملد الولد تكمه تكم الولد تفسه في الحج   -3
الأب عاص  فقد يأخذ فرضه مع أًتاب الفرائض مما بقم يرثه بالتعصي  لقوله صلم الله  -4

 .« ألحفوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فالأملى رجل ذكر » عليه مسلم 

(9/242) 

 

أَزْمَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُْ  لَهُ ى  مَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ ى  مَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمى ا تَرَكَْ   مَلَكُمْ تِصْفُ مَا تَرَكَ
كَانَ لَكُمْ مِْ  بَعْدِ مَصِيى ةٍ يُوصِيَن بِهَا أَمْ دَيٍْ  مَلَهُ ى  الرُّبُعُ مِمى ا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُْ  لَكُمْ مَلَدٌ فَإِنْ 

مِ لَهُ ى  الثُّمُُ  مِمى ا تَرَكْتُمْ مِْ  بَعْدِ مَصِيى ةٍ تُوصُونَ بِهَا أَمْ دَيٍْ  مَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَمَلَدٌ فَ
ي فِامْرَأَةٌ مَلَهُ أَخٌ أَمْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ مَاتِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَاتُوا أَكْثَرَ مِْ  ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ 

 ( 92)الثُّلُِ  مِْ  بَعْدِ مَصِيى ةٍ يُوصَم بِهَا أَمْ دَيٍْ  غَيْرَ مُضَارٍّ مَصِيى ةً مَِ  اللَّهِ مَاللَّهُ عَلِيمٌ تَلِيمٌ 

 :شرح الكلمات 
 .الأزماج هنا الزمجات : { ازماجكم } 



 .المراد هنا بالولد اب  الصل  ذكراً كان أم أتثم مملد الولد مثله : { ملد } 
 .ماتد م  أربعة : { الربع } 
 .الكلالة أن يهلك هالك ملا يترك ملداً ملا مالداً ميرثه إخوته لأمه : { كَلَالَة } 
 .أى م  الأم : { له أخ أم أخت } 
 .اتداً م  الورثة  -أي الوصية مالدي -بهما : { غير مضار } 
 .لا يعاجل بالعقوبة علم المعصية : { تليم } 

 :ة معنى الآية الكريم
كاتت الآية قبل هذه في بيان الوارثة بالنس  مجاءت هذه في بيان الوارثة بالمصاهرة مالوارثون 

ملكم تصف ما ترك أزماجكم فم  ماتت متركت : بالمصاهرة الزمج مالزمجات قال تعالى 
ن مالًا ملم تترك مَلَداً ملا مَلَدَ ملدٍ ذكراً كان أم أتثم فإن لزمجها م  تركتها النصف ، مإ

} تركت ملداً ام ملد ذكراً كان أم أتثم فإن لزمجها م  تركتها الربع لاغير لقول الله تعالى 
مهذا م  بعد سداد الدي  ان كان علم الهالكة دي  . { فان كان له  ملد فلكم الربع مما ترك  

 م  بعد مصية يوصين بها أم} ، مبعد اخراج الوصية إن أمصت الهالكة بشيء ، لقوله تعالى 
هذا ميراث الزمج أما ميراث الزمجة م  زمجها فهو الربع إن لم يترك الزمج ملداً ملا . { دي  

مله  } ملد ملد ذكراً أم أتثم فان ترك ملداًأم ملد ملد فللزمجة الثم  ، مهذا معنى قوله تعالى 
مصية الربع مما تركتكم إن لم يك  لكم ملد فإن كان لكم ملد فله  الثم  ما تركتم م  بعد 

هذا مان كان للزمج الهالك زمجتان أم أكثر فإنه  يشترك  في الربع . { توصون بها أم دي  
بالتسامي إن لم يك  للهالك ملد ، مان كان له ملد فله  الثم  يشترك  فيه بالتسامى مقوله 
تعالتى مان كان رجلٌ يورث كلالة أم امرأة اى تورث كلالة أيضاً ، مالمورمث كلالة مهو م  
ليس له مالد ملا ملد ، مإنما يرثة إخوته لأمه كما في هذه الآية أم إخوته لأبيه مأمه كم في آية 
الكلالة في آخر هذه السورة ، فإن كان له أخ م  أمه فله السدس مكذا إن كاتت له أخت 

مإن كان ذلك فهم شركاء فى : فلها السدس ، مإن كاتوا اثنين فأكثر فلهم الثل  لقوله تعالى 
لثل  م  بعد مصيّة يُوصم بها ام دي  غير مضار ، بأن يوصم بأكثر م  تالثل  ، أم يقر بدي  ا

مليس عليه دي  مانما تسدا للورثة أم بغضا لهم لا غير ، فإن تبين ذلك فلا تنفذ الوصية ملا 
مصّية م  الله أى مصاكم أيها : يسدد الدي  متقسم التركة كلها علم الورثة ، مقوله تعالى 

مالله عليم بنياتكم مأتوالكم مما . لمؤمنون بهذا مصيّة فهم جديرة بالاتترام مالامتثال ا
يضركم مما ينفعكم فسلموا له قسمته ماطيعوه فيها مهو تليم لا يعاجل بالعقوبة فلا يغركم 

 .تلمه ان بطشه شديد معذابه أليم 
 هداية الآية

 :م  هداية الآية 



 .، مالزمجة مالزمجات م  زمجه  بيان ميراث الزمج م  زمجته  -9
بيان ميراث الكلالة مهو م  لا يترك مالداً ملا ملداً فيرثه إخوته فقط يحوطون به إتاطة  -2

 .الِإكليل بالرأس فلذا سُمِيّت الكلالة 
 .إهمال الوصيّة أم الدي  ان علم إن الغرض منها الِإضرار بالورثة فقط  -3
 .ذلك متنفيذه كما مصم الله تعالى عظم شأن المواري  فيج  معرفة  -4
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يهَا تِلْكَ تُدُمدُ اللَّهِ مَمَْ  يُطِعِ اللَّهَ مَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنى اتٍ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ خَالِدِيَ  فِ
دُمدَهُ يُدْخِلْهُ تَارًا خَالِدًا فِيهَا مَلَهُ مَمَْ  يَعْصِ اللَّهَ مَرَسُولَهُ مَيَتَعَدى  تُ( 93)مَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 ( 94)عَذَابٌ مُهِيٌن 

 :شرح الكلمات 
تلك اسم إشارة أشير به الى سائر ما تقدم م  أتكام النكاح مكفالة : { تلك تدمد الله } 

متدمد الله هم ما تده لنا مبينه م  طاعته . اليتامم متحريم أكل مال اليتيم ، مقسمة التركات 
 .مترم علينا الخرمج عنه مالتعدى له 

 .هو النجاة م  النار مدخول الجنة : { الفوز العظيم } 
 .ما كان فيه اهاتة للمعذب بالتقريع مالتوبيخ منحو ذلك : { العذاب المهين } 

 :معنى الآيتين 
 قد تلك تدمد الله: لما بين تعالى ما شاء م  اتكام الشرع متدمد الدي  أشار الى ذلك بقوله 

بينتها لكم مأمرتكم بالتزامها ، مم  يطع الله مرسوله فيها مفى غيرها م  الشرائع مالأتكام 
فجزاؤه أته يدخله جنات تجرى م  تحتها الأنهار ، أنهار العسل ماللبن مالخمر مالماء ، مهذا هو 

الى مرسوله مم  يعص الله تع. الفوز العظيم تي  نجاه م  النار مأدخله الجنة يخلد فيها أبدا 
بتعد تلك الحدمد مغيرها م  الشرائع مالأتكام ممات علم ذلك فجزاؤه أن يدخله تاراً يخلد 

 .مالعياذ بالله م  عذابه مشر عقابه . فيها مله عذاب مهين 
 هداية الآيتين

 :م  هداية الآيتين 
 .بيان ترمة تعدي تدمد الله تعالى  -9
 .لو فى الجنة بيان ثواب طاعة الله مرسوله مهو الخ -2
 .بيان جزاء معصية الله مرسوله مهو الخلود فى النار مالعذاب المهين فيها  -3
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وهُ ى  فِي مَاللَّاتِي يَأْتِيَن الْفَاتِشَةَ مِْ  تِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُما عَلَيْهِ ى  أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُما فَأَمْسِكُ
مَاللَّذَانِ يَأْتِيَاتِهَا مِنْكُمْ فَآذُمهُمَا ( 95)وَفَّاهُ ى  الْمَوْتُ أَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ ى  سَبِيلًا الْبُيُوتِ تَتى م يَتَ

إِتى مَا التى وْبَةُ عَلَم اللَّهِ لِلَّذِيَ  ( 92)فَإِنْ تَابَا مَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوى ابًا رَتِيمًا 
تَكِيمًا عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمى  يَتُوبُونَ مِْ  قَرِيٍ  فَأُملَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا يَ
تُ الْآنَ مَلَيْسَتِ التى وْبَةُ لِلَّذِيَ  يَعْمَلُونَ السى يبِئَاتِ تَتى م إِذَا تَضَرَ أَتَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِتبِي تُبْ( 97)

 ( 98)مَلَا الَّذِيَ  يَمُوتُونَ مَهُمْ كُفَّارٌ أُملَئِكَ أَعْتَدْتَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .جمع التى اسم موصول للمؤت  المفرد ماللاتم للجمع المؤت  : { اللاتم } 
 .المراد بها هنا الزنى : { الفاتشة } 
 .المحصنات : { م  تسائكم } 
 .طريقا للبرمج م  سج  البيوت : { سبيلا } 
 .الضمير عائد إلى الفاتشة المتقدم ذكرها : { يأتيانها } 
 .اتركوا أذيتهما بعد أن ظهرت توبتهما : { فأعرضوا عنهما } 
مالعزم علم عدم . أصل التوبة الرجوع متقيقتها الندم علم فعل القبيح مع تركه : { التوبة } 

 .العودة إليه 
 .كل ما أساء إلى النفس مالمراد به هنا السيئات : { وء الس} 
 .لا مع العمد مالِإصرار معدم المبالاة : { بجهالة } 
 .أعددتا مهيأتا : { اعتدتا } 
 .موجعاً شديد الِإيجاع : { أليما } 

 :معنى الآيات 
الزنى ،  لما ذكر تعالى بحدمده مذكر جزاء متعديها ، ذكر هنا معصية م  معاصيه مهم فاتشة

ممضع لها تداً مهم الحبس فى البيوت تتى الموت ام الى ان ينزل تكما آخر يخرجه  م  
ماللاتم يأتين الفاتشة م  تسائكم فاستشهدما } فقال تعالى . الحبسوهذا بالنسبة الى المحصنات 

أى م  المسلمين يشهدمن بأن فلاتة زتت بفلان فامسكوه  فى البيوت { عليه  اربعة منكم 
أما غير المحصنات مه  الأبكرار فقد قال تعالى فى . تى يتوفاه  الموت أم يجعل الله له  سبيلا ت

ماللذان يأتيهانها منك فآذمها أى بالضرب الخفيف مالتقريع مالعتاب ، مع الحبس . شأنه  



 للنساء أما الرجال فلا يحبسون مانما يكتفم بأذاهم الى ان يتوبوا ميصلحوا فحينئذ يعفم عنه
ماللذان يأتيانها منك فأذمهما فإن تابا ماصلحا } ميكف ع  أذيتهم هذا معنى قوله تعالى 
 .{ فاعرضوا عنهما ان الله كان توبا رتيما 

ملم يمض علم هذي  الحدي  الا القليل م  الزم  تتى أنجز الرحم  ما معد مجعل له  سبيلًا فقد 
ه تتى أتزل الله تعالى عليه الحكم النهائم في صح أته صلم الله عليه مسلم كان جالساً بين أصحب

خذما عنى خذما عنى قد جعل الله له  سبيلا الثي  : جريمة الزنى فقال صلم الله عليه مسلم 
مالمرا م  الثي  . بالثي  جلد مائة مرجم بالحجارة ، مالبكر بالبكر جلد مائة متغري  عام 

مبهذا امقف الحد الأمل فى النساء مالرجال . ر بالثي  اى إذا زنى تثي  بثي  مكذا البكر بالبك
الزاتية مالزانى فاجلدما كل ماتد } : معاً ممضم الثانى أما جلد البكري  فقد تزل فيه آية النور 

مأما رجم المحصنين فقد مضت فيه السنة فقد رجم ماعز ، مالغامدية بأمر { منهما مائة جلدة 
هذا ما دلت عليه الآيتان الأملى . ائم الى يوم القيامة رسول الله صلم الله عليه مسلم مهو تد ق

فقد أخبر تعالى أن الذي  (  98( )  97) مأما الآيتان بعدهما مهما (  92) مالثاتية (  95) 
يستحقون التوبة مثبتت لهم م  الله تعالى هم المذتبون الذي  يرتكبون المعصية بسب  جهالة 

ن التوبة ملا يؤخرمنها أما الذي  يجترتون السيآت مع منهم ، ثم يتوبون م  قري  لا يسوفو
علم منهم مإصرار ، ملا يتوبون إثر غشيان الذت  فلا توبة تضم  لهم فقد يموتون بلا توبة 

شأنهم شأن الذي  يعملون السيئآت ملا يتوبون تتى إذا مرض اتدهم مظهرت عليه علامات 
ن الكفري  اذا تابوا عند معاينة الموت فلا تقبل الموت مأيق  اته ميت لا محالة قال اته تائ  كشأ

 .منهم توبة أبداً 
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انما التوبة عل الله للذي  يعملون السوء بجالهة ثم يتوبون م  قري  } هذا معنى الآيتين الكريمتين 
أى يقبل توبتهم لأته عليم بضعف عباده تكيم يضع كل شمء فى { فأملئك يتوب الله عليهم 

ئق به مم  ذلك قبول توبة م  عصوه بجاهلة لا بعناد ممكابرة متحد ، ثمتابوا م  موضعه اللا
مليست التوبة للذي  يعملون السيئآت تتى إذا تضر } قري  لم يطيلوا مدة المعاصم مالثاتية 

، كما هم ليست للذي  يعيشون علم الكفر فإذا جاء { أتدهم الموت قال إنى تبت الآن 
كفرعون فإته لما عاي  الموت بالغرق قال آم  اته لا إله ال الذى آمنت أتدهم الموت قال تبت 

الآن مقد عصيت مكنت م  الفاسقين } : به بنو إسرائيل مأتا م  المسلمين فرد الله تعالى عليه 
إشارة الى كل م  مات علم غير توبة بارتكابه { أملئك اعتدتا لهم عذابا أليما } مقوله تعالى { 



أم بكفر مشرك ، الا أن المؤم  الموتد يخرج م  النار بإيماته ، مالكافر يخلد  كبائر الذتوب ،
 .تعوذ بالله م  النار متال أهلها . فيها 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .عظم قبح فاتشة الزنى  -9
بيان تد الزنى قبل تسبه بآية سورة النور ، متكم الرسول صلم الله عليه مسلم فى رجم  -2

 .  مالمحصنة الحص
التوبة التى تفضل الله بها هي ما كان صاتبها أتم ما أتم م  الذتوب بجهالة لا بعلم  -3

 .مإصرار ثم تاب م  قري  زم  
الذي  يسوفون التوبة ميؤخرمنها يخشم عليهم أن لا يتوبوا تتى يدركهم الموت مهم علم  -4

رة مقلة متقبل توبته اذا لم يعاي  ذلك فيكوتون م  أهل النار ، مقد يتوب أتدهم ، لك  بند
رماه « ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » امارات الموت لقول الرسول صلم الله عليه مسلم 

 .الترمذى مأحمد مغيرهما ماسناده تس  
لا تقبل توبة م  تشرجت تفسه مظهرت عليه علامات الموت ، مكذا الكافر م  باب  -5

 .لِإيمان اذا عاي  علامات الموت كما لم تقبل توبة فرعون أملى لا تقبل له توبة با
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مَا  يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النبِسَاءَ كَرْهًا مَلَا تَعْضُلُوهُ ى  لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَعَاشِرُمهُ ى  بِالْمَعْرُمفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ ى  فَعَسَم أَنْ تَكْرَهُوا  آتَيْتُمُوهُ ى  إِلَّا أَنْ يَأْتِيَن بِفَاتِشَةٍ مُبَيبِنَةٍ
مَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَمْجٍ مَكَانَ زَمْجٍ مَآتَيْتُمْ إِتْدَاهُ ى  ( 91)شَيْئًا مَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيًرا 

مَكَيْفَ تَأْخُذُمتَهُ مَقَدْ أَفْضَم ( 21)أَتَأْخُذُمتَهُ بُهْتَاتًا مَإِثْمًا مُبِينًا قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُما مِنْهُ شَيْئًا 
 ( 29)بَعْضُكُمْ إِلَم بَعْضٍ مَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 

 :شرح الكلمات 
 .بدمن رضاه  : { كرها } 
 .المنع بشدة كأته امساك بالعضلات أم م  العضلات : { العضل } 
 .أى م  المهور : { ببعض ما آتيتموه   }
 .الخصلة القبيحة الشديدة القبح كالزنى : { الفاتشة } 
 .ظاهرة ماضحة ليست مجرد تهمة أم مقالة سوء : { مبيّنة } 



 .ما عرفه الشرع ماجبا أم مندمبا أم مباتا : { المعرمف } 
 .اى م  الذه  أم الفضة مهرا مصداقا : { قنطارا } 
 .أى كذبا مافتراء ، ماثما تراما لا شك فى ترمته لأته ظلم : { مإثما بهتاتا } 
 .اى خلص الزمج الى عورة زمجته مالزمجة كذلك : { افضم بعضكم الى بعض } 
 .إمساك بمعرمف أم تسريح بإتسان : هو العقد مقول الزمج : { ميثاقا غليظ } 

 :معنى الآيات 
ابطال ما كاتا { وا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً يا أيها الذي  آمن} : تضمنت هذه الآية 

شائعا بين الناس قبل الاسلام م  الظلم اللحق بالنساء فقد كان الرجل إذا مات مالده علم 
زمجته مرثها أكبر املاده م  غيرها فان شاء زمجها مأخذ مهرها مان شاء استبقاها تتى تعطيه 

يا أيها الذي  آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء } : قوله  ما يطل  منها م  مال فأتزل الله تعالى
، فبطل ذلك الحكم الجاهلم بهذه الآية الكريمة مأصبحت المرأة إذا مات زمجها { كرها 

اعتدت فى بيت زمجها فاذا اتقضت عدتها ذهبت تي  شاءت ملها مالها مما مرثته م  زمجها 
{ ببعض ما آتيتموه  الا ان يأتين بفاتشة مبيّنة ملا تعضلوه  لتذهبوا } أيضاً مقوله تعالى 

فهذا تكم آخر مهو أته يحرم علم الزمج إذا كره زمجته أن يضايقها ميضارها تتى تفتدى منه 
ببعض مهرها ، اذ م  معانى العضل المضايقة مالمضارة ، هذا ما لم ترتك  الزمجة فاتشة الزنى 

ه فى الطاعة مالمعاشرة بالمعرمف أما إن أتت ، ام تترفع ع  الزمج متتمرد عليه متببسه تق
بفاتشة مبينة لا شك فيها ام تشزت تشوزاً بيناً فحينئذ للزمج أن يضايقها تتى تفتدى منه 

، ثم أمر تعالى { إلا ان يأتين بفاتشة مبينة } : مذلك لقوله تعالى . بمهرها ام بأكثر تتى يطلها 
معاشرمه  } : مهو العدل مالاتسان ، فقال  عباده المؤمنين بمعاشرة الزمجات بالمعرمف

، مان فرض ان أتدا منكم كره زمجته مهم لم تأت بفاتشة مبينة فلصبر عليها { بالمعرمف 
فلعل الله تعالى يجعل فى بقائها فى عصمته خيراً كثيرا له تتيجة الصبر عليها متقوى الله تعالى فيها 

د يذه  م  تفسه ذلك الكره ميحل محله الح  مفى غيرها ، فقد يرزق منها ملدا ينفعه ، مق
ان كره زمجته ان يصبر ملا يطلق لما فى ذلك م  . مالمراد أن الله تعالى ارشد المؤم  . مالمودة 

العاقبة الحسنة ، لأن الطلاق بغير موج  غير صالح ملا مرغوب للشارع مكم م  أمر يكرهه 
أما (  91) هذا ما تضمنته الآية الأملى . لكثير العبد ميصبر عليه فيجعل الله تعالى فيه الخير ا

تحريم أخذ شمء م  مهر المرأة إذا طلقها الزمج لا لاتيانها بفاتشة : الآيتان بعدها فقد تضمنتا 
ملا لنشوزها ، ملك  لرغبة منه فى طلاقها ليتزمج غيرها فى هذه الحال لا يحل له أن يضارها 

أمهرها قنطاراً فلا يل أن يأخذ منه فلسا فضلا ع   لتفتدى منه بشمء ملو قل ، ملو كان قد
مان اردتم استبدال زمج مكان زمج مآتيتم اتداه  } : دينار أم درهم هذا معنى قوله تعالى 

، أتأخذمته بهتاتاً أى ظلما بغير تق مكذباً مافتراء مإثما مبينا أى { قنطاراً فلا تأخذما منه شيئا 



مكيف تأخذمته أى بأى مجه يحل لكم : اً علم م  يفعل ذلك ذتبا عظيما ، ثم قال تعالى منكر
ذلك ، مالحال أته قد افضم بعضهم إلى بعض أى بالجماع ، اذ ما استحل الزمج فرجها الا 

مكيف تأخذمته } : بذلك المهر فكيف اذا يسترده أم شيئا منه بهتاتا مإثما مبينا ، فقال تعالى 
الى مأخذن منكم ميثاقا غليظا يعنى عقد النكاح فهو ؟ مقوله تع{ مقد أفضم بعضكم الى بعض 

إمساك بمعرمف أم تسريح باتسان ، فأي  : عهد مؤكد يقول الزمج تكحتها علم مبدأ 
التسريح بإتسان إذا كان يضايقها تتى تتنازل له ع  مهرها أم ع  شيء منه ، هذا ما أتكره 

 .تعالى بقوله مكيف تأخذمته إذا هو استفهام إتكارى 

(9/247) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .إبطال قاتون الجاهلية القائم علم ان اب  الزمج يرث امرأة أبيه  -9
 .ترمة العضل م  أجل الافتداء بالمهر مغيره  -2
 .الترغي  فى الصبر  -3
جواز أخذ الفدية م  الزمجة بالمهر أم أكثر أم أقل إن هم أتت بفاتشة ظاهرة لا شك  -4

 .كالزنى أم النشوز فيها 
 .جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أكثر بركة  -5
 .مجوب مراعاة العهود مالوفاء بها  -2

(9/248) 

 

يلًا مَلَا تَنْكِحُوا مَا تَكَحَ آبَاؤُكُمْ مَِ  النبِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِتى هُ كَانَ فَاتِشَةً مَمَقْتًا مَسَاءَ سَبِ
تُربِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمى هَاتُكُمْ مَبَنَاتُكُمْ مَأَخَوَاتُكُمْ مَعَمى اتُكُمْ مَخَالَاتُكُمْ مَبَنَاتُ الْأَخِ مَبَنَاتُ ( 22)

كُمُ اللَّاتِي الْأُخْتِ مَأُمى هَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ مَأَخَوَاتُكُمْ مَِ  الرى ضَاعَةِ مَأُمى هَاتُ تِسَائِكُمْ مَرَبَائِبُ
مْ فِي تُجُورِكُمْ مِْ  تِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِ ى  فَإِنْ لَمْ تَكُوتُوا دَخَلْتُمْ بِهِ ى  فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ

فَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَتَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيَ  مِْ  أَصْلَابِكُمْ مَأَنْ تَجْمَعُوا بَيَْ  الْأُخْتَيِْ  إِلَّا مَا قَدْ سَلَ
 ( 23)غَفُورًا رَتِيمًا 



 :شرح الكلمات 
 .لا تتزمجوا امرأة الأب أم الجد : { ملا تنكحوا ما تكح آباؤكم } 
 .إلا ما قد مضم قبل هذا التحريم : { إلا ما قد سلف } 
 .أى زماج تساء الآباء فاتشة شديدة القبح : { إته كان فاتشة } 
 .مبغوضا للشارع ملكل ذى فطرة سليمة ممقوتاً : { مقتا } 
 .أي قبح تكاح أزماج الآباء طريقا يسلك : { مساء سبيلا } 
 .جمع أم فالأم محرمة ممثلها الجدة مإن علت : { أمهاتكم } 
 .الربائ  جمع ربيبة هم بنت الزمجة : { مرائبكم } 
 .  الحلائل جمع تليلة مهم امرأة الاب  م  الصل: { متلائل ابنائكم } 

 :معنى الآيتين 
 .ما زال السياق الكريم فى بيان الأتكام الشرعية المتعلقة بالرث مالنكاح معشرة النساء 

مفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح م  النس  ، مالرضاع مالمصاهرة فبدأ بتحريم 
مل التحريم ، ملم يقل م  ليش{ ملا تنحكوا ما تكح آباؤكم } : امرأة الأب مان علا فقال 

ملذا قال الا ما قد سلف فى . منكوتة الأب مالطريقة التى كاتت متبعة عندهم فى الجاهلية 
الجاهلية فاته معفو عنه بالاسلام بعد التبلم عنه معدم المقام عليه ، مبهذه اللفظ ترمت امرأة 

فذكر الأب مالجد علم الاب  ماب  الاب  ملو لم يدخل بها الأب ثم ذكر محرمات النس  
الامهات مالبنات مالاخوت مالعمات مالخالات مبنات الأخ ، مبنات الأخت فهؤلاء سبع 

ترمت عليكم امهاتكم مبنتكم ماخواتكم معماتكم } : محرمات م  النس  قال تعالى 
مأمهاتكم اللاتم } ثم ذكر المحرمات بالرضاع فقال { مخالاتكم مبنات الأخ مبنات الأخت 

فم  رضع م  ارمأة خمس رضعات مهو س  الحولين تحرم { الرضاعة أرضعنكم مإخواتكم م  
عليه ميحرم عليه امهاتها مبناتها ماخواتها مكذا بنات زمجها ماخواته مامهاته تتى قيل يحرم م  

مامهات تسائكم فأم : الرضاعة ما يحرم م  النس  ، ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال 
 .رد ان يعقد علم بنتها تصبح أمها تراما امرأة الرجل محرمة عليه بمج

مقال مربائبكم التى فى تجوركم فالربيبة هم بنت الزمجة اذا تكح الرجل امرأة مبنى بها لا 
م  تسائكم اللاتم : يحل له الزماج م  بنتها أما إذا عقد فقط ملم يبن فان البنت تح لله لقوله 

 .عليكم أى لا إثم ملا ترج دخلتم به  فان لم يتكوتوا دخلتم به  فلا جناح 
متلائل ابنائكم الذي  م  : مم  المحرمات بالمصاهرة امرأة الاب  بنى بها ام لم يبن لقوله تعالى 

اصلابكم أى ليس ابناً بالتبنى ، اما الِإب  م  الرضاع فزمجته كزمجة الاب  م  الصل  ، لأن 
مم  المحرمات بالمصاهرة أيضا اللبن الذى تغذى به هو السب  فكان اذاً كالولد للصل  ، 

أخت الزمجة فم  تزمج امرأة لا يحل له أن يتزمج أخته تتى يموت ام يفارقها متنتهم عدتها 



لقوله تعالى مان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فى الجاهلية فاته عفو بشرط عدم الِإقامة 
 .عليه 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيتين 

اهلية الا ما مافق الِإسلام منها ، مخاصة أزماج الآباء فزمجة الأب محرمة تحريم مناكح الج -9
 .علم الاب  ملو لم يدخل بها الأب مطلقها ام ما عنها 

(9/241) 

 

بيان المحرمات م  النس  مه  سبع الأمهات مالبنات مالاخوات ، مالعمات مالخالات  -2
 .مبنات الأخ مبنت الأخت 

ضاع مه  المحرمات م  النس  فالرضيع يحرم عليه امه المرضع له بيان المحرمات م  الر -3
 .مبناتها مأخواتها معماته مخالاته ، مبنات أخيه مبنات أخته 

زمجة الأب بنى بها أم لم يبن ، أم امرأته بنى : بيان المحرمات م  المصاهرة مه  سبع أيضا  -4
بأمها ، مأمرأة الولد م  الصل  بنى بها بابنتها أم لم يبن ، مبنت امرأته مهم الربيبة اذا دخل 

الولد أم لم يبن ، مكذا ابنه م  الرضاع ، مأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها بطلاق 
مالمحصنات م  النساء أى المتزمجات قبل طلاقه  أم مفاة أزماجه  ماتقضاء عدده  . أم مفاة 

. 

(9/251) 

 

لَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَأُتِلَّ لَكُمْ مَا مَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ مَالْمُحْصَنَاتُ مَِ  النبِسَاءِ إِ
يضَةً مَلَا تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ ى  فَآتُوهُ ى  أُجُورَهُ ى  فَرِ

مَمَْ  لَمْ ( 24)مْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِْ  بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا تَكِيمًا جُنَاحَ عَلَيْكُ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِْ  مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُكُمْ مِْ  فَتَيَاتِكُمُ 

هُ أَعْلَمُ بِإِيَماتِكُمْ بَعْضُكُمْ مِْ  بَعْضٍ فَاتْكِحُوهُ ى  بِإِذْنِ أَهْلِهِ ى  مَآتُوهُ ى  أُجُورَهُ ى  الْمُؤْمِنَاتِ مَاللَّ
لَيْهِ ى  بِالْمَعْرُمفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ مَلَا مُتى بِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُتْصِ ى  فَإِنْ أَتَيَْ  بِفَاتِشَةٍ فَعَ

ا عَلَم الْمُحْصَنَاتِ مَِ  الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَْ  خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ مَأَنْ تَصْبِرُما خَيْرٌ لَكُمْ تِصْفُ مَ
 ( 25)مَاللَّهُ غَفُورٌ رَتِيمٌ 



 :شرح الكلمات 
 .جمع محصنة مالمراد بها هنا المتزمجة : { المحصنات } 
 .اء منحوهما المملوك بالسبي مالشر: { إلا ما ملكت إيماتكم } 
 .أي ما عداه أي ما عدا ما ترم عليكم : { ما مراء ذلكم } 
 .الزاني ، لأن السفاح هو الزنى : المسافح : { غير مسافحين } 
 .مهوره  نحلة : { أجوره  فريضة } 
 .سعة مقدرة علم المهر : { طولًا } 
 .العفيفات : { المحصنات } 
 .مهوره  : { أجوره  } 
 .الخدي  الخليل الذي يفجر بالمرأة سراً تحت شعار الصداقة : { خدان ملا متبذات أ} 
 .بأن أسلم  أم تزمج  إذا الِإتصان يكون بهما : { فإذا أتص  } 
 .العنت الضرر في الدي  مالبدن : { العنت } 

 :معنى الآيتين 
طف تعالى علم ع(  24) ما زال السياق في بيان ما يحرم م  النكاح مما يجوز ففي الآية الأملى 

أي ذمات الأزماج فلا يحل تكاته  { مالمحصنات } المحرمات في المصاهرة المرأة المتزمجة فقال 
إلا بعد مفارقة الزمج بطلاق أم مفاة ، مبعد اتقضاء العدة أيضاً ماستثنى تعالى م  المتزمجات 

الله فهذه م  الجائز  المملوكة باليمين مهي المرأة تسبى في الحرب الشرعية مهي الجهاد في سبيل
أن يكون زمجها لم يمت في الحرب مبما أن صلتها قد اتقطعت بدار الحرب مبزمجها مأهلها 

 .مأصبحت مملوكة أذن الله تعالى رحمة بها في تكاتها مم  ملكها م  المؤمنين 
ملذا مرد أن الآية تزلت في سبايا أمطاس مهي مقعت كاتت بعد موقعة تنين فسبي فيها 

ون النساء مالذراري ، فتحرّج المؤمنون في غشيان أملئك النسوة ممنه  المتزمجات فإذن المسلم
لهم غشيانهّ  بعد أن تسلم إتداه  متستبرأ بحيضة ، أما قبل إسلامها فلا تحل لأنها مشركة ، 

كتاب الله } : مقوله { مالمحصنات م  النساء إلا ما ملكت إيماتكم } : هذا معنى قوله تعالى 
يريد ما ترمه تعالى م  المناكح قد كتبه علم المسلمين كتاباً مفرضه فرضاً لا يجوز { م عليك

 .فكتابَ الله منصوب علم المصدرية . إهماله أم التهامن به 
أي ما بعد الذي ترمه م  المحرمات بالنس  { مأتل الله لكم ما مراء ذلكم } : مقوله تعالى 

يزيد المرء علم أربع كما هو ظاهر قوله تعالى في أمل مبالرضاع مبالمصاهرة علم شرط أن لا 
أي { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } مقوله تعالى { مثنى مثلاث مرباع } السورة 

لا ترج عليكم أن تطلبوا بأموالكم م  النساء غير ما ترّم عليكم فتتزمجوا ما طاب لكم تال 
تم النكاح بشرمطه م  الولي مالصداق مالصيغة كوتكم محصنين غير مسافحين ، مذلك بأن ي



فما } مالشهود ، إذ أن تكاتاً يتم بغير هذه الشرمط فهو السفاح أي الزنى مقوله تعالى 
أيما رجل تزمج امرأة قبل البناء : يريد تعالى { استمتعتم به منه  فآتوه  أجوره  فريضة 

لها فليس لها إلا المتعة ، فالمراد م  قوله فليس لها إلا تصف المهر المسمم ، مإن لم يك  قد سمم 
ملا جناح عليكم } : مقوله تعالى . أي بنيتم به  مدخلتم عليه  { فما استمتعتم به منه  } 

يريد إذا أعطم الرجل زمجته ما استحل به فرجها مهو المهر { فيما تراضيتم به م  بعد الفرضة 
المرأة م  مهرها لزمجها ، أم تؤجله أم  كاملًا فليس عليهما بعد ذلك م  ترج في أن تسقط

 تهبه كله له أم بعضه إذ ذاك لها مهي صاتبته كما تقدم

(9/259) 

 

 [ . 4/النساء] { فإن طبن لكم ع  شيء منه تفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } 
بأتوالهم  المراد منه إفهام المؤمنين بأن الله تعالى عليم{ إن الله كان عليماً تكيماً } : مقوله تعالى 

تكيم في تشريعه لهم فليأخذما بشرعه مرخصه معزائمه فإته مراعم فيه الرحمة مالعدل ، ملنعم 
 .تشريع يقوم علم أساس الرحمة مالعدل 

مم  لم يستطع منكم } : أما الآية الثاتية مهي قوله تعالى (  24) هذا ما تضمنته الآية الأملى 
 تعالى المؤمنين إذ رخص لم  لم يستطع تكاح الحرائر فقد تضمنت بيان رحمة الله{ . . . طولًا 

لقلة ذات يده ، مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى ، أم في بدته بإقامة الحد عليه 
رخص له أن يتزمج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة ، مأن يتزمجها بإذن مالكها مأن يؤتيها 

الذي هو الزماج بشرمطه لا السفاح ، الذي هو  صداقها مأن يتم ذلك علم مبدأ الِإتصان
ملا } ، ملا الخفيّ المشار إليه بكلمة { غير مسافحات } الزنى العلني المشار إليه بكلمة 

أي قدرة { مم  لم يستطع منكم طولًا } أي أخلاء هذا معنى قوله تعالى { متبذات أخدان 
أي م  إمائكم المؤمنات لا { ؤمنات فتياتكم الم} مالية أن ينكح المحصنات أي العفائف م  

} مقوله { مالله أعلم بإيماتكم } : الكافرات بحس  الظاهر أما الباط  فعلمه إلى الله ملذا قال 
فيه تطيي  لنفس المؤم  إذ تزمج للضرمرة الأمة فإن الِإيمان تإذه  { بعضكم م  بعض 

وه  أجوره  بالمعرمف محصنات فاتكحوه  بإذن أهله  مآت} : الفوارق بين المؤمنين مقوله 
 .فيه بيان للشرمط التي لا بد منها مقد ذكرتاها آتفاً { غير مسافحات 

أي { فإن أتين بفاتشة } بالزماج مبالِإسلام  -أي الِإماء  -{ فإذا أتص  } : مقوله تعالى 
زتين فعليه  تد هو تصف ما علم المحصنات م  العذاب مهو جلد خمسين جلدة متغري  ستة 

أما الرجم مالذي هو الموت فإته . أشهر ، لأن الحرة إن زتت مهي بكر تجلد مائة متغرب سنة 



لا ينصف فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذاب أته الجلد لا الرجم مالذي لا خلاف فيه مقوله 
يريد أبحت لكم ذلك لم  خاف علم تفسه الزنى إذا لم يقدر { ذلك لم  خشي العنت منكم } : 

أي علم العزمبيى ة { . . . مأن تصبرما } : لزماج م  الحرة لفقره ماتتياجه مقوله تعالى علم ا
أي غفور للتائبين رتيم بالمؤمنين ملذا { مالله غفور رتيم } مقوله . خير لكم م  تكاح الِإماء 

رخى ص لهم في تكاح الِإماء عند خوف العنت ، مأرشدهم إلى ما هو خير منه مهو الصبر فلله 
 .لحمد مله الِمنى ة ا

 :هداية الآيتين 
 :م  هداية الآيتين 

 .تحريم المرأة المتزمجة تتى يفاقها زمجها بطلاق أم موت متتى تنقضي عدتها  -9
جواز تكاح المملوكة باليمين مإن كان زمجها تيّاً في دار الحرب إذا أسلمت ، لأن  -2

 .الِإسلام فصل بينهما 
 .اء المرأة م  مهرها لزمجها شيئاً مجوب المهور ، مجواز إعط -3
 .جواز التزمج م  المملوكات لم  خاف العنت مهو عادم للقدرة علم الزماج م  الحرائر  -4
 .مجوب إقامة الحد علم م  زتت م  الِإماء إن أُتْصِ ى  بالزماج مالِإسلام  -5
 .ذلك  الصبر علم العزمبة خير م  الزماج بالِإماء لِإرشاد الله تعالى إلى -2

(9/252) 

 

( 22)يمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيبَِ  لَكُمْ مَيَهْدِيَكُمْ سُنََ  الَّذِيَ  مِْ  قَبْلِكُمْ مَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ مَاللَّهُ عَلِيمٌ تَكِ
يُرِيدُ ( 27)يْلًا عَظِيمًا مَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ مَيُرِيدُ الَّذِيَ  يَتى بِعُونَ الشى هَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَ

 ( 28)اللَّهُ أَنْ يُبَفِّفَ عَنْكُمْ مَخُلِقَ الْإِتْسَانُ ضَعِيفًا 

 :{ شرح الكلمات } 
يريد الله أن يبيّ  لكم بما ترم عليكم مأتل لكم ما يكملكم : { يريد الله ليبين لكم } 

 .ميسعدكم في دتياكم مأخراكم 
الذي  م  قبلكم م  الأتبياء مالصالحين لتنهجوا نهجهم  طرائق: { سن  الذي  م  قبلكم } 

 .فتطهرما متكملوا متفلحوا مثلهم 
 .يرجع بكم عما كنتم عليه م  ضلال الجاهلية إلى هداية الِإسلام : { ميتوب عليكم } 
 .م  اليهود مالنصارى مالمجوس مالزتاة : { الذي  يتبعون الشهوات } 
تحيدما ع  طريق الطهر مالصفاء إلى طريق الخب  مالكدر باتركاب : { أن تميلوا ميلًا عظيماً } 



 .المحرمات م  المناكح مغيرها فتبتعدما ع  الرشد بعداً عظيماً 
لا يصبر ع  النساء ، فلذا رخّص تعالى لهم في الزماج م  الفتيات : { مخلق الِإتسان ضعيفاً } 

 .المؤمنات 
 :{ معنى الآيات } 

أي بما { يريد الله } م  المناكح مأباح ما أباح منها علل لذلك بقوله  لما ترم تعالى ما ترم
شرع ليبيّ  ما هو تافع لكم مما هو ضار بكم فتأخذما النافع متتركوا الضار ، كما يريد أن 

يهديكم طارئق الصالحين م  قبلكم م  أتبياء ممؤمنين صالحين لتسلكوها فتكلموا متسعدما في 
أي يرجع بكم م  ضلال الجاهلية إلى { يتوب عليكم } ا بين لكم أن الحاتين ، كما يريد بم

هداية الِإسلام فتعيشوا علم الطهر مالصلاح ، مهو تعالى عليم بما ينفعكم ميضركم تكيم في 
 .تدبيره لكم فاشكرمه بلزمم طاعته ، مالبعد ع  معصيته 

فقد تضمنت الِإخابر بأن الله تعالى (  27) أما الآية الثاتية (  22) هذا ما تضمنته الآية الأملى 
يريد بما بيّنه م  الحلال مالحرام في المناكح مغيرها أن يرجع بالمؤمنين م  تياة الخب  مالفساد 

مأنَّ . التي كاتوا يعيشونها قبل الِإسلام إلى تياة الطهر مالصلاح في ظل تشريع عادل رتيم 
صارى مسائر المنحرفين ع  سن  الهدى فإنهم الذي  يتى بعون الشهوات م  الزتاة ماليهود مالن

يريدمن م  المؤمنين أن ينحرفوا مثلهم فينغمسوا في الملاذ مالشهوات البهيمية تتى يصبحوا 
 .مثلهم لا فضل لهم عليهم ، متينئذ لا تق لهم في قيادتهم أم هدايتهم 

ته للمؤمنين العاجزي  ع  فقد أخبر تعالى أته بإبات(  28) هذا معنى الآية الثاتية أما الثالثة 
تكاح الحرائر تكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك التبفيف مالتيسير ع  المؤمنين رحمة بهم 

مشفقة عليهم لما يعلم تعالى م  ضعف الِإتسان معدم صبره ع  النساء بما غرز فيه م  غريزة 
ن يخفف عنكم مخُلِقَ يريد الله أ} : الميل إلى أتثاه فحفظ النوع ملحكم عالية مقال تعالى 

 .{ الِإتسان ضعيفاً 
 .{ هداية الآيات } 
 :{ م  هداية الآيات } 
منّة الله تعالى علينا في تعليله الأتكام لنا لتطمئ  تفوسنا ميأتي العمل باتشراح صدر مطي   -9

 .خاطر 
 .توا قبلهم منة الله تعالى علم المؤمنين بهدايتهم إلى طرق الصالحين مسبيل المفلحين مم  كا -2
 .منتة تعالى في تطهير المؤمنين م  الأخباث مضلال الجاهليات  -3
الكشف ع  تفسية الِإتسان ، إذ الزتاة يرغبون في كون الناس كلهم زتاه مالمنحرفون  -4

يودمن أن ينحرف الناس مثلهم ، مهكذا كل منغمس في خب  أم شر أم فساد يود أن يكون 



 .اهر الصالح يود أن يطهر ميصلح كل الناس كل الناس مثله ، كما أن الط
 .ضعف الِإتسان أمام غرائزه لا سيما غريزة الجنس  -5

(9/253) 

 

 مِنْكُمْ مَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَْ  تَرَاضٍ
مَمَْ  يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْمَاتًا مَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصْلِيهِ ( 21)فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَتِيمًا تَقْتُلُوا أَتْ

 ( 31)تَارًا مَكَانَ ذَلِكَ عَلَم اللَّهِ يَسِيًرا 

 :{ شرح الكلمات } 
 .صدقوا الله مالرسول : { آمنوا } 
 .بغير تق يبيح أكلها : { بالباطل } 
بيعاً مشراءً فيحل لصات  البضاعة أن يأخذ النقود ميحل لصات  النقود أخذ : { رة تجا} 

 .البضاعة ، إذاً لا باطل 
 .أي تزهقوا أرماح بعضكم بعضاً : { تقتلوا أتفسكم } 
 .اعتداء يكون فيه ظالماً : { عدماتاً مظلماً } 
 .تدخله تار جهنم يحترف فيها : { تصليه تاراً } 
 :{  معنى الآيتين} 

(  21) ما زال السيقا في بيان ما يحل مما يحرم م  الأموال مالأعراض مالأتفس ففي هذه الآية 
مينهاهم ع  أكل { يا أيها الذي  آمنوا } : ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الِإيمان فيقول 

م  مجوه التحريم  أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أم الغش أم القمار أم الربا مما إلى ذلك
، أي بغير عوض مباح ، أم طي  تفس { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } : العديدة فيقول 

إنما البيع » ، ثم يستثنى ما كان تاصلا ع  تجارة قائمة علم مبدأ التراضي بين البيعين لحدي  
كون تجارة ع  تراض إلا أن ت} : فقال تعالى « البيعان بالخيار ما لم يتفرق » م « ع  تراض 

هذا ما تضمنته هذه الآية كما قد تضمنت ترمة قتل . فلا بأس بأكله فإته تلال لكم { منكم 
مالنهي شامل لقتل الِإتسان تفسه { ملا تقتلوا أتفسكم } : المؤمنين لبعضهم بعضاً فقال تعالى 

معلل . ا قتل تفسه مقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجسم ماتد فالذي يقتل مسلماً منهم كأنم
 .تعالى هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رتيماً ، فلذا ترى م عليكم قتل بعضكم بعضاً 

فقد تضمنت معيداً شديداً (  31) أما الآية الثاتية (  21) هذا ما تضمنته الآية الأملى 
بالعمد مالِإصرار مالظلم  بالِإصلاء بالنار مالِإتراق فيها كل م  يقتل مؤمناً عدماتاً مظلماً أي



عدماتاً مظلماً فسوف تصليه تاراً ، } أي القتل { مم  يفعل ذلك } : المحض ، فقال تعالى 
لكمال قدرته تعالى فالمتوعد { علم الله يسيراً } أي الِإصلاء مالاتراق في النار { مكان ذلك 

 .ل بهذا العذاب إذا لا يستطيع أن يدفع ذلك ع  تفسه بحال م  الأتوا
 :{ هداية الآيتين } 
 :{ م  هداية الآيتين } 
 .ترمة مال المسلم ، مكل مال ترام مسواء تازه بسرقة أم غش أم قمار أم ربا  -9
إباتة التجارة مالترغي  فيها مالرد علم جهلة المتصوفة الذي  يمنعون الكس  بحجة  -2

 .التوكل 
 .« الخيار ما لم يتفرقا إنما البيع ع  تراض ، مالبيعان ب» تقرير مبدأ  -3
 .ترمة قتل المسلم تفسه أم غيره م  المسلمين لأنهم أمة ماتدة  -4
 .الوعيد الشديد لقاتل النفس عدماتاً مظلماً بالِإصلاء بالنار  -5
إن كان القتل غير عدمان بأن كان خطأ ، أم كان غير ظلم بأن كان عمداً ملك  بحق  -2

 .أخاه فلا يستوج  هذا الوعيد الشديد كقتل م  قتل مالده أم ابنه أم 

(9/254) 

 

 ( 39)إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيبِئَاتِكُمْ مَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيًما 

 :{ شرح الكلمات } 
يقبل عليه ملا يقربه  تبتعدما لأن الاجتناب ترك الشيء ع  جن  بعيداً عنه لا: { أن تجتنبوا } 
. 
ضد الصغائر ، مالكبيرة تعرف بالحد لا بالعد فالكبيرة ما توعد : الكبائر : { كبائر ما تنهون } 

الله مرسوله عليها ، أم لع  الله مرسوله فاعلها أم شرع لها تدّ يقام علم صاتبها ، مقد جاء 
 .يعلم ذلك ليجتنبه  في الحدي  الصحيح بيان العديد م  الكبائر ، معلم المؤم  أن

 .تغطي متستر فلا تطال  بها ملا تؤاخذ عليها : { تكفر } 
 .الجنة المتقين : المدخل الكريم هنا : { مدخلًا كريماً } 
 :{ معنى الآية الكريمة } 

يتفضل الجبار جل مجلاله معظم إتعامه مسلطاته فيم  علم المؤمنين م  هذه الأمة المسلمة بأن 
بأن م  اجتن  منها كبائر الذتوب كفر عنه صغائرها مأدخله الجنة دار  معدها معد الصدق

ما أنهاكم عنه { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه } السلام مخلع عليها تلل الرضوان فقال تعالى 



متدخلكم } التي هي دمن الكبائر مهي الصغائر ، { تكفر عنكم سيئاتكم } أتا مرسولي 
لهذا كاتت هذه الآية م  مبشرات القرآن . لجنة ملله الحمد مالمنة الذي هو ا{ مدخلًا كريماً 
 .لهذه الأمة 

 :{ هداية الآية } 
 :{ م  هداية الآية } 
 .مجوب الابتعاد ع  سائر الكبائر ، مالصبر علم ذلك تتى الموت  -9
 الذتوب قسمان كبائر مصغائر ملذا مج  العلم بها لاجتناب كبائرها مصغائرها ما أمك  -2

 .ذلك ، مم  زل فليت  فإن التائ  م  الذت  كم  لا ذت  له 
الجنة لا يدخلها إلتا ذمُم النفوس الزكية الطاهرة باجتنابهم المدتسات لها م  كبائر الذتوب  -3

 .مالآثام مالفواتش 

(9/255) 

 

صِيٌ  مِمى ا اكْتَسَبُوا مَلِلنبِسَاءِ تَصِيٌ  مِمى ا مَلَا تَتَمَنى وْا مَا فَضى لَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَم بَعْضٍ لِلربِجَالِ تَ
مَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمى ا ( 32)اكْتَسَبَْ  مَاسْأَلُوا اللَّهَ مِْ  فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 

مْ فَآتُوهُمْ تَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ الْوَالِدَانِ مَالْأَقْرَبُونَ مَالَّذِيَ  عَقَدَتْ أَيْمَاتُكُ
 ( 33)شَهِيدًا 

 :{ شرح الكلمات } 
التشهي مالرغبة في تصول الشيء ، مأداته ، ليت ، ملو ، فإن كان : التمني : { ملا تتمنوا } 

 .مع زمال المرغوب فيه ع  شبص ليصل للمتمني فهو الحسد 
أي ما فضل الله به أتداً منكم فأعطاه علماً أم مالًا أم جاهاً أم : {  ما فضل الله بعضكم} 

 .سلطاتاً 
 .أي تصة متظ م  الثواب مالعقاب بحس  الطاعة مالمعصية : { تصي  مما اكتسبوا } 
 .الموالي م  يلون التركة ميرثون الميت م  أقارب : { موالي } 
 .مؤكدي  ذلك بالمصافحة مالميمين  أي تالفتموهم متآخيتم معهم: { عقدت إيماتكم } 
 .م  الرفادة مالوصيّة مالنصرة لأنهم ليسوا مرثة : { فآتوهم تصيبهم } 
 :{ معنى الآيتين } 

ليتنا كنا رجالًا فجاهدتا مكان لنا مثل أجر : صح أم لم يصح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت 
ير تسد ما أكثرهم مم  هنا نهم الله الرجال فإن الله سميع عليم ، مالذي  يتمنون تسداً مغ



عباده المؤمنين ع  تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم علم (  32) تعالى في هذه الآية الكريمة 
بعض فأعطم هذا مترم ذاك لحكم اتقضت ذلك ، مم  أظهرها الابتلاء بالشُّكرِ مالصبر ، 

 -أم صحة أم جاه أم سلطان . مال م  علم أم  -{ ملا تتمنوا ما فضل الله به } : فقال تعالى 
مأخبر تعالى أن سنته في الثواب مالعقاب مالكس  مالعمل فليعمل م  { بعضكم علم بعض } 

أراد الأجر مالمثوبة بموجبات ذلك م  الِإيمان مالعمل الصالح ، ملا يتمنى ذلك تمنياً ، مليكف 
ة تمنياً كما علم م  أراد المال ع  الشرك مالمعاصي م  خاف العذاب مالحرمان ملا يتمنى النجا

مالجاه فليعمل له بسننه المنوطة به ملا يتمنى فقط فإن التمنى كما قيل بضائع النوكم أي 
، فرد { للرجال تصي  مما اكتسبوا مللنساء تصي  مما اكتسبن } الحمقم ، فلذا قال تعالى 

يعمل مثقال ذرة خيراً ميره فم  } : كقوله تعالى . القضية إلى سنته فيها مهي كس  الِإتسان 
ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول علم المغرمب مهي دعاء { مم  يعل مثقال ذرة شراً يره 

فم  سأل ربّه مألح { ماسألوا الله م  فضله إ ن الله كان بكل شمء عليما } الله تعالى فقال 
ه المواتع ، ميعطيه بغير سب  عليه موقناً بالاجابة أعطاه فيوفقه للِإتيان بالأسباب ، ميصرف عن

 .إن شاء ، مهو علم كل شمء قدير ، بل مم  الأسباب المشرمعة الدعاء مالِإخلاص فيه 
فإن الله تعالى يخبر مقرراً تكماً شرعياً قد (  33) هذ ما تضمنته الآية الأملى أما الآية الثاتية 

ملكل جعلنا } إذا مات فقال تقدم في السياق مهو أن لكل م  الرجال مالنساء مرثة يرثوته 
أي أقارب يرثوته إذا مات ، مذلك م  النساء مالرجال أما الذي  هم موالي بالحلف أم { موالي 

. الِإخاء فقط أي ليسوا م  أملي الأرتام فالواج  إعطاؤهم تصيبهم م  النصرة مالرفادة 
 :مالصية له بشمء إذ لا تظ لهم في الِإرثي لقوله تعالى 

(9/252) 

 

ملما كان توزيع المال مقسمته تتشوق له النفوس مقد { مأملوا الأرتام بعضهم أملى ببعض } 
يقع فيه تيف أم ظلم أخبر تعالى أن علم كل شمء شهيد فلا يخفم عليه م  أمر الناس شمء 

 .فليتق ملا يُعص 
طيعوه لا يخفم عليه م  أمركم شيء فاتقوه مأ{ إن الله كان علم كل شيء شهيداً } : فقال 

 .ملا تعصوه 
 :{ هداية الآيتين } 
 :{ م  هداية الآيتين } 
 .قبح التمني مترك العمل  -9



 .ترمة الحسد  -2
 .فضل الدعاء مأته م  الأسباب التى يحصل بها المراد  -3
 .تقرير مبدأ التوارث في الِإسلام  -4
رة مالمساعدة مله م  عاقد أتداً علم تلف أم آخم أتداً مج  عليه أن يعطيه تق النص -5

 .أن يوصي له بما دمن الثل  ، أما الِإرث فلا تق له لنسخ ذلك 
 .مجوب مراقبة الله تعالى ، لأته بكل شمء عليم ، معلم كل شيء شهيد  -2

(9/257) 

 

ا مِْ  أَمْوَالِهِمْ الربِجَالُ قَوى امُونَ عَلَم النبِسَاءِ بِمَا فَضى لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَم بَعْضٍ مَبِمَا أَتْفَقُو
فَالصى الِحَاتُ قَاتِتَاتٌ تَافِظَاتٌ لِلْغَيِْ  بِمَا تَفِظَ اللَّهُ مَاللَّاتِي تَبَافُونَ تُشُوزَهُ ى  فَعِظُوهُ ى  

هَ كَانَ عَلِيًّا مَاهْجُرُمهُ ى  فِي الْمَضَاجِعِ مَاضْرِبُوهُ ى  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ ى  سَبِيلًا إِنَّ اللَّ
مَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا تَكَمًا مِْ  أَهْلِهِ مَتَكَمًا مِْ  أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاتًا ( 34)كَبِيًرا 

 ( 35)يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيًرا 

 :{ شرح الكلمات } 
 .مهو م  يقوم علم الشيء رعاية محماية مإصلاتاً : جمع قوام  :{ قوامون } 
 .بأن جعل الرجل أكمل في عقله مدينه مبدته فصلح للقوامة : { بما فضل الله بعضهم } 
مهذا عامل آخر مما ثبتت به القوامة للرجال علم النساء فإن : { مبما أتفقوا م  أموالهم } 

 .علم المرأة كان أتق بالقوامة التي هي الرئاسة الرجل بدفعه المهر مبقيامه بالنفقة 
 .مهي المؤدية لحقوق الله تعالى متقوق زمجها : جمع صالحة : { الصالحات } 
 .مطيعات لله ملأزماجه  : { قاتتات } 
 .تافظات لفرمجه  مأموال أزماجه  : { تافظات للغي  } 
 .الترفع ع  الزمج معد طاعته : النشوز : { تشوزه  } 
 .بالترغي  في الطاعة مالتنفير م  المعصية : { عظموه  ف} 
أي لا تطلبوا له  طريقاً تتواصلون به إلى ضربه  بعد أن أطعنكم : { فلا تبغوا عليه  سبيلًا } 
. 
 .المنازعة مالخصومة تتى يصبح كل ماتد في شق مقابل : الشقاق : { شقاق بينهما } 
 .في القضايا للنظر مالحكم فيها الحاكم ، مالمحكم : الحكم : { تكماً } 
 :{ معنى الآيتين } 



يرمى في سب  تزمل هذه الآية أن سعد ب  الربيع رضي الله عنه أغضبته امرأته فلطمها فشكاه 
} مليها إلى رسول الله صلم الله عليه مسلم كأته يريد القصاص فأتزل الله تعالى هذه الآية 

فقال { بعضهم علم بعض ، مبما أتفقوا م  أموالهم  الرجال قوامون علم النساء بما فضل الله
مرضي بحكم الله تعالى مهو أن الرجل ما . ملّي المرأة أردتا أمراً الله غيره ، مما أراده الله خير 

دام قواماً علم المرأة يرعاها ميربيها ميصلحها بما أمتي م  عقل أكمل م  عقلها ، معلم أغزر 
مبادىء الأمور منهاياتها أبعد م  تظرها يضاف إلى ذلك أته دفع  م  علمها غالباً ميُعد تظر في

مهراً لم تدفعه ، مالتزم بنفقات لم تلتزم هي بشمء منها فلما مجبت له الرئاسة عليها مهي رئاسة 
شرعية كان له الحق أن يضربا لما لا يشين جارتة أم يكسر عضواً فيكون ضربه لها كضرب 

د تقرير هذا السلطان للزمج علم زمجته أمر الله تعالى بإكرام المرأة المؤدب لم  يؤدبه ميربيه مبع
الأئي يؤدي  : ، مه  { فالصى الحاتُ } : مالِإتسان إليها مالرفق بها لضعفها مأثنى عليها فقال 

تقوق الله تعالى بطاعته مطاعة رسوله صلم الله عليه مسلم ، متقوق أزماجه  م  الطاعة 
أي { تافِظاتٌ للغَيِْ  } أي مطيعات لله تعالى ، مللزمج ، : { قَاتِتَات } مالتقدير مالاتترام 

بما تَفِظَ } « مإذا غاب عنها تفظته في تفسها مماله » : تافظاتٌ مالَ الزمج معرضه لحدي  
. أي بحفظ الله تعالى لها مإعاتته لها إذ لو مكلت إلى تفسها لا تستيطع تفظ شمء مإنْ قَل { الله 

الكلام ما يشير إلى محذمف يفهم ضمناً مذلك أن الثناء عليه  م  قبل الله تعالى مفي سياق 
يستوج  م  الرجل إكرام المرأة الصالحة مالِإتسان إليها مالرفق بها لضعفها ، مهذا ما ذكرته 

 .أملًا تبهت عليه هنا ليعلم أته م  دلالة الآية الكريمة ، مقد ذكره غير ماتد م  السلف 
ماللاتي تخافون تشوزه  فعظموه  ماهجرمه  في المضاجع ماضربوه  فإن } :  مقوله تعالى

 .{ أطعنكم ، فلا تبغوا عليه  سبيلًا 

(9/258) 

 

فإته تعالى يرشد الأزماج إلى كيفية علاج الزمجة إذا تشزت أي ترفعت علم زمجها ملم تؤي 
أي ترفُع  بما { تخافون تشوزه  ماللائي } إليه تقوقه الوجبة له بمقتضم العقد بينهما ، فيقول 

ظهر لكم م  علامات مدلائل كأن يأمرها فلا تطيع ميدعوها فلا تجي  مينهاها فلا تنتهي ، 
أملًا ، مالوعظ تذكيرها بما للزمج عليها م  تق { فعظموه  } : فاسلكوا معه  السبيل الآتي 

مبما قد ينجم م  إهمالها في  يج  أداؤه ، مما يترت  علم إضاعته م  سبط الله تعالى معذابه ،
ضربها أم طلاقها فالوعظ ترغي  بأجر الصالحات القاتتات ، مترهي  م  عقوبة المفسدات 

العاصيات فإن تفع الوعظ فيها مإلا فالثاتية مهي أن يهجرها الزمج في الفراش فلا يكلمها مهو 



مليصبر علم ذلك تتى  تائم معها علم فراش ماتد مقد أعطاها ظهره فلا يكلمها ملا يجامعها
تؤمب إلى طاعته مطاعة الله ربهما معاً مإن أصرت ملم يجد معها الهجران في الفراش ، فالثالثة 

مأخيراً فإن هي أطاعت . مهي أن يضربها ضرباً غير مبرح لا يشين جارتة ملا يكسر عضواً 
: بهجران لقوله تعالى زمجها فلا يحل بعد ذلك أن يطل  الزمج طريقاً إلى أذيّتها لا بضرب ملا 

لأذيتهّ  باختلاق { عليه  سبيلًا } أي تطلبوا { فلا تبغوا } أي الأزماج { فإن أطعنكم } 
تذييل { إن الله كان علياً كبيراً } : مقوله تعالى . الأسباب مإيجاد العلل مالمبررات لأذيتهّ  

ن الله أعلم منه مأكبر فليبش للكلام بما يشعر م  أراد أن يعلو علم غيره بما أمتي م  قدرة بأ
 .الله مليترك م  علوه مكبريائه 

فقد تضمنت تكماً جتماعياً (  35) أما الآية الثاتية (  34) هذا ما تضمنته هذه الآية العظيمة 
آخر مهو إن تصل شقاق بين زمج مامرأته فأصبح الرجل في شق مالمرأة في شق آخر فلا 

ذلك لصعوبة الحال فالطريق إلى تل هذا المشكل ما أرشد الله تلاقي بينهما ملا مفاق ملا مئام م
تعالى إليه ، مهو أن يبع  الزمج تكماً متبع  الزمجة أيضا تكما م  قبلها ، أم يبع  

مهو يخاط  المسلمين علم شرط أن يكون { فابعثوا } : القاضي كذلك الكل جائز لقوله تعالى 
فيدررس الحكمان القضية أملا . بالعدل . م مالقضاء الحكم عدلا عالماً بصيرا تتى يمكنه الحك

م  طرفي النزاع ميتعرفان إلى أسباب الشقاق مبما في تفس الزمجين م  رضم مت  ، مكراهية 
مسبط ثم يجتمعان علم اصلاح ذات البين فإن أمك  ذلك فيها مإلا فرقا بينهما برضا الزمجين 

إن عليهما أن يطالبا برفع الظلم فإن كان الزمج مع العلم أنهما إذا ثبت لهما ظلم أتدهما ف. 
هو الظالم فليرفع ظلمه مليؤذ ما مج  عليه ، مإن كاتت المرأة هي الظالمة فإنها ترفع ظلمها أم 

، { مإن خفتم شقاق بينهما } : تفدي تفسها بمال فيبالعها به زمجها هذا معنى قوله تعالى 
م  علامات ملاح م  دلائل فيعالج الموقف قبل التأزم  مالخوف هنا بمعنى التوقيع الأكيد بما ظهر

، لأنهما أعرف بحال الزمجين م  غيرهما { فابعثوا تكماً م  أهله متكماً م  أهلها } الشديد 
أي إن كان { يوفق الله بينهما } فإته يعني الحكمين ، { إن يريدا إصلاتاً } مقوله تعالى 

إزالة الشقاق مالخلاف بينهما فإن الله تعالى يعينهما قصدهما الِإصلاح مالجمع بين الزمجين م
 .علم مهمتها ميبارك في مسعاهما ميكلله بالنجاح 

(9/251) 

 

ذكر تعليلًا لما ماعد به تعالى م  التوفيق بين . { إن الله كان عليما خبيرا } : مقوله تعالى 
يجرى في صدمرهما م  إرادة  الحكمين ، إذ لو لم يك  عليماً خبيراً ما عرف تيات الحكمين مما



 .أم الِإفساد 
 {هداية الآيتين } 
 :{ م  هداية الآيتين } 
 .تقرير مبدأ القيومية للرجال علم النساء مبخاصة الزمج علم زمجته  -9
 .مجوب إكرام الصالحات مالِإتسان إليه   -2
ش ثاتيا ، ثم بيان علاج مشكلة تشوز الزمجة مذلك بوعظها أملًا ثم هجرانها في الفرا -3

 .بضربها ثالثا 
 .لا يحل اختلاق الأسباب مإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب مبغيره  -4
 .مشرمعية التحكيم في الشقاق بين الزمجين مبيان ذلك  -5

(9/221) 

 

مَالْيَتَامَم مَالْمَسَاكِيِن مَالْجَارِ مَاعْبُدُما اللَّهَ مَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مَبِالْوَالِدَيِْ  إِتْسَاتًا مَبِذِي الْقُرْبَم 
ا ذِي الْقُرْبَم مَالْجَارِ الْجُنُِ  مَالصى اتِِ  بِالْجَنِْ  مَابِْ  السى بِيلِ مَمَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَ

بِالْبُبْلِ مَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ  الَّذِيَ  يَبْبَلُونَ مَيَأْمُرُمنَ النى اسَ( 32)يُحِ ُّ مَْ  كَانَ مُبْتَالًا فَبُورًا 
مَالَّذِيَ  يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النى اسِ مَلَا ( 37)اللَّهُ مِْ  فَضْلِهِ مَأَعْتَدْتَا لِلْكَافِرِيَ  عَذَابًا مُهِينًا 

مَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ( 38)قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَمَْ  يَكُِ  الشى يْطَانُ لَهُ 
 ( 31)آمَنُوا بِاللَّهِ مَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَأَتْفَقُوا مِمى ا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا 

 شرح الكلمات
غاية الذل مالح   أطيعوه في أمره منهيه مع: الخطاب للمؤمنين ممعنى اعبدما : { اعبدما الله } 

 .مالتعظيم له عز مجل 
أي لا تعبدما معه غيره بأي توع م  أتواع العبادات التي تعبد الله : { لا تشركوا به شيئاً } 

 .تعالى بها عباده م  دعاء مخشية مذبح متذر مركوع مسجود مغيرها 
 .أصحاب القرابات : { ذمي القربى } 
 .لم يستضف  المسافر استضاف أم: { ماب  السبيل } 
 .أي القري  لنس  أم مصاهرة : { مالجار ذي القربى } 
 .أي الأجنبي مؤمناً كان أم كافراً : { الجار الجن  } 
 .الزمجة ، مالصديق الملازم كالتلميذ مالرفيق في السفر : { الصات  بالجن  } 
 .م  الأرقاء العبيد فتيان مفتيات : { مما ملكت أيماتكم } 



الزهو في المشي ، مالفبر مالافتبار بالحس  مالنس  مالمال : الاختيال : { مختال فبور } 
 .بتعداد ذلك مذكره 

 .يمنعون الواج  بذله م  المعرمف مطلقا : { يببلون } 
 .يجحدمن ، ما أعطاهم الله م  علم ممال تفضلا منه عليهم : { ميكتمون } 
 .ه كأته مشدمد معه بقرن أي بحبل الملازم الذي لا يفارق صاتب: القري  : { قريناً } 
 أي أي شمء يضرهم أم ينالهم بمكرمه إذا هُمْ آمنوا؟: { مماذا عليهم } 
 :{ معنى الآيات } 

ما زال السياق الكريم في هداية المؤمنين ، مبيان الأتكام الشرعية لهم ليعملوا بها فيكملوا 
بعبادته متوتيده فيها مبالِإتسان إلى يأمر تعالى المؤمنين (  32) ميسعدما ففي الآية الأملى 

الوالدي  مذلك بطاعتهم في المعرمف مإسداء الجميل لهم ، مدفع الأذى عنهم ، مكذا الأقرباء 
، ماليتامم ، مالمساكين ، مالجيران مطلقا أقرباء أم أجات  ، مالصات  الملازم الذي لا يفارق 

  منحو ذلك م  الملازمة التي لا تفارق إلا كالزمجة مالمرافق في السفر مالعمل مالتلمذة مالطل
مكذا اب  السبيل مما ملكت اليمين م  أمة . تادراً إذ الكل يصدق عليه لفظ الصات  الجن  

أم عبد مالمذكورمن الِإتسان إليهم آكد مإلا فالِإتسان معرمف يبذلك لكل الناس كما قال 
إن } : مقوله تعالى {  يح  المحسنين مأتسنوا إن الله} مقال { مقولوا للناس تسنا } : تعالى 

دال علم أن منع الِإتسان الذي هو كف الأذى مبذل { الله لا يح  م  كان مختالًا فبور 
) المعرمف تاتج ع  خلق الببل مالكبر مهما م  شر الأخلاق هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

32 . ) 
ببل مالكبر التنديد بببل بعض أهل مقد تضمنت بمناسبة ذم ال(  37) مأما الآية الثاتية 

الذي  يببلون ميأمرمن الناس } : الكتاب مكتمانهم الحق مهو تاتج ع  بخلهم أيضاً قال تعالى 
أي م  مال معلم مقد كتموا تُعوت النبي صلم الله { بالببل ميكتمون ما آتاهم م  فضله 

م مأمرما بالببل بها ، إذ كاتوا عليه مسلم مصفاته عليه في التوراة مالإنجيل ، مبخلوا بأمواله
يقولون للأتصار لا تنفقوا أموالكم علم محمد فإتا نخشم عليكم الفقر ، مخبر الموصل الذي  

هذا ما . { مأعتدتا للكافري  عذاباً مهيناً } : محذمف تقديره هم الكافرمن تقاً دلَّ عليه قوله 
 .جاء في هذه الآية الثاتية 

فإن الأملى منهما قد تضمنت بيان تال أتاسٍ (  31) مالرابعة (  38) أما الآيتان الثالثة 
[ أ { مالذي  ينفقون أموالهم رئاء الناس } : آخري  غير اليهود مهم المنافقون فقال تعالى 

 .مراءاة لهم ليتقوا بذلك المذمة ميحصلوا علم المحمدة 
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فَكَيْفَ ( 41)نْ تَكُ تَسَنَةً يُضَاعِفْهَا مَيُؤْتِ مِْ  لَدُتْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرى ةٍ مَإِ
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيَ  كَفَرُما ( 49)إِذَا جِئْنَا مِْ  كُلِّ أُمى ةٍ بِشَهِيدٍ مَجِئْنَا بِكَ عَلَم هَؤُلَاءِ شَهِيدًا 

 ( 42)أَرْضُ مَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ تَدِيثًا مَعَصَوُا الرى سُولَ لَوْ تُسَوى ى بِهِمُ الْ

 :شرح الكلمات 
 .مضع شمء في غير موضعه : { الظلم } 
الوزن مأخوذ م  الثقل فكل ما يوزن فيه ثقل ، مالذرة أصغر تجم : المثقال : { مثقال ذرة } 

 .في الكون تتى قيل إته الهباء أم رأس النملة 
 .المعرمف  الفعلة الجميلة م : { الحسنة } 
 .يريد فيها ضعفها : { يضاعفها } 
 .م  عنده : { م  لدته } 
 .جزاء كبيرا مثواباً عظيما : { أجرا عظيما } 
 .الشاهد علم الشمء لعلمه به : { الشهيد } 
 .يح  : { يود } 
 .يكوتون تراباً مثلها : { تسوى بهم الأرض } 
 . أي لا يخفون كلاماً: { ملا يكتمون الله تديثا } 

 :معنى الآيات 
مأمر بالاتفاق في . لما أمر تعالى في الآيات السابقة بعبادته مالِإتسان إلى م  ذكر م  عباده 

سبيله ، متدد بالببل مالكبر مالفبر ، مكتمان العلم ، مكان هذا يتطل  الجزاء بحسبه خيراً 
تك تسنة يضاعفها ميؤت إن الله لا يظلم مثقال ذرة مإن } (  41) أم شراً ذكر في هذه الآية 

، ذكر عدله في المجازاة مرحمته ، فأخبر أته عند الحساب لا يظلم عبده { م  لدته أجراً عظيماً 
مزن ذرة أصغر شيء مذلك بأن لا ينقص م  تسناته تسنة ، ملا يزيد في سَيَئاتِه سيئة ، مان 

بدمن مقابل أجراً  توجد لدى مؤم  تسنة ماتدة يضاعفها بأضعاف يعلمها هو ميعط م  عنده
) أما الآية الثاتية (  41) عظيما لا يقادر قدره فلله الحمد مالمنة هذا ما تضمنته الآية الأملى 

فإته تعالى ذكر الجزاء مالحساب الدالة عليه السياق ذكر ما يدل علم هول يوم الحساب (  49
يف إذا جئنا م  كل أمة فك} : مفظاعة الأمر فيه ، فباط  رسوله صلم الله عليه مسلم قائلا 

ممعنى الكريمة فكيف تكون تال أهل الكفر مالشر { بشهيد مجئنا بك علم هؤلاء شيهداً؟ 
مالفساد إذا جاء الله تعالى بشهيد م  كل أمة ليشهد عليها فيما أطاعت مفيما عصت ليتم 

، مجئنا  الحساب بحس  البينات مالشهود مالجزاء بحس  الكفر مالِإيمان مالمعاصي مالطاعات



بك أيها الرسول الخليل صلم الله عليه مسلم شهيداً علم هؤلاء أى علم أمته صلم الله عليه 
هذا ما . مسلم م  آم  به مم  كفر إذ يشهد أته بلغ رسالته مأدى أماتته صلم الله عليه مسلم 

ول يوم القيامة في فإته تعالى لما ذكر ما يدل علم ه(  42) تضمنته الآية الثاتية أما الآية الثالثة 
ذكر مثلا لذلك الهول مهو أن الذي  كفرما يودمن مقد عصوا الرسول (  49) الآية 

مأنهم في ذلك اليوم لا . لويسومن بالأرض فيكوتون تراباً تتى لا يحاسبوا ملا يجزما بجهنم 
م م  أى يوم يؤت{ يومئذ } قال تعالى . يكتمون الله كلاما؛ إذ جوارتهم تنطق فتشهد عليهم 

مرادهم أن . فيكوتون تراباً مثلها { يود الذي  كفرما لو تسوى بهم الأرض } كل أمة بشهيد 
يسوما هم الأرض فيكوتون ترابا مخرج الكلام علم معنى أدخلت رأسي في القلنسوة مالأصل 

ملا عليهم بعد أن يختم علم أفواههم ، كما قال تعالى م  } أدخلت القلنسوة في رأسي مقوله 
 ة يسسور
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 هداية الآيتين{ اليوم نختم علم أفواههم متكلمنا أيديهم متشهد أرجلهم بما كاتوا يكسبون } 
 :م  هداية الآيتين 

 .بيان عدالة الله تعالى مرحمته ممزيد فضله  -9
 .بيان هول يوم القيامة تتى إن الكافر ليود أن لو سويت به الأرض فكان تراباً  -2
الله صلم الله عليه مسلم بآثار الشهادة علم العبد يوم القيامة إذا أخبر عبد معرفة رسول  -3

إقرأ عليى  » الله ب  مسعود رضي الله عنه أته قال له رسول الله صلم الله عليه مسلم يوما 
يا } فقرأت : أت  أن أسمعه م  غيري قال : القرآن فقلت أقرأ عليك معليك أتزل؟ فقال 

الآية { فكيف إذا جئنا م  كل أمة بشهيد } تتى مصلت هذه الآية { كم أيها الناس اتقوا رب
تسبك أي كفاك ما : مإذا عينا رسول الله صلم الله عليه مسلم تذرفان الدموع مهو يقول 

 .« قرأت علّي 
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لَمُوا مَا تَقُولُونَ مَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصى لَاةَ مَأَتْتُمْ سُكَارَى تَتى م تَعْ
تُمُ سَبِيلٍ تَتى م تَغْتَسِلُوا مَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَم أَمْ عَلَم سَفَرٍ أَمْ جَاءَ أَتَدٌ مِنْكُمْ مَِ  الْغَائِطِ أَمْ لَامَسْ



وا بِوُجُوهِكُمْ مَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا النبِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُما مَاءً فَتَيَمى مُوا صَعِيدًا طَيبِبًا فَامْسَحُ
 ( 43)غَفُورًا 

 :شرح الكلمات 
 .لا تدتوا كناية ع  الدخول فيها ، أم لا تدتوا م  مساجدها : { لا تقربوا } 
 .جمع كسران مهو م  شرب مسكراً فستر عقله مغطاه : { سكارى } 
نكم ببعد شربه ع  مقت الصلاة مهذا كان قبل تحريم لزمال السكر ع: { تعلموا ما تقولون } 

 .الخمر مسائر المسكرات 
 .م  به جنابة مللجنابة سببان جماع ، أم اتتلام : الجن  : { ملا جنباً } 
 .ماري  بالمسجد مرمراً بدمن جلوس فيه : { عابري سبيل } 
 .أي التبرز فيه : المكان المنبفض للتغوط : { الغائط } 
 .جامعتموه  : { النساء لامستم } 
 .اقصدما تراباً طاهراً : { فتيمموا صعيداً طيباً } 
كثير المغفرة لذتوب عباده : لا يؤاخذ علم كل ذت  ، غفوراً : عفواً : { عفواً غفوراً } 

 .التائبين إليه 
 :معنى الآية الكريمة 

رضي الله عنه تس   لا شك أن لهذه الآية سبباً تزلت بمقتضاه مهو أن عبد الرحم  ب  عوف
رماية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب فأكلوا مشربوا متضرت الصلاة فقاموا لها متقدم 

قل يا أيها الكافرمن أعبد ما : أتدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرمن مكان ثملان فقرأ 
. . . .  يا أيها الذي  آمنوا} تعبدمن ، مهذا باطل مماصل قراءته بحذف ترمف النفي فنزلت 

أي لا تدخلوا فيها ، مالحال { لا تقربوا الصلاة } أي ما م  صدقتم بالله مرسوله ، { . . . 
أتكم سكارى م  الخمر إذ كاتت يومئذ تلالًا غير ترام ، تتى تكون عقولكم تامة تميزمن بها 

لى الخطأ م  الصواب تتى تغتسلوا اللهم م  كان منكم عابر سبيل ، إذ كاتت طرق بعضهم إ
بجراتات يضرها الماء أم جَاءَ أتد منكم { مإن كنتم مرضم } . منازلهم علم المسجد النبوي 
{ فلم تجدما ماءً } بمضاجعته  أم مسستموه  بقصد الشهوة { م  الغائط أم لامستم النساء 

{  فتيمموا صعيداً طيباً} تغتسلون به إن كنتم جنباً أم تتوضأمن به إن كنتم محدثين تدثاً أصغر 
مرة ماتدة فإن لك مجزيء لكم ع  { فامسحوا بوجوهكم مأيديكم } أي اقصدما تراباً طاهراً 

الغسل مالوضوء فإن صح المريض أم مُجد الماء فاغتسلوا أم توضأما ملا تيمموا لا تتفاء 
{ إن الله كان عفواً غفورا } مقوله تعالى في ختام الآية . الرخصة بزمال المرض أم مجود الماء 

بر تعالى ع  كماله المطلق فيصف تفسه بالعفو ع  عباده المؤمنين إذا خالفوا أمره ، مبالمغفرة يخ



لذتوبهم إذا هم تابوا إليه ، ملذا هو عز مجل لم يؤاخذهم لما صلَّوا مهم سكارى لم يعرفوا ما 
 .يقولون ، مغفر لهم مأتزل هذا القرآن تعليماً لهم مهداية لهم 

 : هداية الآية الكريمة
 :م  هداية الآية الكريمة 

 .تقرير مبدأ النسخ للأتكام الشرعية في القرآن مالسنة  -9
 .ترمة مك  الجن  في المسجد ، مجواز العبور مالاجتياز بدمن مك   -2
مجوب الغسل علم الجن  مهو م  قامت به جنابة بأن اتتلم فرأى الماء أم جامع أهله  -3

 . ينزل ماءً فأملج ذكره في فرج امرأته ملو لم

(9/224) 

 

بسم الله تامياً رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي فيغسل : أن يغسل كفيه قائلًا : مكيفية الغسل 
فَرجَيْهِ مما تولهما ، ثم يتوطأ فيغسل كفيه ثلاثاً ، ثم يتمضمض ميستنشق الماء ، ميستثره ثلاثاً 

مرة ماتدة ثم يغسل رجليه إلى ، ثم يغسل مجهه ميديه إلى المرفقين ميمسح برأسه مأذتيه 
الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه ، ثم يحثو الماء علم رأسه يغسله بكل 

م  أعلاه إلى أسفله . تثوة ، ثم يفيض الماء علم شقه الأيم  يَغْسِلُه ، ثم علم شقه الأيسر يَغْسِله 
 .عنه الماء كالسرة متحت الركبتين ، ميتعهد بالماء إبطيه مكل مكان م  جسمه ينبوا 

إذا لم يجد المرء التراب لمطر منحوه تيمم بكل أجزاء الأرض م  رمل مسببة متجارة  -4
مالتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح مجهه مكفيه بهما لحدي  عمار رضي الله عنه في 

 .الصحيح 
 . بيان عفو الله مغفراته لعدم مؤاخذة م  صلوا مهم سكارى -5
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( 44)أَلَمْ تَرَ إِلَم الَّذِيَ  أُمتُوا تَصِيبًا مَِ  الْكِتَابِ يَشْتَرُمنَ الضى لَالَةَ مَيُرِيدُمنَ أَنْ تَضِلُّوا السى بِيلَ 
ما يُحَربِفُونَ الْكَلِمَ مَِ  الَّذِيَ  هَادُ( 45)مَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ مَكَفَم بِاللَّهِ مَلِيًّا مَكَفَم بِاللَّهِ تَصِيًرا 

ي الدبِيِ  عَْ  مَوَاضِعِهِ مَيَقُولُونَ سَمِعْنَا مَعَصَيْنَا مَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ مَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ مَطَعْنًا فِ
مَأَقْوَمَ مَلَكِْ  لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ مَلَوْ أَتى هُمْ قَالُوا سَمِعْنَا مَأَطَعْنَا مَاسْمَعْ مَاتْظُرْتَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ 

 ( 42)فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا 



 :شرح الكلمات 
 .الم تبصر أي بقلبك أي تعلم : { ألم تر } 
 .تظاً مقسطاً : { تصيباً } 
 .أي الكفر بالايمان : { يشترمن الضلالة } 
 .نك يود ضرك ميكره تفعك جمع عدم مهو م  يقف بعيداً ع: { الأعداء } 
 .أي تبنا مرجعنا { إتا هدتا إليك } : أي اليهود قيل لهم ذلك لقولهم : { هادما } 
 الميل بالكلام ع  معناه إلى معنى باطل للتضليل: التحريف : { يحرفون } 
 .الكلام مهو كلام الله تعالى في التوراة : { الكلم } 
 .مهذا كفر منهم صريح . ول لا أسمعك الله أي اسمع ما تق: { ماسمع غير مسمع } 
 .سبهم للرسول صلم الله عليه مسلم هو الطع  الأعظم في الدي  : { مطعناً في الدي  } 
 .مَأمهلنا تتى تسمع فنفهم : { ماتظرتا } 
 .أعدل مأصوب : { أقوم } 
الله صلم طردهم م  رحمته مأبعدهم م  هداه بسب  كفرهم برسول : { لعنهم الله بكفرهم } 

 .الله عليه مسلم 
 :معنى الآيات 

رمي أن هذه الآيات تزلت في رفاعة ب  زيد ب  التابوت أتد عظماء اليهود بالمدينة ، كان إذا 
كلم رسول صلم الله عليه مسلم لَوى ى لساته مقال راعنا سمعك يا محمد تفهمك ، ثم طع  في 

مهذا { فلا يؤمنون إلا قليلًا ، } ث إلى قوله الاسلام معابه فأتزل الله تعالى هذه الآيات الثلا
ألم تر إلى الذي  أمتوا تصيباً م  الكتاب يشترمن الضلالة ميريدمن أن } : قوله تعالى : شرتها 

العلم : أي ألم ينته إلى علمك مإلى علم أصحابك ما يحملكم علم التعج  { تضلوا السبيل 
زيد مإخواته م  اليهود ، أعطوا تظاً م  التوراة بالدي  أتوا تصيباً م  الكتاب مهم رفاعة ب  

مهو { يشترمن الضلالة } فعرفوا صحة الدي  الِإسلامي ، مصدق تبيه صلم الله عليه مسلم 
الكفر يشترمنها بالايمان ، تي  جحدما تعوت النبي مصفاته في التوراة للِإبقاء علم مركزهم 

مالله أعلم } . طاعتهما للِإسعاد مالِإكمال بين قومهم مهو الِإيمان بالله مرسوله مالعمل ب
الذي  يودمن ضركم ملا يدمدمن تفعكم ، ملذا أخبركم بهم لتعرفوهم متجتنبوهم { بأعدائكم 

لكم تعتمدمن عليه متفوضون أموركم { مكفم بالله ملياً } . فتنجوا م  مكرهم متضليلهم 
م  الذي  } . اعبدمه متوكلوا عليه ينصركم عليهم معلم غيرهم ف{ مكفم بالله تصيراً } إليه 

هادما يحرفون كلام الله تعالى في التوراة متحريف بالميل به ع  القصد ، أم بتبديله متغييره 
ميقولون للنبي . تضليلًا للناس مإبعاداً لهم ع  الحق المطلوب منهم الِإيمان به مالنطقُ مالعمل به 

} أي لا أسمعك الله { عصينا ، ماسمع غير مسمع سمعنا م} صلم الله عليه مسلم كفراً معناداً 



مهي كلمة ظاهرها أنها م  المراعاة مباطنها الطع  في رسول الله صلم الله عليه مسلم { مراعنا 
أي يلومن ألسنتهم بالكلمة التي { إذ اليهود يعدمنها م  الرعوتة بألسنتهم مطعناً في الدي  

: مقوله تعالى . بها رسول الله صلم الله عليه مسلم يسبون بها تتى لا تظهر عليهم ، ميطعنون 
أي اتتظرتا بدل راعنا لكان خيراً لهم مأقوم أي { ملو أنهم قالوا سمعنا مأطعنا ماسمع ماتظرتا } 

أعدل مأكثر لياقة مأدباً ملك  لا يقولون هذا لأن الله تعالى لعنهم مترمهم م  كل توفيق 
 .لا قليلًا بسب  كفرهم ممكرهم فهم لا يؤمنون إ

(9/222) 

 

اي إيماتاً لا ينفعهم لقلته فهو لا يصلح أخلاقهم ملا يطهر تفوسهم ملا يهيئهم للكمال في الدتيا 
 .ملا في الآخرة 
 :هداية الآيات 

 :م  هداية الآيات 
 .بيان مكر اليهود بالمؤمنين بالعمل علم إضلالهم في عهد النبوة مإلى اليوم  -9
 .مؤمنين متصرته ما يغنيهم أن يطلبوا ذلك م  أتد غير ربهم عز مجل في كفاية الله لل -2
 .الكشف ع  سوء تيات مأعمال اليهود إزاء رسول الله صلم الله عليه مسلم  -3
 .الِإيمان القليل لا يجدي صاتبه ملا ينفعه بحال  -4

(9/227) 

 

نَا مُصَدبِقًا لِمَا مَعَكُمْ مِْ  قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ مُجُوهًا فَنَرُدى هَا يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  أُمتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا تَزى لْ
 ( 47)عَلَم أَدْبَارِهَا أَمْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنى ا أَصْحَابَ السى بْتِ مَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا 

 :شرح الكلمات 
 .ا اليهود لا غير اليهود مالنصارى ، مالمراد بهم هن: { أمتوا الكتاب } 
 .القرآن : { بما تزلنا مصدقاً } 
 .تذه  آثارها بطمس الأعين مإذهاب أتداقها : { تطمس مجوها } 
 .نجعل الوجه قفا ، مالقفا مجهاً : { فنردها علم أدبارها } 
 .لعنهم مسبهم قردة خزياً لهم معذاباً مهيناً : { كما لعنا أصحاب السبت } 



 .مأموره كائ  لا محالة لأته تعالى لا يعجزه شيء : أمر الله : { لًا مكان أمر الله مفعو} 
 :معنى الآية الكريمة 

ما زال السياق في اليهود المجامري  للرسول صلم الله عليه مسلم بالمدينة ففي هذه الآية تاداهم 
مراً إياهم الله تبارك متعالى بعنوان العلم مالمعرفة مهو تسبتهم إلى الكتاب الذي هو التوراة آ

بالِإيمان بكتابه أي بالقرآن الكريم مبم  أتزله عليه محمد صلم الله عليه مسلم إذا الِإيمان بالمنزَّل 
بالفرقان المصدق لما معكم م  أصول الدي  متعوت { آمنوا } : فقال . إيمان بالمنّزل عليه ضمناً 

ا التردد م  قبل أن يحل بكم ما تل الرسول مالأمر بالإيما به متصرته خفّوا إلى الِإيمان ماتركو
فنذه  تدقة { م  قبل ان تطمس مجوهاً } ببعض أسلافكم تي  مسبوا قدرة مخنازير 

أعينها مشاخص أتوفها متُغلق أفواهها فتصبح الوجوه أقفاء ، مالأقفاء مجوهاً يمشون القهقراء 
أي الذي  { السبت فنردا علم أدبارها ، أم تلعنهم كما لعنا أصحاب } : مهو معنى قوله 

مكان } . اعتدما منكم في السبت تي  صادما فيه مهو محرم عليهم فمسبهم قردة خاسئين 
تاجزاً ، لا يتبلف ملا يتأخر لأن الله تعالى لا يعجزه شمء { مفعولًا } أي مأموره { أمر الله 

 .مهو علم كل شيء قدير 
 :هداية الآية 

 :م  هداية الآية 
علم يكون أقرب إلى الهداية ، ملك  م  سبقت شقوته لما يعلم الله تعالى المفرمض أن ذا ال -9

م  اختياره الشر مالِإصرار عليه لا ينفعه العلم ، ملا يهتدي به هؤلاء اليهود الذي  دعاهم الله 
 .تعالى إلى الِإيمان فلم يؤمنوا 

 .ذاب متكال مجوب تعجيل التوبة قبل تزمل العذاب متلول ما لا يح  الِإتسان م  ع -2
قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ الأفكار مالعقول فتفسد تياة المرء متسوء مهذا الذي  -3

فنقضوا عهودهم فهلك م  هلك منهم مأجلم م  أجلم تتيجة إصارارهم . تصل ليهود المدينة 
 .علم الكفر معداء الرسول صلم الله عليه مسلم مالمؤمنين 

(9/228) 

 

غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَيَغْفِرُ مَا دُمنَ ذَلِكَ لِمَْ  يَشَاءُ مَمَْ  يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَ
 ( 48)عَظِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .لا يمحو ملا يترك المؤاخذة : { لا يغفر } 



القرابين له ، مصرف أي يعبد معه غيره تأليهاً له بحبه متعظيمه متقديم : { أن يشرك به } 
 .العبادات له كدعائه مالاستعاتة به مالذبح مالنذر له 

أي ما دمن الشرك مالكفر م  سائر الذتوب مالمعاصي التي ليست : { ميغفر ما دمن ذلك } 
 .شركاً ملا كفراً 

 .أي لم  يشاء المغفرة له م  سائر المذتبين بغير الشرك مالكفر : { لم  يشاء } 
اختلق مكذب كذباً بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالى ، : افترى : { عظيماً  افترى إثماً} 

 .الذت  العظيم الكبير : مالِإثم 
 :معنى الآية الكريمة 

قل يا عبادي الذي  أسرفوا علم أتفسهم لا } يرمى أته لما تزل قول الله تعالى م  سورة الزمر 
قام رجل فقال مالشرك يا تبي الله؟ فكره ذلك { يعاً تقنطوا م  رحمة الله إن الله يغفر الذتوب جم

إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ميغفر ما } : رسول الله صلم الله عليه مسلم مأتزل الله تعالى 
فأخبر تعالى ع  تفسه بأته لا يغفر الذت  المعرمف بالشرك مالكفر ، مأما { دمن ذلك لم  يشاء 

المشيئة إن شاء غفرها لمرتكبها فلم يعذبه بها ، مإن شاء سائر الذتوب كبيرها مصغيرها فتحت 
آخذه بها معذبه ، مأن م  يشرك به تعالى فقد اختلق الكذب العظيم إذ عبد م  لا يستحق 
العبادة مأله م  لا تق له في التأليه فلذا هو قائل بالزمر معامل بالباطل ، مم  هنا كان ذتبه 

 .عظيماً 
 :هداية الآية الكريمة 

 :هداية الآية  م 
 .عظم ذت  الشرك مالكفر مأن كل الذتوب دمنهما  -9
 .الشر كذت  لا يغفر لم  مات بدمن توبة منه  -2
 .سائر الذتوب دمن الشرك مالكفر لا ييأس فاعلها م  مغفرة الله تعالى له مإنما يخاف  -3
 .الشرك زمر مفاعله قائل بالزمر فاعلٌ به  -4

(9/221) 

 

اتْظُرْ كَيْفَ ( 41)لَم الَّذِيَ  يُزَكُّونَ أَتْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَْ  يَشَاءُ مَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَلَمْ تَرَ إِ
 ( 51)يَفْتَرُمنَ عَلَم اللَّهِ الْكَذِبَ مَكَفَم بِهِ إِثْمًا مُبِينًا 

 :شرح الكلمات 
 .تبرئتها م  الذتوب مالآثام : { تزكية النفس } 



يطهر م  الذتوب م  يشاء م  عباده بتوفيقه للعمل بما يزكي النفس ، : { زكي م  يشاء ي} 
 .مإعاتته عليه 

الخيط الأبيض يكون في مسط النواة ، أم ما يفتله المرء بأصبعيه م  الوسخ في كفه : { الفتيل } 
 .أم جسمه مهو أقل الأشياء مأتفهها 

 .عدم مطابقة الخبر للواقع : { الكذب } 
 :عنى الآيتين م

ألم تر إلى الذي  } : عاد السياق إلى الحدي  ع  أهل الكتاب فقال تعالى لرسوله مالمؤمنين 
مهو أمر يحمل علم العج  مالاستغراب إذ المفرمض أن المرء لا يزكي تفسه { يزكون أتفسهم 

ل  يدخل الجنة  }: مقالوا { نح  أبناء الله مأبحاؤه } تتى يزكيه غيره فاليهود مالنصارى قالوا 
إلى غير ذلك { إلى م  كان هوداً أم تصارى مقالت اليهود ل  تمسنا النار إلا أياماً معدمدات 

م  الدعامي ملما أتكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي يعيشون عليه فعاقهم ع  الِإيمان مالدخول 
ذلك بتوفيقه إلى في الِإسلام مأخبر تعالى أته عز مجل هو الذي يزكي م  يشاء م  عباده م

بل الله يزكي م  يشاء ، } : الِإيمان مصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس البشرية فقال تعالى 
ثم أمر الله . أي أقل قليل فلا يزاد في ذتوب العبد ملا ينقص م  تسناته { ملا يظلمون فتيلًا 

علم الله تعالى ، تعالى رسوله أن يتعج  م  تال هؤلاء اليهود مالنصارى مهم يكذبون 
يغمس صاتبه . مكفم بالكذب إثماً مبيناً . ميختلقون الكذب بتلك الدعامي التي تقدمت آتفاً 

 .في النار 
 :هداية الآيتين 

 :م  هداية الآيتين 
ترم تزكية المرء تفسه بلساته مالتفاخر بذلك إما طلباً للرئاسة ، مإما تخلياً ع  العبادة  -9

 .غير تاجة إلى ذلك لطهارته مرضي الله تعالى عنه مالطاعة بحجة أته في 
الله يزكي عبد ه بالثناء عليه في الملأ الأعلم ، ميزكيه بتوفيقه مإيماته للعمل بما يزكي م   -2

 .صلاة مصدقات مسائر الطاعات المشرمعة لتزكية لنفس البشرية متطهيرها 
 .{ ملا يظلمون فتيلًا } : عدالة الحساب مالجزاء يوم القيامة لقوله تعالى  -3

(9/271) 

 

فَرُما أَلَمْ تَرَ إِلَم الَّذِيَ  أُمتُوا تَصِيبًا مَِ  الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ مَالطَّاغُوتِ مَيَقُولُونَ لِلَّذِيَ  كَ
مَمَْ  يَلْعَِ  اللَّهُ فَلَْ  تَجِدَ لَهُ  أُملَئِكَ الَّذِيَ  لَعَنَهُمُ اللَّهُ( 59)هَؤُلَاءِ أَهْدَى مَِ  الَّذِيَ  آمَنُوا سَبِيلًا 



أَمْ يَحْسُدُمنَ النى اسَ ( 53)أَمْ لَهُمْ تَصِيٌ  مَِ  الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النى اسَ تَقِيًرا ( 52)تَصِيًرا 
كْمَةَ مَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا عَلَم مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِْ  فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ مَالْحِ

 ( 55)فَمِنْهُمْ مَْ  آمََ  بِهِ مَمِنْهُمْ مَْ  صَدى  عَنْهُ مَكَفَم بِجَهَنى مَ سَعِيًرا ( 54)

 :شرح الكلمات 
اسم لكل ما عبد م  دمن الله مكذا الطاغوت سواء كاتا : الجبت : { الجبت مالطاغوت } 

 .صنمين أم رجلين 
 .أكثر هداية في تياتهما مسلوكهما : { لًا أهدى سبي} 
 .تُقْرَةٌ في ظهر النواة يضرب بها المثل في صغرها : النقير : { تقيراً } 
 .تمنى زمال النعمة ع  الغير مالحرص علم ذلك : { الحسد } 
 .السداد في القول مالعمل مع الفقه في أسرار التشريع الِإلهي : { الحكمة } 

 :معنى الآيات 
أن جماعة م  اليهود منهم كع  ب  الأشرف متيي ب  أخط  ذهبوا إلى مكة يحزبون  رمى

تسألهم فإنهم : الأتزاب لحرب رسول الله صلم الله عليه مسلم فلما تزلوا مكة قالت قريش 
أهل كتاب ع  ديننا مدي  محمد أيهما خير؟ فسألوهم فقالوا لهم دينكم خير م  دي  محمد 

} : مهذا شرتها . { عظيماً } تبعه فأتزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله مأتتم أهدى منه ممم  ا
الم ينته إلى علمك أيها { ألم تر إلى الذي  أمتوا تصيبا م  الكتاب يؤمنون بالجبت مالطاغوت 

الرسول أن الذي  أمتوا تظا م  العلم بالتوراة يصدقون بصحة عبادة الجبت مالطاغوت 
مهم { ميقولون للذي  كفرما } أفضلية عبادتها علم عبادة الله تعالى ميقرمن عليها ميحكمون ب

دينكم خير م  دي  محمد مأتتم أهدى طريقا في تياتكم الدينية مالاجتماعية : مشركوا قريش 
ألم يك موقف هؤلاء اليهود مثار الدهشة مالاستغراب مالتعج  لَأهل العِلْمِ مالمعرفة بالدي  

أملئك الهابطون في حمأة { أملئك الذي  لعنهم الله } طل ميصدقون به؟ الحق إذ يُقِرُّمن البا
الرذيلة البعيدمن في أغوار الكفر مالشر مالفساد لعنهم الله فأبعدهم ع  ساتة الخير مالهدى ، 

ينصره م  الخذلان م  الخذلان الذي مقع { تصيرا } يا رسولنا { مم  يلع  الله فل  تجد له } 
 .تية التي تلت به فأصبح مهو العالم يبارك الشرك ميفضله علم التوتيد فيه مالهزيمة الرم

 .{ أم لهم تصي  م  الملك فإذاً لا يؤتون الناس تقيراً } (  53) ثم قال تعالى في الآية 
إليهم ، مهم لشدة بخلهم لو آل الملك لهم لما أعطوا أتداً أتقر الأشياء مأتفهها ملو مقدار تقرة 

 .م بالببل بعد ذمهم بلازم الجهل مهو تفضيلهم الشرك علم التوتيد تواة مهذا ذم له
أم يحسدمن الناس علم آتاهم الله م  فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب } : مقوله تعالى 

الاتتقالي م  تال سيئة  -أم بمعنى بل كسابقتها بل للاضراب { مالحكمة مآتيناهم ملكاً عظيماً 



تكار ينكر تعالى عليهم تسدهم للنبي صلم الله عليه مسلم مالمؤمنين إلى أخرى ، مالهمزة للِإ
{ فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب } علم النبوة مالدملة ، مهو المراد م  الناس مقوله تعالى 

التي هي السنة التي كاتت لأملئك « مالحكمة » كصحف ابراهيم مالتوراة مالزبور مالانجيل 
الله تعالى مكلها علم تافع متكم صائ  سديد الملك العظيم هو ما  الأتبياء يتلقونها متياً م 

كان لدماد مسليمان عليهما السلام كل هذا يعرفه اليهود فلم لا يحسدمن م  كان لهم 
ميحسدمن محمداً مالمسلمين مالمراد م  السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالببل 

 .مالجهل مع العلم 

(9/279) 

 

يريد أن م  اليهود { منهم م  آم  به ممنهم م  صد عنه } (  55)  في الآية مقوله تعالى
ممنهم م  } المعاهدي  للنبي صلم الله عليه مسلم مَْ  آم  بالنبي محمد مرسالته ، مهم القليل ، 

لم  كفر { مكفم بجهنم سعيراً } أي اتصرف مصرف الناس عنه مهم الأكثرمن { صد عنه 
لله بخلا ممكراً ، أي تسبه جهنم ذات السعير جزاءً له علم الكفر تسداً مصد ع  سبيل ا

 .مالعياذ بالله تعالى . مالحسد مالببل 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مجوب الكفر بالجبت مالطاغوت  -9
 .بيان مكر اليهود مغشهم مأنهم لا يتورعون ع  الغش مالكذب مالتضليل  -2
 .ذم الحسد مالببل  -3
ان بعض اليهود بالِإسلام ، مكفر أكثرهم مع علمهم بصحة الِإسلام ممجوب الِإيمان به إيم -4

 .مالدخول فيه 
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ا إِنَّ الَّذِيَ  كَفَرُما بِآيَاتِنَا سَوْفَ تُصْلِيهِمْ تَارًا كُلَّمَا تَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدى لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَ
مَالَّذِيَ  آمَنُوا مَعَمِلُوا الصى الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ ( 52)نَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا تَكِيمًا لِيَذُمقُوا الْعَذَابَ إِ

ا ظَلِيلًا جَنى اتٍ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ خَالِدِيَ  فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْمَاجٌ مُطَهى رَةٌ مَتُدْخِلُهُمْ ظِلًّ
(57 ) 



 : شرح الكلمات
 .تدخلهم تاراً يحترقون بها : { تصليهم تاراً } 
 .اشتوت فتهرت متساقطت : { تضجت جلودهم } 
 .ليستمر لهم العذاب مؤلماً : { ليذمقوا العذاب } 
 .غالبا ، يعذب م  يستحق العذاب : { عزيزا تكيما } 
 .تجري م  خلال اشجارها مقصورها الأنهار : { تجري م  تحتها الأنهار } 
 .م  الأذى مالقذى مطلقا : { طهرة م} 
 .الظل الظليل ، الوارف الدائم لا تر فيه ملا برد فيه : { ظلا ظليلا } 

 :معنى الآيتين 
علم ذكر الِإيمان مالكفر في الآية السابقة ذكر تعالى في هاتين الآيتين الوعيد مالوعد مالوعيد 

{ الذي  كفرما بآياتنا سوف تصليهم تاراً إن } : لأهل الكفر مالوعد لأهل الِإيمان فقال تعالى 
تهرت مسقطت { كلمة تضجت جلودها } يريد يدخلهم تار جهنم يحترقون فيها ميصطلون بها 

إن الله } بدلهم الله تعالى فوراً جلوداً غيرها ليتجدد ذمقهم للعذاب مإتساسهم به ، مقوله تعالى 
يد فيهم ، لأن العزيز الغال  لا يعجز ع  تذييل المقصود منه إتفاذ الوع{ كان عزيزاً تكيما 

إتفاذ ما توعد به أعداءه ، كما أن الحكيم في تدبيره يعذب أهل الكفر به مالخرمج ع  طاعته 
 .م  معيد لأهل الكفر (  52) هذا ما تضمنته الآية الأملى 

، مع  فقد تضمنت البشرى السارة لأهل الِإيمان مصالح الأعمال(  57) مأما الآية الثاتية 
أي بعد تركهم { مالذي  آمنوا معملوا الصالحات } : اجتناب الشرك مالمعاصي فقال تعالى 

يريد { سندخلهم جنات تجري م  تحتها الأنهار خالدي  فيها مأزماج مطهرة } الشرك مالمعاصي 
تساء م  الحور العين مطهرات م  كل ما يؤذي أم يُبل بحسنه  مجماله  تقيات م  البول 

مارفا كنيناً يقيهم الحر مالبرد { متدخلهم ظلا ظليلا } : مقوله تعالى . ط مدم الحيض مالغائ
في الجنة شجرة تسمم شجرة » : متدث يوما رسول الله صلم الله عليه مسلم ع  الجنة فقال 

 .« الخلد يسير الراك  في ظلها مائة سنة ما يقطع ظلها 
 هداية الآيتين

 :م  هداية الآيتين 
 .مالمعاصي موجبات للعذاب الأخرمي الكفر  -9
 .بيان الحكمة في تبديل الجلود لأهل النار مهي أن يدمم إتساسهم بالعذاب  -2
 .الِإيمان مالعمل الصالح مع ترك الشرك مالمعاصي موجبات للنعيم الأخرمى  -3
 .الجنة دار النعيم خالية م  كدرات الصفو مالسعادة فيها  -4
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 اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّما الْأَمَاتَاتِ إِلَم أَهْلِهَا مَإِذَا تَكَمْتُمْ بَيَْ  النى اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ
أَطِيعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ مَ( 58)تِعِمى ا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا 

ؤْمِنُونَ الرى سُولَ مَأُملِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّمهُ إِلَم اللَّهِ مَالرى سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ
 ( 51)بِاللَّهِ مَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ مَأَتْسَُ  تَأْمِيلًا 

 :شرح الكلمات 
تسليمها إلى المؤتم  ، مالأماتات جمع أماتة مهي ما : أداء الأماتة : { أن تؤدما الأماتات } 

 .يؤتم  عليه المرء م  قول أم عمل أم متاع 
 .ضد الجور مالانحراف بنقص أم زيادة : { العدل } 
 .تعم شيء يعظكم أي يأمركم به أداء الأماتات مالحكم بالعدل : { تعما يعظكم } 
 .هم الأمراء مالعلماء م  المسلمين : لأمر أملوا ا: { مأملي الأمر منكم } 
 اختلفتم فيه كل فريق يريد أن ينتزع الشمء م  يد الفريق الآخر: { تنازعتم في شمء } 
 .أي إلى كتاب الله مسنة رسوله صلم الله عليه مسلم : { ردمه إلى الله مالرسول } 
 .ه في آخر الأمر أتس  عاقبة ، لأن تأمل الشمء ما يؤمل إلي: { مأتس  تأميلا } 

 :معنى الآيتين 
تزلت في شأن عثمان ب  طلحة { إن الله يأمركم أن تؤديوا الأماتات } : رمي أن الآية الأملى 

الحجبي تي  كان مفتاح الكعبة عنده بوصفه سادتاً فطلبه رسول الله صلم الله عليه مسلم منه 
رضي الله عنه اعطينيه يا رسول  صبيحة يوم الفتح فصلم في البيت ركعتين مخرج فقال العباس

الله ليجمع بين السقاية مالسداتة فنزل الله تعالى هذه الآية مالتى بعدها مالتي بعدها فقرأ رسول 
الله صلم الله عليه مسلم بخصوص السب  ملذا فالآية في كل أماتة فعلم كل مؤتم  علم شمء 

مإذا } ام المسلمين أملا بقرينة أن يحفظه ميرعاه تتى يؤديه إلى صاتبه مالآية تتنامل تك
الذي هو القسط مضد الجور ممعناه إيصال الحقوق إلى { تكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 

يريد أن أمره تعالى أمة { إن الله تعما يعظكم به } : مقوله تعالى . مستحقيها م  أفراد الرعايا 
ل هو شمء تس  ، مهو كذلك إذا الِإسلام تكاما ممحكومين بأداء الأماتات مالحكم بالعد

إن الله كان } : قوام الحياة الكريمة هو النهوض بأداء الأماتات مالحكم بالعدل مقوله تعالى 
فيه الح  علم المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله تعالى في النفس ، فإن م  ذكر أن { سميعا بصيرا 

هذا ما . له فل يكذب مفي عمله فلم يفرط الله تعالى يسمع أقواله ميبصر أعماله استقام في قو



 ( . 58) دلت عليه الآية الأملى 
، فإن الله تعالى لما أمر ملاة أمور المسلمين بأداء الأماتات التي هي تقوق (  51) أما الثاتية 

الرعية ، مبالحكم بينهم بالعدل أمر المؤمنين المولي عليهم بطاعته مطاعة رسوله أملًا ثم بطاعة 
{ يا أيها الذي  آمنوا أطيعوا الله مأطيعوا الرسول مأملى الأمر منكم } : لأمور ثاتيا فقال ملاة ا

، مالطاعة لأملى الأمر مُقَيد بما كان معرمفاً للشرع أما في غير المعرمف فلا طاعة في الاختيار 
 .« إنما الطاعة في المعرمف ، ملا طاعة لمبلوق في معصية الخالق » : لحدي  
فهو خطاب عام للولاة ، { فإن تنازعتم في شمء فردمه إلى الله مإلى الرسول } : عالى مقوله ت

مالرعية فمتى تصل خلاف في أمر م  أمور الدي  مالدتيا مج  رد لك إلى كتاب الله مسنة 
: رسول الله صلم الله عليه مسلم فِبمَا تكما فيه مج  قبوله تلواً كان أم مراً ، مقوله تعالى 

فيه أن الِإيمان يستلزم الِإذعان لقضاء الله مرسوله ، { م تؤمنون بالله ماليوم الآخر إن كنت} 
ذلك خير مأتس  } : مهو يفيد أن رد الأمور المتنازع فيها إلى غير قادح في إيمان المؤم  مقوله 

، يريد ذلك الرد مالرجوع بالمسائل مالقضايا المبتلف فيها إلى الكتاب مالنسة هو { تأميلا 
 .خير تالًا ممآلا ، لما فيه م  قطع النزاع مالسير بالأمة متحدة متحابة متعامتة 
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 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .مجوب رد الأماتات بعد المحافظة عليها  -9
 .مجوب العدل في الحكم مترمة الحيف مالجور فيه  -2
  تكام معلماء فقهاء ، لأن طاعة مجوب طاعة الله مطاعة الرسول مملاة المسلمين م -3

م  » : الرسول م  طاعة الله ، مطاعة الوالي م  طاعة الرسول صلم الله عليه مسلم لحدي  
أطاعني فقد أطاع الله ، مم  أطاع أميري فقط أطاعني ، مم  عصاني فقد عصم الله مم  عصم 

 .« أمري فقد عصاني 
ضاء إلى الكتاب مالسنة ممجوب الرضا مجوب رد المتنازع فيه عقيدة أم عبادة أم ق -

 .بقضائهما 
العاقبة الحميدة مالحال الحسنة السعيدة في رد أمة الِإسلام ما تتنازع فيه إلى كتاب ربها  -5

 .مسنة تبيها صلم الله عليه مسلم 
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مَمَا أُتْزِلَ مِْ  قَبْلِكَ يُرِيدُمنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا  أَلَمْ تَرَ إِلَم الَّذِيَ  يَزْعُمُونَ أَتى هُمْ آمَنُوا بِمَا أُتْزِلَ إِلَيْكَ
مَإِذَا قِيلَ ( 21)إِلَم الطَّاغُوتِ مَقَدْ أُمِرُما أَنْ يَكْفُرُما بِهِ مَيُرِيدُ الشى يْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا 

فَكَيْفَ ( 29)رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّمنَ عَنْكَ صُدُمدًا لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَم مَا أَتْزَلَ اللَّهُ مَإِلَم الرى سُولِ 
ا مَتَوْفِيقًا إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدى مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمى  جَاءُمكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْتَا إِلَّا إِتْسَاتً

قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ مَعِظْهُمْ مَقُلْ لَهُمْ فِي أَتْفُسِهِمْ قَوْلًا  أُملَئِكَ الَّذِيَ  يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي( 22)
 ( 23)بَلِيغًا 

 :شرح الكلمات 
 .يقولون كاذبين : { يزعمون } 
 .التوراة : القرآن ، مما أتزل م  قبلك : { بما أتزل إليك } 
به هنا كع  ب  الأشرف  كل ما عبد م  دمن الله مرضي بالعبادة مالمراد: { الطاغوت } 

 .اليهودي أم كاه  م  كهان العرب 
 .مهو م  يبط  الكفر ميظهر الِإيمان خوفا م  المسلمين : جمع منافق : { المنافقين } 
 .يعرضون عنك ميصرفون غيرهم كذلك : { يصدمن } 
 .عقوبة بسب  كفرهم متفاقهم : { مصيبة } 
 .أي ما يريدمن : { إن يريدمن } 
 .أي صلحاً بين المتباصمين : { ساتا إلا ات} 
 .جمعا متأليفا بين المبتلفين : { متوفيقا } 
 .أي اصفح عنهم فلا تؤاخذهم : { فأعرض عنهم } 
 .مرهم بما ينبغي لهم ميج  عليهم : { معظهم } 
 .كلاما قويا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته مفصاتته : { قولا بليغا } 

 :معنى الآيات 
ميهوديا اختلفا في شيء فقال اليهودي تتحاكم إلى محمد صلم الله عليه مسلم  رمي أن منافقاً

لعلمه أته يحكم بالعدل ملا يأخذ رشوة ، مقال المنافق تتحاكم إلى كع  ب  الأشرف اليهودي 
ألم تر } : فتاكما إلى رسول الله صلم الله عليه مسلم فقضم لليهودي فنزلت فيهما هذه الآية 

{ مما أتزل م  قبلك } مالمراد بهذا المنافق ، { ون أنهم آمنوا بما أتزل إليك إلى الذي  يزعم
يريدمن أن } مالمراد به اليهودي مالاستفهام للتعج  ألأم ينته إلى علمك موقف هذي  الرجلين 

، أم الكاه  الجهني ، مقد أمرهم الله أن « كع  ب  الأشرف » { يتحاكموا إلى الطاغوت 
تي  زي  له التحاكم عند الكاه  أم { د الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ميري} يكفرما به 



ليحكم بينكم رأيت { مإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أتزل الله مإلى الرسول } كع  اليهودي ، 
ياللعج  المنافقين يعرضون عنك اعراضا هاربين م  تكمك غير راضين بالتحاكم إليك 

متلت بهم قارعة بسب  ذتوبهم { ذا أصابتهم مصيبة فيكيف إ} لكفرهم بك متكذيبهم لك 
قائلين ، ما أردتا إلا الِإتسان في { ثم جاءمك يحلفون بالله } أيبقون معرضين عنك؟ أم ماذا؟ 

هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث ، مأما الرابعة مهي . عملنا ذلك مالتوفيق بين المتباصمين 
ما في قلوبهم فأعرض عنهم معظهم مقل لهم في أتفسهم أمئلك الذي  يعلم الله } : قوله تعالى 
أملئك } فإن الله تعالى يشير إليهم بأملئك لبعدهم في الخسة مالانحطاط فيقول { قولا بليغا 

} أي م  النفاق مالزيغ فهم عرضة للنقمة مسوء العذاب ، { الذي  يعلم الله ما في قلوبهم 
راً إياهم بتقوى الله مالِإسلام له ظاهراً مباطناً آم{ معظهم } فلا تؤاخذهم ، { فأعرض عنهم 

مخوفا إياهم م  عاقبة سوء أفعالهم بترك التحاكم إليك متحاكمهم إلى الطاغوت ، مقل لهم في 
 .خاصة أتفسهم قولا بليغاً ينفذ إلى قلوبهم فيحركها ميذه  عنها غفلتها علهم يرجعون 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .حاكم إلى غير كتاب الله مسنة رسوله صلم الله عليه مسلم إذا مُجد عالم بهما ترمة الت -9
 .مجوب الكفر بالطاغوت أيا كان توعه  -2
 .مجوب الدعوة إلى التحاكم إلأى الكتاب مالسنة ممجوب قبولها  -3
استحباب الِإعراض ع  ذمي الجهالات ، ممعظهم بالقول البليغ الذي يصل إلى قلوبهم  -4

 .ها فيهز
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غْفَرُما اللَّهَ مَمَا أَرْسَلْنَا مِْ  رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَلَوْ أَتى هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَتْفُسَهُمْ جَاءُمكَ فَاسْتَ
مِنُونَ تَتى م يُحَكِّمُوكَ فِيمَا فَلَا مَرَببِكَ لَا يُؤْ( 24)مَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرى سُولُ لَوَجَدُما اللَّهَ تَوى ابًا رَتِيمًا 

 ( 25)شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمى  لَا يَجِدُما فِي أَتْفُسِهِمْ تَرَجًا مِمى ا قَضَيْتَ مَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .إعلامه بالشمء مأمره به : إذن الله : { بإذن الله } 
التحاكم إلى رسول الله صلم الله عليه  بالتحاكم إلى الطاغوت متركهم: { ظلموا أتفسهم } 

 .مسلم 
 .طلبوا منه أن يغفر لهم بلفظ اللهم اغفر لنا ، أم استغفرما الله : { استغفرما الله } 



 .يجعلوتك تكما بينهم ميفوضون الأمر إليك : { يحكموك } 
} . اطل أي أختلفوا فيه لاختلاط مجه الحق مالصواب فيه بالخطأ مالب: { فيما شجر بينهم } 

 .ضيقاً متحرُّجاً : { ترجا 
 .تكمت فيه : { مما قضيت } 
 .أي يذعنوا لقبول تكمك ميسلمون به تسليماً تاماً : { ميسلموا } 

 :معنى الآيتين 
بعد تقرير خطأ مضلال م  أرادا أن يتحكما إلى الطاغوت كع  ب  الأشرف اليهودي مهما 

تعالى في هذه الآية الكريمة أته ما أرسلَ رسولًا مِ  اليهودي مالمنافق في الأيات السابقة أخبر 
رسله المئات إلا مأمر المرسل إليهم بطاعته ماتباعه مالتحاكم إليه متحكيمه في كل ما يختلفون 
فيه مذلك أمره مقضاؤه متقديره فما شاءه كان مما لم يشأه لم يك  كما أخبر تعالى أن أملئك 

طاغوت مصدمدهم ع  التحاكم إليك أيها الرسول لَوْ الظالمين لأتفسهم بتحاكمهم إلى ال
جاءمك متنصلين م  خطيئتهم مستغفري  الله م  ذتوبهم ماستغفرت لهم أتت أيها الرسول أي 
سألت الله تعالى لهم المغفرة لو تصل منهم هذا لدل ذلك علم توبتهم متاب الله تعالى عليهم 

مما أرسلنا م  رسول إلا } (  24) لآية هذا معنى ا. { توابا رتيماً } فوجدمه عز مجل 
ليطاع بإذن الله ، ملو أنهم إذا ظلموا أتفسهم جاءمك فاستغفرما الله ، ماستغفر لهم الرسول 

 .لوجدما الله توابا رتيما 
فلا مربك لا يؤمنون تتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدما في } (  25) مأما الآية الثاتية 

أي ليس الأمر كما { فلا } فإن الله تعالى يقول { يت ميسلموا تسليما أتفسهم ترجاً مما قض
أيها الرسول أي يطلبون { مربك لا يؤمنون تتى يحكموك } يزعمون ، ثم يقسم تعالى فيقول 

تكمك فيما اختلفوا فيه ماختلط عليهم م  أمورهم ثم بعد تكمك لا يجدمن في صدرمهم 
 التسليم له مالرضا به مهو معنى الحرجأدنى شك في صحة تكمه معدالته ، مفي 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .مجوب طاعة الرسول صلم الله عليه مسلم فيما يأمر به مينهم عنه  -9
بطلان م  يزعم أن في الآية دليلا علم جواز طل  الاستغفار م  الرسول صلم الله عليه  -2

الآية تزلت في الرجلين اللّذي  { تفسهم جاءمك ملو أنهم إذ ظلموا أ} مسلم لأن قوله تعالى 
أرادا التحاكم إلى كع  ب  الأشرف اليهودي مإعراضهما ع  رسول الله صل الله عليه مسلم 

فاشترط توبتهما إتيانهما لرسول الله صلم الله عليه مسلم ماستغفارهما الله تعالى ، ماستغفار 
توبة لهما أما م  عداهما فتوبته لا تتوقف علم  الرسول لهما ، مبذلك تقبل توبتهما ، مإلا فلا

 .إيتاته لرسول الله صلم الله عليه مسلم ملا لاستغفاره له مهذا محل إجماع بين المسلمين 



كل ذت  كبر أم صغر يعتبر ظلماً للنفس متج  التوبة منه بالاستغفار مالندم مالعزم علم  -3
 .عدم مراجعته بحال م  الأتوال 

 .كم إلى الكتاب مالسنة مترمة التحاكم إلى غيرهما مجوب التحا -4
 .مجوب الرضا بحكم الله مرسوله مالتسليم به  -5

(9/277) 

 

نْهُمْ مَلَوْ أَتى هُمْ مَلَوْ أَتى ا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَتْفُسَكُمْ أَمِ اخْرُجُوا مِْ  دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِ
مَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِْ  لَدُتى ا أَجْرًا عَظِيمًا ( 22)لُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَأَشَدى  تَثْبِيتًا فَعَ
 مَمَْ  يُطِعِ اللَّهَ مَالرى سُولَ فَأُملَئِكَ مَعَ الَّذِيَ  أَتْعَمَ اللَّهُ( 28)مَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ( 27)

ذَلِكَ الْفَضْلُ ( 21)عَلَيْهِمْ مَِ  النى بِيبِيَن مَالصبِدبِيقِيَن مَالشُّهَدَاءِ مَالصى الِحِيَن مَتَسَُ  أُملَئِكَ رَفِيقًا 
 ( 71)مَِ  اللَّهِ مَكَفَم بِاللَّهِ عَلِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .فرضنا عليهم مأمجبنا : { كتبنا عليهم } 
 قتل أتفسهمأي : { أن اقتلوا أتفسكم } 
 .أي ما فعل القتل إلا قليل منهم : { ما فعلوه إلأا قليلٌ منهم } 
 أي ما يؤمرمن به مينهون عنه: { ما يوعظون به } 
 .أي للِإيمان في قلوبهم : { مأشد تثبيتا } 
مهو م  غل  عليه الصدق في أقواله مأتواله لكثرة ما يصدق : جمع صديق : { الصدقين } 

 .ميتحرى الصدق 
م  مات في المعركة ممثله م  شهد بصحة الِإسلام بالحجة : جمع شهيد : { مالشهداء } 

 .مالبرهان 
م  أدى تقوق الله تعالى مإدى تقوق العباد ، مصلحت تفسه : جمع صالح : { مالصالحون } 

 .مصلح عمله مغل  صلاته علم فساده 
 :معنى الآيات 

الذي  يريدمن أن يتحاكموا إلى الطاغوت مقد  ما زال السياق في الحدي  ع  أملئِكَ النفرِ
أي بقتل بعضكم { ملو أتا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم } : أمرما أن يكفرما به فقال تعالى 

بعضا كما تصل ذلك لبني إسرائيل لَما فَعَلوا كما أتا لو كتبنا عليه أن يخرجوا م  ديارهم 
: ثم قال تعالى داعيا لهم مرغبا لهم في الهداية . نهم م{ ما فعلوه إلا قليل } مهاجري  في سبيلنا 



أي ما يذكرمن به ترغيبا مترهيبا م  أمامر الله تعالى لهم { ملو أنهم فعلوا ما يوعظون به } 
للِإيمان في قلوبهم مللطاعة { مأشد تثبيتا } بالطاعة مالتسليم لكان ذلك خيراً في الحال مالمآل ، 

ان يزيد بالطاعة مينقص بالعمعصية مالحسنة تنتج تسنة ، مالسيئة علم جوارتهم ، لأن الِإيم
يريد لو أنهم استجابوا { مإذا لآتيناهم م  لدتا أجراً عظيما } : تتولد عنها سيئة ، ميقول تعالى 

لنا مفعلوا ما أمرتاهم به م  الطاعات ، متركوا ما نهيناهم عنه م  المعاصي لأعطيناهم م  لدتا 
ألا مهو الِإسلام الذي هو { صراطاً مستقيماً } م يلقوتنا ملهدايناهم في الدتيا أجراً عظيماً يو

. طريق الكمال مالِإسعاد في الحاتين مهدايتهم إليه هي توفيقهم للسير فيه معدم الخرمج عنه 
 ( . 28 - 27 - 22) هذا ما دلت عليه الآيات 

رسول فأملئك مع الذي  أتعم الله عليهم مم  يطع الله مال} : مهي قوله تعالى (  21) أما الآية 
فقد رمى اب  جرير في { م  النبيين مالصديقين مالشهداء مالصالحين متس  أملئك رفيقا 

تفسيره أنها تزلت تين قال بعض الصحابة يا رسول الله ما ينبغي لنا أن تفارقك في الدتيا فإتك 
 .الآية { مم  يطع الله مالرسول فأملئك } : إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم ترك فأتزل الله تعالى 

مما أتعم الله تعالى عليه هو الِإيمان بالله تعالى ممعرفته عز مجل ممعرفة محابه ممساخطه مالتوفيق 
فعل المحاب مترك المساخط هذا في الدتيا ، مأما ما أتعم به عليهم في الآخرة فهو الجوار الكريم 

آمنوا بالله مرسوله مصدقوا بكل ما جاء به رسول الله  مالصديقين هم الذي . في دار النعيم 
صلم الله علهي مسلم مأخبر به مالشهداء جمع شهيد مهو م  قتل في سبيل الله مالصالحون جمع 

متس  } : صالح مهو م  أدى تقوق الله تعالى متقوق عباده كاملة غير منقوصة مقوله تعالى 
الجنة يستمتعون برؤيتهم مالحضور في مجالسهم ، يريد متس  أملئك رفقاء في { أملئك رفيقا 

 .لأنهم ينزلون إليهم ، ثم يعودمن إلى منازلهم العالية مدرجاتهم الرفيعة 

(9/278) 

 

يريد أن ذلك الالتقاء مع مَْ  ذكر تم لهم بفضل الله { ذلك الفضل م  الله } : مقوله تعالى 
أي بأهل طاعته مأهل معصيته مبطاعة { مكفم بالله عليما } مقوله . تعالى ، لا بطاعتهم 

 .المطيعين ممعصية العاصين ، ملذلك يتم الجزاء عادلًا رتيما 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
قد يكلف الله تعالى بالشاق للامتحان مالابتلاء كقتل النفس مالهجرة م  البلد ملك  لا  -9

 .يكلف بما لا يطاق 



 .قص بالمعصيات الِإيمان يزيد بالطاعات مين -2
 .الطاعات تثمر قوة الِإيمان متؤهل لدخول الجنان  -3
مواكبة النبيين مالصديقين مالشهداء مالصالحين في الجنة ثمرة م  ثمار طاعة الله مالرسول  -4

 .صلم الله عليه مسلم 

(9/271) 

 

مَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَْ  لَيُبَطِّئَ ى  ( 79)اتْفِرُما جَمِيعًا  يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا خُذُما تِذْرَكُمْ فَاتْفِرُما ثُبَاتٍ أَمِ
مَلَئِْ  أَصَابَكُمْ فَضْلٌ ( 72)فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَتْعَمَ اللَّهُ عَلَيى  إِذْ لَمْ أَكُْ  مَعَهُمْ شَهِيدًا 

 ( 73)بَيْنَهُ مَوَدى ةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا مَِ  اللَّهِ لَيَقُولَ ى  كَأَنْ لَمْ تَكُْ  بَيْنَكُمْ مَ

 :شرح الكلمات 
 .الاتتراس مالاستعداد لدفع المكرمه بحسبه : الِحذْر مالَحذَر : { خذما تذركم } 
 .عة جمع ثبة مهي الجما: الخرمج في اتدفاع ماتزعاج ، مالثبات : النفور : { فاتفرما ثبات } 
 .أي يتباطأ في الخرمج فلا يخرج : { ليبطّئ  } 
 .قتل أم جراتات مهزيمة : { مصيبة } 
 .أي تاضراً الغزمة معهم : { شهيداً } 
 .تصر مغنيمة : { فضل } 
 .صحبة ممعرفة مستلزمة للمودة : { مودة } 
 .يمة نجاة م  معرة التبلف ع  الجهاد ، مالظفر بالسلامة مالغن: { فوزا عظيماً } 

 :معنى الآيات 
ينادي الله { يا أيها الذي  آمنوا خذما تذركم فاتفرما ثبات أم اتفرما جميعا } : قوله تعالى 

تعالى عباده المؤمنين مهم في فترة يستعدمن فيها لفتح مكة مإدخالها في تضيرة الِإسلام خذما 
{ فاتفرما ثبات }   قوتكم الأهبة مالاستعداد تتى لاتلاقوا عدمكم مأتتم ضعفاء ، قوته أشد م

بقيادتكم المحمدية مذلك بحس  ما { أم اتفرما جميعا } عصابة بعد عصابة مجماعة بعد أخرى 
يتطلبه الموقف متراه القيادة ثم أخبرهم مهو العليم أن منهم أي م  عدادهم مأفراد مواطنيهم 

يريد لكم تصراً لأته منافق كافر لم  مالله ليبطئ  ع  الخرمج إلى الجهاد تفسه مغيره معاً لأته لا 
} : الباط  مإن كان مسلم الظاهر ميكشف ع  تال هذا النوع م  الرجال الرخيص فيقول 

قتل أم جراح أم هزيمة قال في فرح بما { مصيبة } أيها المؤمنون الصادقون { فإن أصابتكم 
ملئ  } ني ما أصابهم ، لقد أتعم الله علي إذا لم أك  معهم تاضراً فيصب: أصابكم مما نجامنه 



أي معرفة { ليقول  كأن لم يك  بينكم مبينه مودة } أي تصر مغنيمة { أصابكم فضل م  الله 
بالنجاة م  معرة { فأفوز فوزا عظيما } كنت معهم في الغزاة  -ملا صلة يا ليتني متمنياً تاسداً 

 .التبلف مالظفر بالغنائم مالعودة سالماً 
 هداية الآيات

 :{ ية الآيات م  هدا} 
 .مجوب أخذ الأهبة مالاستعداد التام علم أمة الِإسلام في السلم مالحرب سواء  -9
 .مجوب مجود خبرة عسكرية كاملة مقيادة رشيدة مؤمنة تيكمة عليمة  -2
مجود منهزمين رمتياً مبطئين تسدة بين المسلمين مهم ضعاف الِإيمان فلا يؤبه لهم ملا  -3

 .يلتفت إليهم 

(9/281) 

 

فَيُقْتَلْ أَمْ  فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِيَ  يَشْرُمنَ الْحَيَاةَ الدُّتْيَا بِالْآخِرَةِ مَمَْ  يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تَضْعَفِيَن مَِ  مَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالْمُسْ( 74)يَغْلِْ  فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 

مَاجْعَلْ لَنَا مِْ   الربِجَالِ مَالنبِسَاءِ مَالْوِلْدَانِ الَّذِيَ  يَقُولُونَ رَبى نَا أَخْرِجْنَا مِْ  هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالَّذِيَ  كَفَرُما  الَّذِيَ  آمَنُوا يُقَاتِلُونَ( 75)لَدُتْكَ مَلِيًّا مَاجْعَلْ لَنَا مِْ  لَدُتْكَ تَصِيًرا 

 ( 72)يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَمْلِيَاءَ الشى يْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشى يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا 

 :شرح الكلمات 
طهد مسلم الطريق الموصلة إلى إعلاء كلمة الله تعالى بأن يعبد متده ، ملا يض: { سبيل الله } 

 .في دينه ، ملا م  أجل دينه 
 .يبيعون ، إذ يطلق الشراء علم البيع أيضا : { يشرمن } 
 .المستضعف الذي قام به عجز فاستضعفه غيره فآذاه لضعفه : { المستضعفين } 
 .القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة مالجامعة مالمرد بها هنا مكة المكرمة : { القرية } 
 .أي في تصرة الشرك ممساتدة الظلم مالعدمان ، متشر الفساد : { ل الطاغوت في سبي} 

 :معنى الآيتين 
} : بعد ما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ تذرهم مهو الأهبة للقتال أمرهم أن يقاتلوا فقال 

ما بالآخرة أي يبيعون الدتيا ليفوز{ فليقاتل في سبيل الله الذي  يشرمن الحياة الدتيا بالآخرة 
مهم المؤمنون تقاً فيقدمون أمواله مأرماتهم طلبا للفوز بالدار الآخرة تقاتلون م  لا يؤم  
بالله ملا بلقائه بعد أن يدعوه إلى الِإيمان بربه مالتوبة إلأيه ، ثم أخبرهم أن م  يقاتل استجابة 



فسوف يؤتيه الله تعالى  لأمره تعالى فيُقتل أي يستشهد أم يغل  العدم مينتصر علم كلا الحالين
 ( . 74) هذا ما دلت عليه الآية الأملى . أجراً عظيماً مهو النجاة م  النار مدخول الجنة 

فإن الله تعالى بعدما أمر عباده بالجهاد استحثهم علم المبادرة مخوض (  75) أما الآية الثاتية 
م المستضعفين } متده ميعز أملياؤه ليعبد { مما لكم لا تقاتلون في سبيل الله } : المعركة بقوله 

الذي  يضطهدمن م  قبل المشركين ميعذبون م  أجل دينهم { م  الرجال مالنساء مالولدان 
ربنا أخرجنا م  هذه القرية الظالم أهلا ، } : تتى صرخوا مجأرما بالدعاء إلى ربهم قائلين 

{ جعل لنا م  لدتك تصيرا ما} يلي أمرتا ميكفينا ما أهمنا ، { ماجعل لنا م  لدتك مليا 
ينصرتا علم أعدائنا أي شيء يمنعكم أيها المؤمنون م  قتال في سبيل الله ، ليُعبد متده ، 

اخبر (  75) مليتبلص المستضعفون م  فتنة المشركين لهم م  أجل دينهم؟ ثم في الآية الثالثة 
الذي  آمنوا يقاتلون في } : تعالى عبده المؤمنين تاضا لهم علم جهاد أعدائه مأعدائهم بقوله 

{ مالذي  كفرما يقاتلون في سبيل الطاغوت } لأنهم يؤمنون به مبوعده ممعيده { سبيل الله 
مهو الكفر مالظلم لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ملا بما عنده م  تعيم ، ملا بما لديه م  عذاب 

مما { إن كيد الشيطان كان  }مهم الكفار ، ملا ترهبوهم { فقاتلوا أملياء الشيطان } متكال 
 .، فلا يثبت هو مأملياؤه م  الكفرة ، أمام جيش الِإيمان أملياء الرحم  { ضعيفا } زال 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

فرضية القتال في سبيل الله ملأجل اتقاذ المستضعفين م  المؤمنين تصرة للحق مإبطالًا  -9
 .للباطل 

 .باع دتياه ماعتاض عنها الآخرة ، ملنعم البيع المقاتل في سبيل الله  -2
 .المجاهد يؤمب بأعظم صفقة سواء قتل ، أم اتتصر مغل  مهي الجنة  -3
لا يمنع المؤمنين م  الجهاد خوف أعدائهم ، لأن قوتهم م  قوة الشيطان مكيد الشيطان  -4

 .ضعيف 
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أَيْدِيَكُمْ مَأَقِيمُوا الصى لَاةَ مَآتُوا الزى كَاةَ فَلَمى ا كُتَِ  عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ  أَلَمْ تَرَ إِلَم الَّذِيَ  قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا
ا الْقِتَالَ لَوْلَا إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَبْشَوْنَ النى اسَ كَبَشْيَةِ اللَّهِ أَمْ أَشَدى  خَشْيَةً مَقَالُوا رَبى نَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَ

( 77)م أَجَلٍ قَرِيٍ  قُلْ مَتَاعُ الدُّتْيَا قَلِيلٌ مَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَِ  اتى قَم مَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَخى رْتَنَا إِلَ
 مِْ  أَيْنَمَا تَكُوتُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ مَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُمجٍ مُشَيى دَةٍ مَإِنْ تُصِبْهُمْ تَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ



لَا  اللَّهِ مَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيبِئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِْ  عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِْ  عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِعِنْدِ 
 مَا أَصَابَكَ مِْ  تَسَنَةٍ فَمَِ  اللَّهِ مَمَا أَصَابَكَ مِْ  سَيبِئَةٍ فَمِْ  تَفْسِكَ( 78)يَكَادُمنَ يَفْقَهُونَ تَدِيثًا 

 ( 71)مَأَرْسَلْنَاكَ لِلنى اسِ رَسُولًا مَكَفَم بِاللَّهِ شَهِيدًا 

 :شرح الكلمات 
 .أي ع  القتال مذلك قبل أن يفرض : { كفوا أيديكم } 
 .فرض عليهم : { كت  عليهم القتال } 
 يخافون: { يخشون } 
 .هلاَّ أخرتنا : { لولا أخرتنا } 
 .لنواة القتيل خيط يكون في مسط ا: { فتيلا } 
 .تصون مشيدة بالشيد مهو الجص : { برمج مشيدة } 
 .الحسنة ما سرّ ، مالسيئة ما ضرّ : { م  تسنة } 

 :معنى الآيات 
رمى أن بضعا م  أصحاب الرسول صلم الله عليه مسلم طالبوا بالِإذن ملم يؤذن لهم لعدم توفر 

ثما يأذن الله تعالى لرسوله بقتال أسباب القتال فكاتوا يؤمرمن بإقام الصلاة مإيتاء الزكاة ري
{ لولا أخرتنا إلى أجل قري  } المشركين ملما شرع القتال جبن فريق منهم ع  القتال مقالوا 

ألم تر إلى الذي  قيل } (  78) م (  77) متعللين بعلل ماهية فأتزل الله تعالى فيهم هاتين الآيتين 
ريثما يأذن الله بالقتال عندما { ة مآتوا الزكاة مأقيموا الصلا} أ ع  القتال { لهم كفوا أيديكم 

{ أذن للذي  يقاتلون بأنهم ظلموا } : تتوفر إمكاتياته ، فلما فرض القتال متزل قوله تعالى 
يريدمن أن يدافعوا الأيام تتى { لولا أخرتنا إلى أجل قري  } جبنوا ملم يخرجوا للقتال ، مقالوا 
متاع الدتيا قليل } : بناً فأمر تعالى الرسول أن يقول لهم يموتوا ملم يلقوا عدماً خوراً مج

مالآخرة خير لم  } فعيشكم في الدتيا مهما طابت لكم الحياة هو قليل { مالآخرة خير لم  اتقم 
الله فعل أمره مترك نهيه بعد الِإيمان به مبرسوله ، مسوف تحاسبون علم أعمالكم { اتقم 

 .بنقص تسنة ملا بزيادة سيئة هذا ما تضمنته الآية الأملى  {ملا تظلمون فتيلا } متجزمن بها 
أينما } : أما الثاتية فقد قال تعالى لهم ملغيهرم مما يخشون القتال ميجبنون ع  الخرمج للجهاد 

قل إن } إذ الموت طالبكم ملا بد أن يدرككم كما قال تعالى لأمثالهم { تكوتوا يدركم الموت 
فإن الموت . ملو دخلتم تصوتا ما فيها كوة ملا تافذة { ه ملاقيكم الموت الذيت تفرمن منه فإت

يدخلها عليهم ميقبض أرماتكم ملما ذكر تعالى جبنهم مخوفهم ذكر تعالى سوء فهمهم مفساد 
مإن تصبهم تسنة يقولوا هذه م  عند الله مإن تصبهم سيئة يقولوا هذه م  } : ذمقهم فقال 

قالوا هذه م  عند الله لا شكراً } م  غنيمة أم خص  مرخاء يعني أته إذا أصابهم خير { عندك 



لله مإنما لا يريدم أن ينسبوا إلى رسول الله شيئا م  خير كان ببركته متس  قيادته ، مإن 
قال تعالى . تصبهم سيئة فقر أم مرض أم هزيمة يقولون هذه م  عندك أي أتت السب  فيها 

نة مالسيئة هو الخالق مالواضع السن  لوجودها الحس{ كل م  عند الله } لرسوله قل لهم 
فمال لهؤلاء القوم لا يكادمن يفقهون تديثا } : ثم عابهم في تفسياتهم الهابطة فقال . متصولها 

 .هذا ما دلت عليه الآية الثاتية { 
ما أصابك م  تسنة فم  الله ، مما } : أما الثالثة مالأخيرة في هذا السياق مهي قوله تعالى 

الآية فإن الله تعالى يخاط  رسوله صلم الله عليه مسلم فيببره { ك م  سيئة فم  تفسك أصاب
بأن الحسنة م  الله تعالى إذ هو الآمر بقولها أم فعلها مموجد أسبابها مالموفق للحصول عليها ، 

ا لا يصح أما السيئة فم  النفس إذ هي التي تأمر بها ، متباشرها مخالفة فيها أمر الله أم نهيه ، فلذ
 .تسبتها إلى الله تعالى 

(9/282) 

 

يُسلم به رسوله عما يلاقيه م  { مأرسلناك للناس رسولا مكفم بالله شهيداً } : مقوله تعالى 
أذى الناس مما يصادفه م  سوء أخلاق بعضهم كالذي  ينسبون إليه السيئة تطيراً به فيببره 

علم ذلك ميجزيك عليه بما أهله مسيجزي م  رد بأن مهمته أداء الرسالة مقد أداها مالله شاهد 
 .رسالتك مخرج ع  طاعتك مكفم بالله شهيدا 

 :{ هداية الآية } 
 :م  هداية الآيات 

 .قبح الاستعجال مالجبن مسوء عاقبتهما  -9
 .الآخرة خير لم  اتقم م  الدتيا  -2
 .لا مفر م  الموت ملا مهرب منه بحال م  الأتوال  -3
 .ر كلاهما بتقدير الله تعالى الخير مالش -4
الحسنة م  الله مالسيئة م  النفس إذ الحسنة أمر الله بأسبابها بعد أن أمجدها مأعان عليها  -5

، مأبعد المواتع عنها مالسيئة م  النفس لأن الله نهم عنها متوعد علم فعلها ، ملم يوفق إليها ملم 
 .يع  عليها فهم م  النفس لا م  الله تعالى 
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مَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ( 81)مَْ  يُطِعِ الرى سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَمَْ  تَوَلَّم فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ تَفِيظًا 
عْرِضْ عَنْهُمْ فَإِذَا بَرَزُما مِْ  عِنْدِكَ بَيى تَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ مَاللَّهُ يَكْتُُ  مَا يُبَيبِتُونَ فَأَ

أَفَلَا يَتَدَبى رُمنَ الْقُرْآنَ مَلَوْ كَانَ مِْ  عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ ( 89)مَتَوَكَّلْ عَلَم اللَّهِ مَكَفَم بِاللَّهِ مَكِيلًا 
بِهِ مَلَوْ رَدُّمهُ إِلَم مَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَِ  الْأَمِْ  أَمِ الْبَوْفِ أَذَاعُوا ( 82)لَوَجَدُما فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيًرا 

مْ مَرَتْمَتُهُ الرى سُولِ مَإِلَم أُملِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيَ  يَسْتَنْبِطُوتَهُ مِنْهُمْ مَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ
 ( 83)لَاتى بَعْتُمُ الشى يْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا 

 :شرح الكلمات 
 .أعمالهم متحاسبهم عليها تحفظ عليهم : { تفيظا } 
 .أي أمرتا طاعة لك : { طاعة } 
 .خرجوا : { برزما } 
تدبر القرآن قراءة الآية أم الآيات مإعادتها بعد المرة ليفقه مراد الله تعالى : { أفلا يتدبرمن } 

 .منها 
 .افشوه معلنينه للناس : { إذاعوا به } 
 .يستبرجون معناه الصحيح : { يستنبطوته } 
 :نى الآيات مع

إتذار إلى الناس كافة في أن م  لم يطع الرسول محمداً { مم  يطع الرسول } : في قوله تعالى 
صلم الله عليه مسلم ما أطاع الله تعالى ، إن أمر الله منهيه م  نهي الله تعالى فلا عذر لأتد في 

ع  طاعتك فيما  أي{ مم  تولى } : عدم طاعة الرسول صلم الله عليه مسلم ، مقوله تعالى 
تأمر به متنهم عنه فدعه ملا تلتفت إليه إذ لم ترسلك لتحصي عليهم أعمالهم متحاسبهم عليها 

أي { ميقولون طاعة } مقوله تعالى . متجزيهم بها إن عليك إلا البلاغ مقد بلغت فأعذرت 
طاعة لك أي  طاعة أي أمرتا: ميقول أملئك المنافقون المتطيرمن بك السى يئُو الفهم لما تقول 

أي { فإذا برزما } ليس لنا ما تقول إذا قلت ملا ما تأمر به إذا أمرت فنح  مطيعون لك 
خرجوا م  مجلسك بدل طائفة منهم غير الذي تقول ماعتزموه دمن الذي مافقوا عليه أمامك 

فهو تسبك { مكفم بالله مكيلا } ملا تبال بهم { فأعرض عنهم متوكل علم الله } مفي معليه 
 .مكافيك ما يبيتوته م  الشر لك 

يؤتبهم بإعراضهم مجهلهم مسوء { أفلا يتدبرمن القرآن } (  82) مقوله تعالى في الآية الثاتية 
فهمهم إذ لو تدبرما القرآن مهو يُتلم عليهم مسمعوه صباح مساء لعرفوا أن الرسول تق مأن 

اتهم الذي أفسد قلوبهم معف  منا جاء به تق فآمنوا مأسلموا متس  إسلامهم ، ماتتهم تفق
آراءهم ، إن تدبر القرآن بالتأمل فيه متكرار آياته مرة بعد أخرى يهدي إلى معرفة الحق م  



الباطل مأقرب ما يفهموته لو تدبرما أن القرآن كلام الله تعالى مليس كلام بشر ، إذ لو كان 
خالق البشر ، فلذا هو متسق كلام بشر لوجد فيه التناقض مالِإختلاف مالتضاد ، ملكنه كلام 

الكلم متآلِف الألفاظ مالمعاني محكم الآى هادٍ إلى الِإسعاد مالكمال ، فهو بذلك كلام الله تقاً 
مم  شرف بإتزاله عليه رسول تق ملا معنى أبداً للكفر بعد هذا مالِإصرار عليه ، ممنافقة 

 .{ ير الله لوجدما فيه إختلافاً كثيراً ملو كان م  عند غ} : هذا معنى قوله تعالى . المسلمين فيه 
فإن الله (  83) مهي الآية الرابعة { مإذا جاءهم أمر م  الأم  مالخوف أذاعوا به } : مقوله 

} تعالى يخبر ع  أملئك المرضم بمرض النفاق تاعياً عليهم ارجافهم مهزائمهم المعنوية فيقول 
ل م  سرايا الجهاد خبر بنصر أم هزيمة أي إذا مص{ مإذا جاءهم أمر م  الأم  أم الخوف 

سارعوا فإفشائه مإذاعته ، مذلك عائد إلى مرض قلوبهم لأن الخبر مأطلق عليه لفظ الأمر لأن 
تالة الحرب غير تالة السلم إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأم  فهم يعلنوته تسداً أم طمعاً ، 

عاً مخوفا لأنهم جبناء كما تقدم مصفهم ، قال مإذا كان بالهزيمة المعبر عنها بالخوف يعلنوته فز
ملو } تعالى في تعليمهم متعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدمن في تال الحرب ، 

} مهم أمراء السرايا المجاهدة { مإلى أملي الأمر منهم } القائد الأعلم ، { ردمه إلى الرسول 
سر الْخبَرِ معرفوا ما يترت  عليه فإن كان تافعاً أي لاستبرجوا { لعلمه الذي  يستنبطوته منهم 

 .أذاعوه ، مإن كان ضارا أخوفه 

(9/284) 

 

في قبول { لاتبعتم الشيطان } أيها المؤمنون { ملولا فضل الله عليكم مرحمته } : ثم قال تعالى 
بة منكم م  ذمى الآراء الصائ{ إلا قليلا } تلك الِإشاعات المغرضة مالِإذاعات المثبطة 

مالحصافة العقلية إذ مثلهم لا تثيرهم الدعامي ، ملا تغيرهم الأراجيف ، ككبار الصحابة م  
 .المهاجري  مالأتصار رضي الله عنهم أجمعين 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

مجوب طاعة الرسول صلم الله عليه مسلم فإته لا يطاع لذاته مإنما يطاع لذات الله عز  -9
 .مجل 

 .تدبر القرآن لتقوية الِإيمان  مجوب -2
 .آية أن القرآن متي الله مَكلامه سلامته م  التناقض مالتضاد في الألفاظ مالمعاني  -3
تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا تذاع إلا م  قبل العليا تتى لا يقع الاضطراب في سفوف  -4



 .المجاهدي  مالأمة كذلك 
 .القليل م  ذمي الحصافة العقلية مالوعي الساسي  أكثر الناس يتأثرمن بما يسمعون إلا -5
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يَ  فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا تَفْسَكَ مَتَربِضِ الْمُؤْمِنِيَن عَسَم اللَّهُ أَنْ يَكُفى  بَأْسَ الَّذِ
فَعْ شَفَاعَةً تَسَنَةً يَكُْ  لَهُ تَصِيٌ  مِنْهَا مَمَْ  مَْ  يَشْ( 84)كَفَرُما مَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا مَأَشَدُّ تَنْكِيلًا 

مَإِذَا تُيبِيتُمْ بِتَحِيى ةٍ ( 85)يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيبِئَةً يَكُْ  لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا مَكَانَ اللَّهُ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا 
 ( 82)نَ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ تَسِيبًا فَحَيُّوا بِأَتْسََ  مِنْهَا أَمْ رُدُّمهَا إِنَّ اللَّهَ كَا

 :شرح الكلمات 
 .تثهم علم الجهاد مترضهم علم القتال : { ترض المؤمنين } 
 .قوتهم الحربية : { بأس الذي  كفرما } 
ضرب الظالم بقوة تتى يكون عبرة لمثله فينكل ع  : أقوى تنكيلًا مالتنكيل : { مأشد تنكيلًا } 

 .الظلم 
وساطة في الخير أم في الشر فإن كاتت في الخير فهي الحسنة مإن كاتت في ال: { الشفاعة } 

 .الشر فهي السيئة 
 .تصي  منها : { كفل منها } 
 .مقتدراً عليه مشاهداً عليه تافظاً له : { مقيتاً } 
 .تحية الِإسلام هي السلام عليكم مرحمة الله مبركاته : { بتحية } 
 .السلام أي يقول معليكم : { أم ردمها } 
 .محاسباً علم العلم مجازياً به خيراً كان أم شراً : { تسيباً } 

 :معنى الآيات 
فقاتل في سبيل اله لا تكلف إلا تفسك } ما زال السياق في السياسة الحربية ففي هذه الآية 

يأمر تعالى رسوله محمد صلم الله عليه مسلم أن يقاتل المشركين لأجل إعلاء { مترض المؤمنين 
في } لمة الله تعالى بأن يبعد متده مينتهي إضطهاد المشركين للمؤمنين مهو المراد م  قوله ك

أي لا يكلفك ربك إلا تفسك متدها ، أما م  { لا تكلف إلا تفسك } مقوله { سبيل الله 
عداك فليس عليك تكليفه بالقتال ، ملك  ترض المؤمنين علم القتال معك فحثهم علم ذلك 

مهذا معد م  الله تعالى بأن { عسم الله أن يكف بأس الذي  كفرما } : مقوله . مرغبهم فيه 
يكف بأس الذي  كفرما فيسلط عليهم رسوله مالمؤمنين فيبددما قوتهم ميهزموهم فلا يبقم لهم 



مأشد } م  كل ذي بأس { أشد بأساً } بأس ملا قوة مقد فعل مله الحمد مالمنة مهو تعالى 
 .لظالمين م  أعدائه م  غيره با{ تنكيلًا 

م  يشفع شفاعة تسنة } مهي قوله تعالى (  85) أما الآية (  84) هذا ما دلت عليه الآية 
يك  له تصي  منها ، مم  يشفع شفاعة سيئة يك  له كفل منها مكان الله علم كل شمء مقيتاً 

أم يضم فهو إخبار منه تعالى بأن م  يشفع شفاعة تسنة بأن يضم صوته مع مطال  بحق { 
تفسه إلى سريّة تقاتل في سبيل الله ، أم يتوسط لأتد في قضاء تاجته فإن للشافع قسطاً م  

بأن يؤيد باطلًا أم يتوسط في فعل شر أم ترك { م  يشفع شفاعة سيئة } الأجر مالمثوبة كما أن 
ذا ه. معرمف يكون عليه تصي  م  الوزر ، لأن الله تعالى علم كل شمء مقتدر متفيظ عليم 

 .ما دلت عليه الآية المذكورة 
فإن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يردما تحية م  يحييهم بأتس  (  82) أما الآية الأخيرة 

السلام عليكم فليقل الراد معليكم السلام مرحمة : منها فإن لم يك  بأتس  فبالمثل ، فم  قال 
ليه معليكم السلام مرحمة الله مبركاته ، مقوله الله ، مم  قال السلام عليكم مرحمة الله فليرد ع

فيه تطمين للمؤمنين علم أن الله تعالى يثيبهم { إن الله كان علم كل شمء تسيباً } : تعالى 
 .علم إتسانهم ميجزيهم به 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ل بيان شجاعة النبي صلم الله عليه مسلم بدليل أته كلف بالقتال متده مفع -9
ليس م  تق الحاكم أن يجند المواطنين تجنيداً إجبارياً ، مإنما عليه أن يحضهم علم التجنيد  -2

 .ميرغبهم فيه بوسائل الترغي  
 .فضل الشفاعة في الخير ، مقبح الشفاعة في الشر  -3
 .تأكيد سنة التحية ، ممجوب ردّها بأتس  أم بمثل  -4
: يعطم عليها المسلم عشر تسنات مرحمة الله : عليكم  تقرير ما جاء في السنة بأن السلام -5

 .عشر كذلك : مبركاته . عشر تسنات 
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فَمَا ( 87)يثًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنى كُمْ إِلَم يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيَْ  فِيهِ مَمَْ  أَصْدَقُ مَِ  اللَّهِ تَدِ
يَن فِئَتَيِْ  مَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُمنَ أَنْ تَهْدُما مَْ  أَضَلَّ اللَّهُ مَمَْ  يُضْلِلِ لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِ

مَدُّما لَوْ تَكْفُرُمنَ كَمَا كَفَرُما فَتَكُوتُونَ سَوَاءً فَلَا تَتى بِذُما مِنْهُمْ ( 88)اللَّهُ فَلَْ  تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 



ما ءَ تَتى م يُهَاجِرُما فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَبُذُمهُمْ مَاقْتُلُوهُمْ تَيُْ  مَجَدْتُمُوهُمْ مَلَا تَتى بِذُأَمْلِيَا
صِرَتْ إِلَّا الَّذِيَ  يَصِلُونَ إِلَم قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَمْ جَاءُمكُمْ تَ( 81)مِنْهُمْ مَلِيًّا مَلَا تَصِيًرا 

إِنِ صُدُمرُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَمْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ مَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَ
سَتَجِدُمنَ ( 11)اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ مَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السى لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 

مْ آخَرِيَ  يُرِيدُمنَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ مَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّما إِلَم الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَ
فْتُمُوهُمْ مَأُملَئِكُمْ يَعْتَزِلُوكُمْ مَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السى لَمَ مَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَبُذُمهُمْ مَاقْتُلُوهُمْ تَيُْ  ثَقِ

 ( 19)جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاتًا مُبِينًا 

 :شرح الكلمات 
 .لا معبود بحق إلا هو : { لا إله إلا هو } 
 .جماعتين الواتدة فئة أي جماعة : { فئتين } 
أم الغدر التحول م  تال تسنة إلى تال سيئة كالكفر بعد الِإيمان : الارتكاس : { أركسهم } 

 .بعد الأمان مهو المراد هنا 
 .أي طريقاً إلى هدايتهم : { سبيلًا } 
 .م  ينصرك علم عدمك : م  يلي أمرك ، مالنصير : الولي : { مَليّاً ملا تصيراً } 
 .أي يتصلون بهم بموج  عقد معاهدة بينهم : { يصلون } 
 .عهد : { ميثاق } 
 .ضاقت : { تصرت صدمرهم } 
 .الاستسلام مالاتقياد  :{ السلم } 
 .الشرك : { الفتنة } 
 .مجدتموهم متمكنين منهم : { ثقفتموهم } 
 .تجة بينة علم جواز قتالهم : { سلطاتاً مبيناً } 

 :معنى الآيات 
لما ذكر تعالى الآيات قبل هذه أته تعالى المقيت مالحسي  أي القادر علم الحساب مالجزاء أخبر 

إله إلا هو أي المعبود دمن سواه لربوبيته علم خلقه إذ الِإله الحق ما  عز مجل أته الله الذي لا
كان رباً خالقاً رازقاً بيده كل شمء مإليه مصير كل شيء مأته جامع الناس ليوم لا ري  في 

 .إتياته مهو يوم القيامة 
ملما { ري  فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا } هذا ما دلت عليه الآية الكريمة 

{ مم  أصدق م  الله تديثا } : كان هذا خبراً يتضم  معداً ممعيداً أكد تعالى إنجازه فقال 
 .اللهم إته لا أتد أصدق منك 



فقد تزلت لسب  معين (  19) م (  11) م (  81) م (  88) أما الآيات الأربع الباقية مهي 
فيه فهو اختلاف المؤمنين م  أصحاب متعالج مسائل تربية معنية أما السب  الذي تزلت 

الرسول صلم الله عليه مسلم في طائفة م  المنافقين أظهرما الِإسلام مهم ضليعون في موالاة 
الكافري  ، مقد يكوتوا في مكة ، مقد يكوتون في المدينة فرأى بعض الأصحاب أن م  الحزم 

عليهم ما داموا يدعون  الضرب علم أيديهم مإنهاء تفاقهم ، مرأى آخرمن تركهم مالصبر
الِإيمان لعلهم بمرمر الأيام يتوبون ، فلما اختلفوا ماشتد الخلاف في شأنهم أتزل الله تعالى هذه 

فما لكم في المنافقين فئتين مالله أركسهم بما كسبوا أتريدمن أن تهدما م  أضل } : الآيات فقال 
أي شيء صيركم في شأن المنافقين فئتين؟  ممعنى الآية{ الله ، مم  يضلل الله فل  تجد له سبيلًا 

أتريدمن أيها المسلمون . مالله تعالى قد أركسهم في الكفر بسب  ما كسبوه م  الذتوب العظام 
أن تهدما م  أضل الله ، مهل يقدر أتد علم هداية م  أضله الله؟ مكيف ، مم  يضلل الله 

 .لهدايته بحال م  الأتوال تس  سنته في إضلال البشر لا يوجد له هادٍ ، ملا سبيل 
مدما } (  81) ثم أخبر تعالى ع  تفسيّة أملئك المنافقين المبتلف فيهم فقال مهي الآية الثالثة 

أي أتبوا م  قلوبهم كفركم لتكوتوا مثلهم مفيه { لو تكفرمن كما كفرما فتكوتون سواء 
 .لازم مهو اتتهاء الِإسلام ، مظهرم الكفر ماتتصاره 

تعولون { فلا تتبذما منهم أملياء } : تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجرما فقال  مم  هنا قال
 .عليهم في تصرتكم علم إخوانهم في الكفر 
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تتى يهاجرما في } مقوله تعالى . مظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين هم بمكة مهو كذلك 
تهم بدار الكفر فيفتر عزمهم ميراجعوا الصدق ، لأن الهجرة إلى المدينة تقطع صلا{ سبيل الله 

في إيمانهم فيؤمنوا فإن هاجرما ثم تولوا ع  الِإيمان الصحيح إلى النفاق مالكفر فأعلنوا الحرب 
لأته { فبذمهم ماقتلوهم تي  مجدتموهم ، ملا تتبذما منهم ملياً ملا تصيراً } عليهم 

 .بارتكاسهم لا خير فيهم ملا يعول عليهم 
استثنى لهم الرب تعالى صنفين م  المنافقين المذكوري  فلا يأخذمنهم أسرى (  11) الآية ثم في 

إلى } أي يلجأمن { إلا الذي  يصلون } ملا يقاتلونهم ، الصنف الأملى الذي  ذكرهم تعالى قوله 
فبحكم استجارتهم بهم طالبين الأمان منهم فأمنوهم أتتم تتى لا { قوم بينكم مبينهم ميثاق 

مالصنف الثاني قوم ضاقت صدمرهم بقتالكم ، مقتال قومهم فهؤلاء الذي  . قضوا عهدكم تن
لم يستسيغوا قتالكم ملا قتال قومهم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فلا تأخذمهم ملا تقتلوهم 



ماصبرما عليهم ، إذ لو شاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم هذا الصنف هو المعني بقوله 
أم جاءمكم تصرت صدمرهم أن يقاتلوكم أم يقاتلوا قومهم ، ملو شاء الله لسلطهم  }: تعالى 

: هذا معنى قوله تعالى . فما دام الله تعالى قد كفهم عنكم فكفوا أتتم عنم { عليكم فلقاتلوكم 
 .{ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم مألقوا إليكم السلم } 

هذا مهناك صنف . لأخذهم مقتالهم { ليهم سبيلًا فما جعل الله لكم ع} أي المسالمة مالمهادتة 
ستجدمن } (  19: ) آخر ذكر تعالى تكم معاملته في الآية الخامسة مالأخيرة مهي قوله تعالى 

فهم إذاً يلعبون { يريدمن أن يأمنوكم ميأمنوا قومهم } غير الصنفين السابقين { قوماً آخري  
أي مقعوا { أركسوا فيها } أي إلى الشرك { فتنة كلما ردما إلى ال} علم الحبلين كما يقال 

فيها منتكسين إذ هم منافقون إذا كاتوا معكم عبدما الله متده مإذا كاتوا مع قومهم عبدما 
كلما ردما } : الأمثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون فيرتدمن إلى الشرك ، مهو معنى قوله تعالى 

أي إن لم { فإن لم يتعزلوكم ميلقوا إليكم السلم  }: مقوله تعالى { إلى الفتنة أركسوا فيها 
يعتزلوا قتالكم ميلقوا إليكم السلام مهو الِإذعان مالِإتقياد لكم ، ميكفوا أيديهم فعلًا ع  

أي { فبذمهم ماقتلوهم تي  ثقفتموهم مأملئكم جعلنا لكم عليهم سلطاتاً مبيناً } قتالكم 
هذا ما دلت عليه . كنتم منهم معلم أي تال تجة ماضحة علم جواز أخذهم مقتلهم تيثما تم

الآيات الخمس مع العلم أن الكف ع  قتال المشركين قد تسخ بآيات براءة إلا أن لِإمام 
المسلمين أن يخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه فإته تظام رباني ما أخذ به أتد مخاب أم خسر ، 

 .دينان  ملك  خارج جزيرة العرب إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها
 هداية الآيات

 م  هداية الآيات
 .مجوب توتيد الله تعالى في عبادته  -9
 .الِإيمان بالعب  مالجزاء  -2
 .خطة تكيمة لمعاملة المنافقين بحس  الظرمف مالأتول  -3
 .تقرير النسخ في القرآن  -4
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مَْ  قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مَمَا كَانَ لِمُؤْمٍِ  أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً مَ
ةٍ مَإِنْ كَانَ مِْ  إِلَم أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصى دى قُوا فَإِنْ كَانَ مِْ  قَوْمٍ عَدُمٍّ لَكُمْ مَهُوَ مُؤْمٌِ  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ

مْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَم أَهْلِهِ مَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَْ  لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيِْ  قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مَبَيْنَهُ



مُ مَمَْ  يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمبِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنى ( 12)مُتَتَابِعَيِْ  تَوْبَةً مَِ  اللَّهِ مَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا تَكِيمًا 
 ( 13)خَالِدًا فِيهَا مَغَضَِ  اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَعَنَهُ مَأَعَدى  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 

 :شرح الكلمات 
} . أي إلا قتلًا خطأ مهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيداً فيصي  إتساتاً : { إلا خطأ } 

 .أي مملوك عبداً كان أم أمة : { رقبة 
 .مؤداة مافية : { مسلمة } 
 .أي يتصدقوا بها علم القاتل فلا يطالبوا بها ملا يأخذمها منه : { إلا أن يصدقوا } 
 .عهد مؤكد بالأيمان : { ميثاق } 
 .مريداً قتله مهو ظالم له : { متعمداً } 

 :معنى الآيتين 
 لما ذكر تعالى في الآيات السابقة قتال المنافقين متى يجوز ممتى لا يجوز تاس  ذكر قتل المؤم 

أته لا ينبغي (  12) الصادق في إيماته خطأ معمداً مبيان تكم ذلك فذكر تعالى في الآية الأملى 
لمؤم  أن يقتل مؤمناً إلا في تال الخطأ أما في تال العمد فلا يكون لذك منه ملا يتأتم له مهو 

تعالى  مؤم  لأن الِإيمان تور يكشف ع  مدى قبح جريمة قتل المؤم  مما مراءها م  غض  الله
معذابه فلا يقدم علم ذلك اللهم إلا في تال الخطأ فهذا مارد مماقع ، متكم م  قتل خطأ أن 

يعتق رقبة ذكراً كاتت أم أتثم مؤمنة مأن يدفع الديّة لأملياء القتيل إلا أن يتصدقوا بها فلا 
شر ألف درهم يطالبوا بها ملا يقبلونها مالدية مائة م  الِإبل ، أم ألف دينار ذه  ، أم إتا ع

مما كان لمؤم  أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ، مم  قتل مؤمناً خطأً } : هذا معنى قوله تعالى . فضة 
فإن كان القتيل مؤمناً ملك  م  قوم { فتحرير رقبة مؤمنة مدية مسلمة إلى اهله إلا أن يصدقوا 

، إذ لا تعطم الدية  هم عدم للمسلمين محاربين فالواج  علم القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير
لعدم يستعين بها علم ترب المسلمين مإن كان القتيل م  قوم كافري  مهو مؤم  أم كافر 
ملك  بيننا مبين قومه معاهدة ، علم القاتل تحرير رقبة مدية مسلمية إلى أهله ، فم  لم يجد 

هري  متتابعين توبة فم  لم يجد فصيام ش} : الرقبة صام شهري  متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى 
عليماً بما يحقق المصلحة لعباده تكيماً في تشريعه فلا يشرع { م  الله مكان الله عليماً تكيماً 

 .إلا منا كان تافعاً غير ضار ، ممحققاً للبير في الحال مالمآل 
ماتاً ، فإنها بنيت تكم م  قتل مؤمناً عمداً عد(  13) هذا ما دلت عيله الآية الآملى أما الثاتية 

} : مهو أن الكفارة لا تغني عنه شيئاً لما قضم الله تعالى له باللع  مالخلود في جهنم إذ قال تعالى 
مم  يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خادلًا فيها مغض  الله عليه ملعنه مأعد له عذاباً عظيماً 

ع  القصاص مرضوا بالدية إلا أن الدية أم القصاص لازمان ما لم يعف أملياء الدم فإن عفو { 



أعطوها مإن طالبوا بالقصاص اقتصوا إذ هذا تقهم مأما تق الله تعالى فإن القتيل عبده خلقه 
ليعبده فم  قتله فالله تعالى رب العبد خصمه مقد توعه بأشد العقوبات مأفظعها ، مالعياذ بالله 

جهنم خالداً فيها مغض  الله  مم  يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه} : تعالى مذلك تقه قال تعالى 
 .{ عليه ملعنه مأعد له عذابا عظيماً 

(9/281) 

 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .بيان أن المؤم  الحق لا يقع منه القتل العمد للمؤم   -9
 .بيان جزاء القتل الخطأ مهو تحرير رقبة مدية مسلمة إلى أهله  -2
 .قوم كافري  محربين فالجزاء تحرير رقبة ملا دية  إذا كان القتيل مؤمناً مكان م  -3
 .إذا كان القتيل م  قوم بين المسلمين مبينهم ميثاق فالواج  الدية متحرير رقبة  -4
 .م  لم يجد الرقبة صام شهري  متتابعين  -5
القتل العمد العدمان يج  له أتد شيئين القصاص أم الديتة تس  رغبة أملياء الدم مإن  -2

هم ذلك مأجرهم علم الله تعالى ، معذاب الآخرة معيد إن شاء الله أنجزه مإن شاء عفا عفو فل
 .عنه 

(9/211) 

 

لسى لَامَ لَسْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيى نُوا مَلَا تَقُولُوا لِمَْ  أَلْقَم إِلَيْكُمُ ا
 نَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّتْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَاتِمُ كَثِيَرةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِْ  قَبْلُ فَمَ ى  اللَّهُ عَلَيْكُمْمُؤْمِنًا تَبْتَغُو

 ( 14)فَتَبَيى نُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا 

 :شرح الكلمات 
 .مسافري  خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم غزاة م: { إذا ضربتم } 
 .فتثبتوا تتى لا تقتلوا مسلماً تحسبوته كافراً : { فتبينوا } 
 .الِإستسلام مالاتقياد : { السلم } 
 .تطلبون : { تبتغون } 



 .بالهداية فاهتديتم مأصبحتم مسلمين : { مّ  الله عليكم } 
 :معنى الآية الكريمة 

خرجوا فلقوا رجلًا يسوق غنماً م  رمي أنم تفراً م  أصحاب رسول الله صلم الله عليه مسلم 
بني سليم فلما رآهم سلم عليهم قائلًا السلام عليكم فقالوا له ما قلتها إلا تقيّة لتحفظ تفسك 

يريد خرجتم { يا أيها الذي  آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله } ممالك مقتلوه فنزلت هذه الآية 
 طريقكم هل هم مسلمون فتكفوا عنهم أم مم  تلقونهم في{ فتبّينوا } مسافري  للغزم مالجهاد 

أعل  إسلامه لكم بالشهادة أم { ملا تقولوا لم  ألقم إليك السلام } كافري  فتقاتلوهم ، 
عرض } بذلك { تبتغون } : فتكذبوته في دعواه الِإسلام لتنالوا منه { لست مؤمناً } بالسلام 

نيمة فإن عند الله مغانم كثيرة فأطيعوه أي متاعها الزائل فإن كان قصدكم الغ{ الحياة الدتيا 
كذلك كنتم م  } مأخلصوا له النية مالعمل يرزقكم ميغنمكم خير ما تأملون مترجون مقوله 

أي مثل هذا الرجل الذي قتلتموه رغبة في غنمه كنتم تستبفون بإيماتكم خوفاً م  { قبل 
معليه فتبينوا . تخفون دينكم بأن أظهر دينه متصركم فلم تعودما { فم  الله عليكم } قومكم 

{ إن الله كان بما تعملون خبيراً } : مستقبلًا ، ملا تقتلوا أتداً تتى تتأكَّدما م  كفره مقوله 
تذييل يحمل الوعد مالوعيد ، الوعد لم  أطاع مالوعيد لم  عصم إذ لازم كوته تعالى خبيراً 

 .قدير  بالأعمال أته يحاس  عليه ميجزي بها ، مهو علم كلِّ شيء
 هداية الآية

 :م  هداية الآية 
 .مشرمعية السير في سبيل الله غزما مجهاداً  -9
 .مجوب التثبت مالتبين في الأمور التي يترت  علم الخطأ فيها ضرر بالغ  -2
 .ذم الرغبة في الدتيا لا سيما إذا كاتت تتعارض مع التقوى  -3
 .اثلة الاتعاظ بحال الغير مالاعتبار بالأتداث المم -4

(9/219) 

 

 لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُمنَ مَِ  الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أُملِي الضى رَرِ مَالْمُجَاهِدُمنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
ا مَعَدَ اللَّهُ مَأَتْفُسِهِمْ فَضى لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِيَ  بِأَمْوَالِهِمْ مَأَتْفُسِهِمْ عَلَم الْقَاعِدِيَ  دَرَجَةً مَكُلًّ

دَرَجَاتٍ مِنْهُ مَمَغْفِرَةً مَرَتْمَةً ( 15)الْحُسْنَم مَفَضى لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِيَ  عَلَم الْقَاعِدِيَ  أَجْرًا عَظِيمًا 
 ( 12)مَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَتِيمًا 



 :شرح الكلمات 
 .هم العميان مالعرج مالمرضم : { أملوا الضرر } 
 .منزلة عالية في الجنة  :{ درجة } 
 .الجنة : { الحسنى } 

 :معنى الآيتين 
لا يستوي } رمي أن اب  أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لما تزلت هذه الآية بهذه الصيغة 

أتم النبي صلم . الآية { . . . القاعدمن م  المؤمنين مالمجاهدمن في سبيل الله بأمواله مأتفسهم 
{ غير أملي الضرر } ف مأتا أعمم يا رسول الله فما برح تتى تزلت كي: الله عليه مسلم فقال 
لا يستوي القاعدمن م  المؤمنين ، مالمجاهدي  في سبيل الله بأموالهم } فأدخلت بين جملتي 

إن الله تعالى ينفي أن يستوي في الأجر مالمنزرة عنده تعالى م  يجهاد : ممعنى الآية { مأتفسهم 
مضناً بنفسه ، ماستثنى تعالى أملي الأعذار م  مرض . اهد بخلًا بماله بماله متفسه مم  لا يج

مكلًا } منحوه فأن لهم أجر المجاهدي  مإن لم يجاهدما لحس  تياتهم ، معدم استطاعتهم فلذا قال 
فضل الله المجاهدي  بأموالهم مأتفسهم علم } : التي هي الجنة ، مقوله { معد الله الحسنى 
ي فضل الله المجاهدي  بأموالهم مأتفسهم علم القاعدي  لعذر درجة ، مإن أ{ القاعدي  درجة 

لغير { مفضل الله المجاهدي  علم القاعدي  } : كان الجميع لهم الجنة مهي الحسنى ، مقوله تعالى 
مهو الدرجات العالية مع المغفرة مالرحمة ، مذلك لأن الله تعالى كان أزلًا { أجراً عظيماً } عذر 
 .غفوراً رتيما ، ملذا غفر لهم مرحمهم ، اللهم اغفر لنا مارحمنا معهم مأبداً 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .بيان فضل المجاهدي  علم غيرهم م  المؤمنين الذي  لا يجاهدمن  -9
أصحاب الأعذار الشرعية ينالون أجر المجاهدي  إن كاتت لهم رغبة في الجهاد ملم يقدرما  -2

 .قام بهم م  أعذار مللمجاهدي  فعلًا درجة تخصهم دمن ذمي الأعذار عليه لما 

(9/212) 

 

لْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ الَّذِيَ  تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَتْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنى ا مُسْتَضْعَفِيَن فِي ا
إِلَّا ( 17)تُهَاجِرُما فِيهَا فَأُملَئِكَ مَأْمَاهُمْ جَهَنى مُ مَسَاءَتْ مَصِيًرا أَلَمْ تَكُْ  أَرْضُ اللَّهِ مَاسِعَةً فَ

فَأُملَئِكَ ( 18)الْمُسْتَضْعَفِيَن مَِ  الربِجَالِ مَالنبِسَاءِ مَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ تِيلَةً مَلَا يَهْتَدُمنَ سَبِيلًا 
مَمَْ  يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي ( 11)كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا عَسَم اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ مَ



مَوْتُ فَقَدْ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيًرا مَسَعَةً مَمَْ  يَبْرُجْ مِْ  بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَم اللَّهِ مَرَسُولِهِ ثُمى  يُدْرِكْهُ الْ
 ( 911)مَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَتِيمًا مَقَعَ أَجْرُهُ عَلَم اللَّهِ 

 :شرح الكلمات 
 .تقبض أرماتهم عند نهاية آجالهم : { توفاهم } 
 .بتركهم الهجرة مقد مجبت عليهم : { ظالمي أتفسهم } 
 في أي شيء كنتم م  دينكم؟: { فيم كنتم } 
 .مأمى ممسكناً : { مصيراً } 
 .قدرة علم التحول : { تيلة } 
 .مكاتاً مداراً لهجرته يرغم ميذل به م  كان يؤذيه في داره : {  مراغماً} 
 .في رزقه : { مسعة } 
 .مج  أجره في هجرته علم الله تعالى : { مقع أجره علم الله } 

 :معنى الآيات 
لما كاتت الهجرة م  آثار الجهاد تاس  ذكر القاعدي  عنها لضرمرة ملغير ضرمرة فذكر تعالى 

{ إن الذي  توفاهم الملائكة ظالمي أتفسهم } : جرة مأتكامها فقال تعالى في هذه الآيات اله
تي  تركوا الهجرة ممكثوا في دار الهوان يضطهدهم العدم ميمنعهم م  دينهم ميحول بينهم 

{ فيم كنتم } هؤلاء الظالمون لأتفسهم تقول لهم الملائكة عند قبض أرماتهم . مبين عبادة ربهم 
ل لأن أرماتهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك علم الصالحات ، فيقولون ؟ تسألهم هذا السؤا

فلم تتمك  م  تطهير أرماتنا بالِإيمان مصالح { كنا مستضعفين في الأرض } : معتذري  
متعبدما { ألم تك  أرض الله ماسعة فتهاجرما فيها } : الأعمال ، فترد عليهم الملائكة قولهم 

مساءت { مأماهم جهنم } الحكم فيهم بقوله ، فأملئك البعداء ربكم؟ ثم يعل  الله تعالى ع  
ثم استثنى تعالى أصحاب الأعذار كما استثناهم . جهنم مصيراً يصيرمن إليه ممأمى ينزلون فيه 

إلا المستضعفين م  الرجال } : في القعود ع  الجهاد في الآيات قبل هذه فقال عز م  قائل 
لرجال يكون بالعلل مالنساء مالولدان بالضعف الملازم لهم ، ماستضعاف ا{ مالنساء مالولدان 

ملا } ، هؤلاء الذي  لا يستطيعون تيلة أي لا قدرة لهم علم التحول مالِإتتقال لضعفهم ، 
إلى دار الهجرة لعدم خبرتهم بالدرمب مالمسالك فطمعهم تعالى مرجاهم بقوله { يهتدمن سبيلًا 

فلا يؤاخذهم ميغفر لهم بعض ما { أن يعفوا عنهم  عسم الله} المذكورمن { فأملئك } : 
 .قصرما فيه ميرحمهم لضعفهم مكان الله غفوراً رتيماً 

 .هذ ما دلت عليه الآيات الثلاث 
فقد أخبر تعالى فيها أن م  يهاجر في سبيله تعالى لا في سبيل دينا (  911) أما الآية الرابعة 



عالى في الأرض مذهباً يذه  إليه مداراً ينزل بها مرزقاً يصيبها أم امرأة يتزمجها يجد بإذن الله ت
مم  يهاجر في } : ماسعاً يراغم به عدمه الذي اضطهده تتى هاجر م  بلاده ، فقال تعالى 

ثم أخبر تعالى أن م  خرج مهاجراً في سبيل الله { سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً مسعة 
ت في طريق هجرته مإن لم يصل إلى دار الهجرة فقد مج  أي لأجل عبادته متصره دتيه ثم ما

أجره علم الله تعالى مسيوفاه كاملًا غير منقوص ، ميغفر الله تعالى له ما كان م  تقصير سابق 
مم  يخرج م  بيته مهاجراً إلى الله مرسوله ، ثم يدركه } : إذ قال تعالى . ميرحمه فيدخله جنته 

 .مكان الله غفوراً رتيماً الموت فقد مقع أجره علم الله 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مجوب الهجرة عندما يحال بين المؤمنين معبادة ربه تعالى إذ لم يخلق إلا لها  -9
 .ترك الهجرة كبيرة م  كبائر الذتوب يستوج  صاتبها دخول النار  -2
 .جرة أصحاب الأعذار كما سقط عنهم ماج  الجهاد يسقط عنهم ماج  اله -3
 فضل الهجرة في سبيل الله تعالى -4
 .م  مات في طريق هجرته أعطم أجر المهاجر كاملًا غير منقوص مهو الجنة  -5

(9/213) 

 

الَّذِيَ  مَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُما مَِ  الصى لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ 
مَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصى لَاةَ فَلْتَقُمْ ( 919)فَرُما إِنَّ الْكَافِرِيَ  كَاتُوا لَكُمْ عَدُمًّا مُبِينًا كَ

خْرَى لَمْ أُطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ مَلْيَأْخُذُما أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُما فَلْيَكُوتُوا مِْ  مَرَائِكُمْ مَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ 
لِحَتِكُمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ مَلْيَأْخُذُما تِذْرَهُمْ مَأَسْلِحَتَهُمْ مَدى  الَّذِيَ  كَفَرُما لَوْ تَغْفُلُونَ عَْ  أَسْ

مِْ  مَطَرٍ أَمْ كُنْتُمْ  مَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً مَاتِدَةً مَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
فَإِذَا ( 912)مَرْضَم أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ مَخُذُما تِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدى  لِلْكَافِرِيَ  عَذَابًا مُهِينًا 

مْ فَأَقِيمُوا الصى لَاةَ إِنَّ قَضَيْتُمُ الصى لَاةَ فَاذْكُرُما اللَّهَ قِيَامًا مَقُعُودًا مَعَلَم جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْتَنْتُ
مَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُوتُوا تَأْلَمُونَ ( 913)الصى لَاةَ كَاتَتْ عَلَم الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا مَوْقُوتًا 

 ( 914)اللَّهُ عَلِيمًا تَكِيمًا  فَإِتى هُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ مَتَرْجُونَ مَِ  اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ مَكَانَ

 :شرح الكلمات 
 .أي مسافري  مسافة قصر مهي أربعة برد أي ثماتين مأربعون ميلًا : { ضربتم في الأرض } 
 .بأن تصلوا الظهري  ركعتين ركعتين ، مالعشاء ركعتين لطولها : { إن تقصرما م  الصلاة } 



ل  ، فليس الخوف بشرط في القصر مإنما هذا خرج مخرج الغا: { إن خفتم أن يفتنكم } 
 .الشرط السفر 

 .الحيطة مالأهبة لما عسم أن يحدث م  العدم : { تذرهم } 
 .جمع سلاح ما يقاتل به م  أتواع الأسلحة : { مأسلحتكم } 
 .أي لا تضييق عليكم ملا ترج في مضع الأسلحة للضرمرة : { لا جناح عليكم } 
 .ا مفرغتم منها أديتموه: { قضيتم الصلاة } 
 .أي ذه  الخوف فحصلت الطمأتينة بالأم  : { فإذا اطمأتنتم } 
 .فرضاً ذات مقت معين تؤدى فيه لا تتقدمه ملا تتأخر عنه : { كتاباً موقوتا } 
 .أي لا تضعفوا : { ملا تهنوا } 
 .تتألمون : { تألموا } 

 :معنى الآيات 
لى رخصة قصر الصلاة في السفر مذلك بتقصير بمناسبة الهجرة مالسفر م  لوازمها ذكر تعا

فليس } أي سرتم فيها مسافري  { مإذا ضربتم في الأرض } : الرباعية إلى ركعتين فقال تعالى 
{ أن تقصرما م  الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي  كفرما } أي ترج مإثم في { عليكم جناح 

إن الكافري  } : لبي فقط ، مقال تعالى مبينت السنة أن المسافر يقصر ملو أم  فهذا القيد غا
تذييل أريد به تقرير عدامة الكفار للمؤمنين فلذا شرع لهم هذه { كاتوا لكم عدماً مبيناً 

 .الرخصة 
أن : أما الآيتان بعدها فقد صلاة الخوف مصورتها (  919) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

مع القائد ركعة ، ميقف الِإمام مكاته ينقسم الجيش قسمين يقف تجاه العدم مقسم يصلي 
فيتمون لأتفسهم ركعة ، ميسلمون ميقفون مجاه العدم ، ميأتي القسم الذي  كان ماقفاً العدم 
فيصلي بيهم الِإمام القائد ركعة ميسلم ميتمون لأتفسهم ركعة ميسلمون ، مفي كلا الحالين هم 

ليهم العدم مهم عزل فيكبدهم آخذمن أسلحتهم لا يضعونها علم الأرض خشية أن يميل ع
مإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم } : خسائر فادتة هذا معنى قوله تعالى 

يريد الطائفة الواقعة تجاه العدم { معك مليأخذما أسلحتهم فإذا سجدما فليكوتوا م  مرائكم 
{ ا تذرهم مأسلحتهم ملتأتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك مليأخذم} لتحميهم منه 
مدى  الذي  كفرما لو تغفلون ع  أسلحتكم مأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة } : مقوله تعالى 

سيق هذا الكلام لبيان علة الصلاة طائفة بعد أخرى مالأمر بالأخذ بالحذر محمل { ماتدة 
هناك  الأسلحة في الصلاة ، مم  هنا رخص تعالى لهم إن كاتوا مرضم مبهم جراتات أم كان

ملا جناح عليكم إن } : مطر فيشق عليهم حمل السلام أن يضعوا أسلحتهم فقال عز مجل 
} : مقوله تعالى { كان بكم أذى م  مطر أم كنتم مرضم أن تضعوا أسلحتكم مخذما تذركم 



تذييل لكلام محذمف دل عليه السياق قد يكون تقديره فإن { إن الله أعد للكافري  عذاباً مهيناً 
ر فجرة لا يؤم  جاتبهم ملذا أعد الله لهم عذاباً مهيناً ، مإنما مضع الظاهر مكان المضمر الكفا

 .إشارة إلى علة الشر مالفساد التي هي الكفر 

(9/214) 

 

{ فإذا قضيتم الصلاة فاذكرما الله قياماً مقعوداً معلم جنوبكم } (  913) مقوله تعالى في آية 
ه في كل الأتيان لا سيما في مقت لقاء العدم لما في ذلك م  القوة فإته تعالى يأمر المؤمنين بذكر

الرمتية التي تقهر القوى المادية متهزمها فلا يكتفي المجاهدمن بذكر الله في الصلاة فقط بل إذا 
{ فإذا اطمأتنتم فأقيموا الصلاة } : قضوا الصلاة لا يتركون ذكر الله في كل تال مقوله تعالى 

وف متل الأم  ماطمأتت النفوس أقيموا الصلاة بحدمدها مشرائطها يريد إذا ذه  الخ
مأركانها تامة كاملة ، لا تخفيف فيها كما كاتت في تال الخوف إذ قد تصلي ركعة ماتدة مقد 

 .تصلم إيماءً مإشارة فقط مذلك إذا التحم المجاهدمن بأعدائهم 
تعليل للأمر بإقامة الصلاة فأخبر أن { إن الصلاة كاتت علم المؤمنين كتاباً موقوتاً } : مقوله 

 .الصلاة مفرمضة علم المؤمنين مأنها موقوته بأمقات لا تؤدى إلا فيها 
أي لا تضعفوا في طل  العدم لِإتزال { ملا تهنوا في ابتغاء القوم } (  914) مقوله تعالى في آية 

إن تكوتوا تألمون فإنهم يألمون  }ملا تتعللوا في عدم طلبهم بأتكم تألمون لجراتاتكم . الهزيمة به 
فأتتم أتق بالصبر { ما لا يرجون } م  النصر مالمثوبة العظيمة { كما تألمون مترجون م  الله 

فيه تشجيع { مكان الله عليماً تكيماً } مالجلد مالمطالبة بقاتلهم تتى النصر عليهم مقوله تعالى 
تعالى عليم بأتوالهم مالظرمف الملابسة لهتم  للمؤمنين علم مواصلة الجهاد ، لأن علمهم بأن الله

 .متكيم في شرعه بالأمر مالنهي لهم يطمئنهم علم تس  العافية لهم بالنصر علم أعدائهم 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
مشرمعية صلاة القصر مهي رخصة أكدها رسول الله صلم الله عليه مسلم معمله  -9

 .ها فأصبحت سنة مؤكدة لا ينبغي ترك
 .مشرمعية صلاة الخوف مبيان كيفيتها  -2
 .تأكد صلاة الجماعة بحي  لا تترك تتى في ساعة الخوف مالقتال  -3
 .استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة معلم كل تال م  قيام مقعود ماضطجاع  -4



 .تقرير فرضية الصلاة ممجوب أدائها في أمقاتها الموقوتة لها  -5
 .ضعف إزاء ترب العدم الاستعاتة علم قتاله بذكر الله مرجائه ترمة الوه  مال -2

(9/215) 

 

 خَصِيمًا إِتى ا أَتْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقبِ لِتَحْكُمَ بَيَْ  النى اسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ مَلَا تَكُْ  لِلْبَائِنِيَن
مَلَا تُجَادِلْ عَِ  الَّذِيَ  يَبْتَاتُونَ ( 912)ورًا رَتِيمًا مَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُ( 915)

يَسْتَبْفُونَ مَِ  النى اسِ مَلَا يَسْتَبْفُونَ مَِ  ( 917)أَتْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِ ُّ مَْ  كَانَ خَوى اتًا أَثِيمًا 
هَا أَتْتُمْ ( 918)لْقَوْلِ مَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ مَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيبِتُونَ مَا لَا يَرْضَم مَِ  ا

ونُ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّتْيَا فَمَْ  يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَْ  يَكُ
 ( 911)مَكِيلًا 

 :شرح الكلمات 
 .أي بما علمكه بواسطة الوتي : {  بما أراك الله} 
 .أي مخاصماً بالغاً في الخصومة مبلغاً عظيماً : { خصيماً } 
 .تخاصم : { تجادل } 
 .يحاملون خياتة أتفسهم : { يختاتون أتفسهم } 
 .يطلبون إخفاء أتفسهم ع  الناس : { يستبفون } 
 .بعلمه تعالى مقدرته : { مهو معهم } 
 .الأمر في خفاء ممكر مخديعة يدبرمن : { يبيتون } 
 .الوكيل م  ينوب ع  آخر في تحقيق غرض م  الأغراض : { مكيلا } 

 :معنى الآيات 
رمي أن هذه الآيات تزلت في طعمة ب  أبيرق مإخوته مكان قد سرق درعاً م  دار جارٍ له 

ف هو مإخوته يقال له قتادة ممدعها عند يهودي يقال له يزيد ب  السمين ، ملما اتهم طعمة مخا
المعرة رموا بها اليهودي مقالوا هو السارق ، مأتوا رسول الله صلم الله عليه مسلم متلفوا علم 
براءة أخيهم فصدقهم رسول الله صلم الله عليه مسلم مقالوا هو السارق ، لشهادة بني أبيرق 

ن منافقاً أعل  ع  عليه مإذا بالآيات تنزل ببراءة اليهودي مإداتة طعمة ، ملما افتضح طعمة مكا
} أي القرآن ، أيها الرسول { إتا أتزلنا إليك الكتاب } : ردته مهرب إلى لآيات قوله تعالى 

أي بما أعلمك معرفك به لا بمجرد رأي رآه غيرك م  الخائنين { لتحكم بين الناس بما أراك الله 
هم ، فوصم تعالى بني أبيرق أي مجادلًا عن{ ملا تك  للبائنين خصيماً } معاتبه ربه تعالى بقوله 



م  أجل { ماستغفر الله } . بالخياتة ، لأنهم خاتوا أتفسهم بدفعهم التهمة عنهم بأيمانهم الكاذبة 
فيغفر لك ما هممت به { إن الله كان غفوراً رتيماً } ما هممت به م  عقوبة اليهودي ، 

إن } يهودي كذباً مزمراً ، تي  اتهموا ال{ ملا تجادل ع  الذي  يختاتون أتفسهم } ميرحمك 
} تياء منهم ، { يستبفون م  الناس } كطعمة ب  أبيرق { الله لا يح  م  كان خواتاً أثيماً 

ملا يستحيون منه ، مهو تعالى معهم في يحلفون علم براءة أخيهم { ملا يستبفون م  الله 
مكان الله بما يعملون } : ل مقوله عز مج. . مإتهام اليهودي هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى 

أي يا هؤلاء اليهودي { ها أتتم هؤلاء } : مقوله تعالى . محيط ، فسبحاته م  إله عليم عظيم 
جادلتم } ثم اتهامهم اليهودي ، متلفهم علم براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى 

هذا { يكون عليهم مكيلا عنهم في الحياة الدتيا فم  يجادل الله عنهم يوم القيامة أم م  
الخطاب موجه إلى الذي  مقفوا إلى جن  بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله تعالى بقوله 

} ، اليوم في هذه الحياة الدتيا لتدفعوا عنهم تهمة السرقة { ها أتتم هؤلاء جادلتهم عنهم } : 
يتولى الدفاع عنهم في يوم لا {  فم  يجادل الله عنهم يوم القيامة أم م  يكون عليهم مكيلًا

تملك فيه تفس لنفس شيئاً مالأمر كله لله فتضمنت الآية تقريعاً شديداً تتى لا يقف أتد بعد 
 .موقفاً مخزياً كهذا 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .لا يجوز الحكم بغير ما أتزل الله تعالى في كتابه معلم لسان رسوله صلم الله عليه مسلم  -9
 .لا يجوز الوقوف إلى جن  الخوتة الظالمين تصرة لهم  -2
 .مجوب الاستغفار م  الذت  كبيراً كان أم صغيراً  -3
 .مجوب بغض الخوى ان الأثيم أيّاً كان  -4
 .استحباب الوعظ مالتذكير بأتوال يوم القيامة  -5

(9/212) 

 

مَمَْ  يَكْسِْ  ( 991)تَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَتِيمًا مَمَْ  يَعْمَلْ سُوءًا أَمْ يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثُمى  يَسْ
مَمَْ  يَكْسِْ  خَطِيئَةً أَمْ إِثْمًا ثُمى  ( 999)إِثْمًا فَإِتى مَا يَكْسِبُهُ عَلَم تَفْسِهِ مَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا تَكِيمًا 

مَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَرَتْمَتُهُ لَهَمى تْ طَائِفَةٌ ( 992)ثْمًا مُبِينًا يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ اتْتَمَلَ بُهْتَاتًا مَإِ
تَابَ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ مَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَتْفُسَهُمْ مَمَا يَضُرُّمتَكَ مِْ  شَيْءٍ مَأَتْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِ

 ( 993)كُْ  تَعْلَمُ مَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مَالْحِكْمَةَ مَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَ



 :شرح الكلمات 
 .ما يسيء إلى النفس أم إلى الغير : السوء : { سوءاً } 
 .بغشيان الذتوب مارتكاب الخطايا : ظلم النفس : { أم يظلم تفسه } 
 .ما كان ضاراً بالنفس فاسداً : الِإثم : { إثماً } 
 .م  لم يج  جناية قد اتهم بها : البرىء : { بريئاً } 
 .مهو الكذب المحير لم  رمي به : تحمل بهتاتاً : { اتتمل بهتاتاً } 
 .القرآن مالحكمة السنة : الكتاب : { الكتاب مالحكمة } 

 :معنى الآيات 
هذا السياق معطوف علم سابقه في تادثة طعمة ب  أبيرق مهو يحمل الرحمة الِإلهية لأملئك 

ي  تورطوا في الوقوف إلى جن  الخائ  اب  أبيرق فأخبرهم تعالى أن م  يعمل سوءاً به غيره الذ
أم يظلم تفسه بارتكاب ذت  م  الذتوب ثم يتوب إلى الله تعالى باستغفاره مالِإتابة إليه يت  الله 

يظلم  مم  يعمل سوءاً أيو} (  991) تعالى عليه ميقبل توبته مهو معنى قوله تعالى في الآية 
 .يغفر له ميرحمه { تفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رتيماً 

فإنهما يكسبه علم تفسه } أي ذتباً م  الذتوب صغيرها مكبيرها { م  يكس  إثما } قوله تعالى 
ملا يؤاخذ به غيرها مكان الله عليماً . إذ هي التي تتدسى م به متؤاخذ بمقتضاه إن لم يغفر لها { 

باده تكيماً أي في مجازاتهم بذتوبهم فلا يؤاخذ تفساً بغير ما اكتسبت ميترك تفساً أي بذتوب ع
يخبر تعالى أن م  يرتك  خطيئة ضد أتد ، أم يكس  إثماً ميرمي به (  992) قد اكتسبت 

 .{ أتداً خطيئة أم إثماً ثم يرم به بريئاً فقد اتتمل بهتاتاً مإثماً مبيناً 
لله تعالى رسوله بالخطاب ممتناً عليه بما تباه به م  الفضل مالرحمة يواجه ا(  993) مفي الآية 
ملولا فضل الله عليك مرحمته لهمّت طائفة التي ذلك تعالى هم بنو أبيرق أخوة طعمة } : فيقول 
، فهو كما قال عز مجل ضلالهم عائد عليهم أما الرسول { مما يضلون إلا أتفسهم } مقوله 

مأتزل عليك الكتاب مالحكمة معلمك ما لم تك  تعلم ، } :  فل  يضره ذلك مقوله تعالى
امتنان م  الله تعالى علم رسوله بأته أتزل عليه القرآن أعظم { مكان فضل الله عليك عظيماً 

الكت  مأهداها معلمه الحمة مهي ما كشف له م  أسرار الكتاب الكريم ، مما أمتي إليه م  
ى مبين ، معلمه م  المعارف الرباتية ما لم يك  يعلم قبل العلوم مالمعارف التي كلها تور مهد

 .ذلك مبهذا كان فضله علم رسوله عظيماً فلله الحمد مالمنة 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .تقرير مبدأ التوبة تج  ما قبلها ، مم  تاب تاب الله عليه  -9
 . عظم ذت  م  يكذب علم البرءاء ، ميتهم الأمناء بالخياتة -2



تأثير الكلام علم النفوس تتى أن الرسول صلم الله عليه مسلم كاد يضلله بنو أبيرق  -3
 .فيبرىء الخائ  ميدي  البرىء إلا أن الله عصمه 

 .عاقبة الظلم عائدة علم الظالم  -4

(9/217) 

 

أَمْ إِصْلَاحٍ بَيَْ  النى اسِ مَمَْ  يَفْعَلْ  لَا خَيْرَ فِي كَثِيٍر مِْ  تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَْ  أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَمْ مَعْرُمفٍ
مَمَْ  يُشَاقِقِ الرى سُولَ مِْ  بَعْدِ مَا ( 994)ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 
 ( 995)م مَتُصْلِهِ جَهَنى مَ مَسَاءَتْ مَصِيًرا تَبَيى َ  لَهُ الْهُدَى مَيَتى بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ

 :شرح الكلمات 
 .أتاديثهم التي يسرها بعضهم إلى بعض : المسارة بالكلام ، منجواهم : النجوى : { نجواهم } 
 .ما عرفه الشرع فأباته ، أم استحبه أم أمجبه : المعرمف : { أم بمعرمف } 
 .رضاة الله أي للحصول علم رضا الله عز مجل أي طلباً لم: { ابتغاء مرضاة الله } 
 .الجنة مما فيها م  تعيم مقيم : تعطيه مالأجر العظيم : { تؤتيه } 
 .كم  يقف في شق ، مالآخر في شق . يحاده ميقاطعه ميعاديه : { يشاقق الرسول } 
 .أي يخرج ع  إجماع المسلمين : { ميتبع غير سبيل المؤمنين } 
 .نخذله فنتركه مما تولاه م  الباطل مالشر مالضلال تتى يهلك فيه  :{ توله ما تولى } 
 .أي تدخله النار منحرقه فيها : { متصله تار جهنم } 

 :معنى الآيتين 
يخبر تعالى أته لا خير في كثير م  أمئك (  994) ما زال السياق في بني أبيرق ففي الآية الأملى 

واياهم اللهم إلا في نجوى أمر أصحابها بصدقة تعطم المتناجين ملا في نجواهم لنفاقهم مسوء ط
لمحتاج إليها م  المسلمين ، أم معرمف استحبه الشارع أم أمجبه م  البر مالِإتسان أم إصلاح 

ثم أخبر تعالى أن م  يفعل ذلك المذكور م  . بين الناس للِإبقاء علم الألفة مالمودة بين المسلمين 
الناس طلباً لمرضاة الله تعالى فسوف يثيبه بأتس  الثواب ألا  الصدقة مالمعرمف مالِإصلاح بين

 .مهو الجنة دار السلام إذ لا أجر أعظم م  أجر يكون الجنة 
فإن الله تعالى يتوعد أمثال طعمة ب  أبيرق (  995) هذا ما دلت عليه الآية ألاملى أما الثاتية 

{ م  بعد ما تبين له الهدى } ديه أي يخالفه ميعا{ مم  يشاقق الرسول } . فيقول جل ذكره 
أي م  بعد ما عرف أته رسول الله تقاً جاء بالهدى مدي  الحق ، ثم هو مع معاداته للرسول 

أي تتركه { توله ما تولى } يخرج م  جماعة المسلمين ميتبع غير سبيلهم هذا الشقي الخاسر 



يها ، مبئس المصير جهنم يصير لكفره مضلاله خذلاتاً له في الدتيا ثم تصله تار جهنم يحترق ف
 .إليها المرء ميخلد فيها 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .ترمة تناجي إثنين دمن الثال  لثبوت ذلك في السنة  -9
الاجتماعات السرية لا خير فيها إلا اجتماعاً كان لجمع صدقة ، أم لأمر بمعرمف أم  -2

 . إصلاح بين متنازعين م  المسلمين مختلفين
ترمة الخرمج ع  أهل السنة مالجماعة ، ماتباع الفرق الضالة التي لا تمثل الِإسلام إلا في  -3

 .دمائر ضيقة كالرمافض منحوهم 

(9/218) 

 

ضَلَالًا  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَيَغْفِرُ مَا دُمنَ ذَلِكَ لِمَْ  يَشَاءُ مَمَْ  يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
لَعَنَهُ اللَّهُ مَقَالَ ( 997)إِنْ يَدْعُونَ مِْ  دُمتِهِ إِلَّا إِتَاثًا مَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاتًا مَرِيدًا ( 992)بَعِيدًا 

فَلَيُبَتبِكُ ى  آذَانَ الْأَتْعَامِ  مَلَأُضِلَّنى هُمْ مَلَأُمَنبِيَنى هُمْ مَلَآمُرَتى هُمْ( 998)لَأَتى بِذَنَّ مِْ  عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُمضًا 
رَاتًا مُبِينًا مَلَآمُرَتى هُمْ فَلَيُغَيبِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ مَمَْ  يَتى بِذِ الشى يْطَانَ مَلِيًّا مِْ  دُمنِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْ

أُملَئِكَ مَأْمَاهُمْ جَهَنى مُ مَلَا ( 921)ا يَعِدُهُمْ مَيُمَنبِيهِمْ مَمَا يَعِدُهُمُ الشى يْطَانُ إِلَّا غُرُمرً( 991)
 ( 929)يَجِدُمنَ عَنْهَا مَحِيصًا 

 :شرح الكلمات 
 .أن يعبد معه غيره م  مخلوقاته بأي عبادة كاتت : { أن يشرك به } 
 .أي ما يدعون : { إن يدعون } 
عليه لفظ أتثم بجامع عدم  جمع أتثم لأن الآلهة مؤتثة ، أم أمواتاً لأن الميت يطلق: { إلا إتاثاً } 

 .النفع 
 .بمعنى ما رد علم الشر مالِإغواء للفساد : { مريداً } 
 .أم تصة معلومة . تظاً معيناً : { تصيباً مفرمضاً } 
 .فليقطع  : { فليبتك  } 
 .مخلوق الله أي ما خلقه الله تعالى : { خلق الله } 
 .واء كان جنياً أم إتسياً الخبي  الماكر الداعي إلى الشر س: { الشيطان } 
 .يجعلهم يتمنون كذا مكذا ليلهيهم ع  العمل الصالح : { يمنيهم } 



 :معنى الآيات 
إخبار منه تعالى ع  { إن الله لا يغفرلا أن يشرك به ميغفر ما دمن ذلك لم  يشاء } قوله تعالى 

ذي  لم يموتوا مشركين فإن طعمة ب  أبيرق بأته لا يغفر له مذلك لموته علم الشرك ، أما إخوته ال
أمرهم إلى الله تعالى إن شاء غفر له مإن شاء آخذهم كسائر مرتكبي الذتوب غير الشرك 

أي ضل ع  طريق النجاة { مم  يشرك بالله فقد ضل ضلالًا بعيداً } مقوله تعالى . مالكفر 
 .لوقاته مالسادة ببعده ع  الحق بعداً كبيراً مذلك بإِشراكه بربه تعالى غيره م  مخ

هذا بيان لقبح الشرك مسوء تال أهله فأخبر { إن يدعون م  دمته إلا إتاثاً } مقوله تعالى 
إذ . تعالى أن المشركين ما يعبدمن إلا أمواتاً لا يسمعون ملا يبصرمن ملا ينطقون ملا يعقلون 

ة متائلة ، أمثانهم ميتة مكل ميت فهو مؤت  زيادة علم أن أسماءها مؤتثة كاللات مالعزى ممنا
كما هم في ماقع الأمر يدعون شيطاتاً مريداً إذ هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام فعبدمها 

مإن يدعون إلا شيطاتاً } : فهم إذاً عابدمن للشيطان في الأمر لا الأمثان ، ملذا قال تعالى 
{ تصيباً مفرمضاً مقال لأتخذن م  عبادك } لعنه الله مأبلسه عند إبائه السجود لآدم ، { مريداً 

أي عدداً كبيراً منه يعبدمتني ملا يبعدمتك مهم معلومون معرمفون بمعصيتهم إياك ، مطاعتهم 
يريد { ملأمنينهم } يريد ع  طريق الهدى { ملأضلنهم } : مماصل العدم تبجحة قائلا . لي 

{ ملآمرنهم } . أعوقهم ع  طاعتك بالأماني الكاذبة بأنهم لا يلقون عذاباً أم أته سيغفر لهم 
أي ليجعلون لآلهتهم تصيباً مما رزقتهم ميعلمونها بقطع آذانها { فليبتك  آذان الأتعام } فيطعوني 

أيضاً فيطيعوتني { ملآمرنهم } . لتعرف أنها للآله كالبحائر مالسوائ  التي يجعلونها للآلهة 
ا قاله اليطان ذكره تعالى هذ م. فيغيرمن خلق الله بالبدع مالشرك ، مالمعاصي كالوشم مالخصي 

{ مم  يتبذ الشيطان ملياً م  دمن الله فقد خسر خسراتاً مبيناً } ثم قال تعالى . لنا فله الحمد 
لأن م  مالى الشيطان عادى الرحم  مم  عادى الرحم  تم له مالله أعظم الخسران يدل علم 

مما يعدهم الشيطان } عادة فيعوقهم ع  طل  النجاة مالس{ يعدهم ميمنيهم } ذلك قوله تعالى 
إذ هو لا يملك م  الأمر شيئاً فكيف يحقق لهم نجاة أم سعادة إذاً؟ مهذا تكم الله { إلا غرمراً 

{ أملئك مأماهم جهنم ملا يجدمن عنها محيصاً } : تعالى يعل  في صراتة ممضوح فليسمعوه 
 .أي معدلًا أم مهرباً 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

الذتوب كابئرها مصغائرها قد يغفرها الله تعالى لم  شاء إلا الشرك فلا يغفر لصاتبه  سائر -9
. 
عبدة الأصنام مالأمهام مالشهوات مالأهواء هم في الباط  عبدة الشيطان إذ هو الذي  -2

 .أمره فأطاعوه 



 .م  مظاهر طاعة الشيطان المعاصي كبيرها مصغيرها إذ هو الذي أمر بها مأطيع فيها  -3
 .ترمة الوشم مالوسم مالخصاء إلا ما أذن فيه الشارع  -4
 .سلاح الشيطان العدة الكاذبة مالأمنية الباطلة ، مالزينة الخادعة  -5

(9/211) 

 

بَدًا مَالَّذِيَ  آمَنُوا مَعَمِلُوا الصى الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنى اتٍ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ خَالِدِيَ  فِيهَا أَ
 ( 922)مَعْدَ اللَّهِ تَقًّا مَمَْ  أَصْدَقُ مَِ  اللَّهِ قِيلًا 

 :شرح الكلمات 
 .صدقوا بالله مرسوله : { آمنوا } 
 .الطاعات إذ كل طاعة لله مرسوله هي عمل صالح : { معملوا الصالحات } 
 .أي قولًا : { قيلًا } 

 :معنى الآية الكريمة 
شركين عبدة الشيطان بين في هذه الآية جزاء التوتيد مالموتدي  لما بين تعالى جزاء الشرك مالم

عبيد الرحم  عز مجل ، مأته تعالى سيدخلهم بعد موتهم جنات تجري م  تحت قصورها 
مأشجارها الأنهار مأن خلودهم مقدر فيها بإذن الله ربهم فلا يخرجون منها أبداً معدهم ربهم 

 .ق معداً ملا قولا م  الله تعالى بهذا معد الصدق ، مليس هناك م  هو أصد
 هداية الآية

 م  هداية الآية
 .الِإيمان الصادق مالعمل الصحيح الصالح هما مفتاح الجنة مسب  دخولها  -9
 .صِدْق معْدِ الله تعالى ، مصِدق قوله عز مجل  -2
 .« مإذا ماعد أخلف » مجوب صِدق الوعد م  العبد لأن خلق الوعد م  النفاق لحدي   -3
 .مجوب صدق القول مالحدي  لأن الكذب م  النفاق لحدي  مإذا تدث كذب  -

(9/311) 

 

هِ مَلِيًّا مَلَا لَيْسَ بِأَمَاتِيبِكُمْ مَلَا أَمَاتِيبِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَْ  يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ مَلَا يَجِدْ لَهُ مِْ  دُمنِ اللَّ
الصى الِحَاتِ مِْ  ذَكَرٍ أَمْ أُتْثَم مَهُوَ مُؤْمٌِ  فَأُملَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنى ةَ  مَمَْ  يَعْمَلْ مَِ ( 923)تَصِيًرا 



مَمَْ  أَتْسَُ  دِينًا مِمى ْ  أَسْلَمَ مَجْهَهُ لِلَّهِ مَهُوَ مُحْسٌِ  مَاتى بَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ( 924)مَلَا يُظْلَمُونَ تَقِيًرا 
مَلِلَّهِ مَا فِي السى مَامَاتِ مَمَا فِي الْأَرْضِ مَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ ( 925)إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا  تَنِيفًا مَاتى بَذَ اللَّهُ

 ( 922)شَيْءٍ مُحِيطًا 

 :شرح الكلمات 
 .مهي ما يقدره المرء في تفسه ميشتهيه مما يتعذر غالباً تحقيقه : جمع أمنية : { أماتيكم } 
 .نصارى اليهود مال: { أهل الكتاب } 
 .كل ما يسمء م  الذتوب مالخطايا : { سوءاً } 
 .يتولى أمره فيدفع عنه المكرمه : { ملياً } 
 .تقرة في ظهر النواة : النقير : { تقيراً } 
 .عبادة الله متده لا شريك له بما شرعه الله تعالى : { ملة إبراهيم } 
 .فس فهو أكبر م  الحبي  المح  الذي تخلل تبه مسالك الن: الخليل : { خليلًا } 
 .علما مقدرة إذ الكون كله تحت قهره ممدار بقدرته معلمه : { محيطاً } 

 :معنى الآيات 
رمي أن هذه الآية تزلت لما تلاتم مسلم ميهودي متفاخرا فزعم اليهودي أن تبيهم مكتابهم 

ا هو الحق مدينهم مجد قبل كتاب متبي المسلمين مدينهم فهم أفضل ، مرد عليه المسلم بم
م  { ملا أماني أهل الكتاب } أيها المسلمون { ليس بأماتيكم } : فحكم الله تعالى بينهما بقوله 

يهود متصارى أي ليس الأمر مالشأن بالأماني العذاب ، مإنما الأمر مالشأن في هذه القضية أته 
فم  عمل سوءاً م   سنة الله تعالى في تأثير الكس  الِإرادي علم النفس بالتزيكة أم التدسية

الشرك مالمعاصي ، كم  عمل صالحاً م  التوتيد مالطاعات يجز بحسبه فالسوء بخب  النفس 
فيحرمها م  مجامرة الأبرار مالتوتيد مالعمل الصالح يزكيها فيؤهلها لمجامرة الأبرار ، ميبعدها 

لأن سن  الله { تصيراً ملا يجد له م  دمن الله ملياً ملا } : مقوله تعالى . ع  مجامرة الفجار 
كأتكامه لا يقدر أتد علم تغييرها أم تبديلها بل تمضي كما هي فلا ينفع صات  السوء أتد 

مم  يعمل م  الصالحات م  ذكر أم أتثم } : مقوله تعالى . ، ملا يضر صات  الحسنات آخر 
في تأثير الكس   فإته تقرير لسنته تعالى{ مهو مؤم  فأملئك يدخلون الجنة ملا يظلمون تقيراً 

علم النفس مالجزاء بحس  تال النفس زكاة مطهراً متدسيه مخبثاً ، فإته م  يعمل الصالحات 
مهو مؤم  تطهر تفسه ذكراً كان أم أتثم ميتأهل بذلك لدخول الجنة ، ملا يظلم مقدار تقير 

هو محس  مم  أتس  ديناً مم  أسلم مجهه لله م} : فضلًا عما هو أكثر مأكبر مقوله تعالى 
إشادة منه تعالى متفضيل للدي  الِإسلامي { ماتبع ملة إبراهيم تنيفا ماتخذ الله إبراهيم خليلًا 

علم سائر الأديان إذ هو قائم علم أساس إسلام الوجه لله مكل الجوارح تابعة له تدمر في فلك 



شرعها الله تعالى  طاعة الله تعالى مع الِإتسان الكامل مهو إتقان العبادة مأداؤها علم نحو ما
مابتاعه ملة إبراهيم بعبادة الله تعالى فضل الِإسلام الذي هو دي  إبراهيم الذي اتخذه ربه خليلًا 

زيادة علم أته { ملله ما في السموات مما في الأرض مكان الله بكل شمء محيطاً } : مقوله تعالى 
ع لما قد يتوهم م  خلة إبرهيم أن إخبار بسعة ملك الله تعالى مسعة علمه مقدرته مفضله فإته رف

الله تعالى مفتقر إلى إبراهيم أم له تاجة إليه ، فأخبر تعالى أن له ما في السموات مالأرض خلقاً 
 .مملكاً مإبراهيم في جملة ذلك فكيف يفتقر إليه أم يحتاج إلى مثله مهو رب كل شمء مملكه 

(9/319) 

 

 هداية الآيات
ند الله لا ينال بالتمنى ملك  بالِإيمان مالعمل الصالح أم التقوى ما ع -9: م  هداية الآيات 
 .مالصبر مالِإتسان 

مم  يعمل م  الصالحات { مم  يعمل سوء يجز به } الجزاء أثر طبيعي للعمل مهو معنى  -2
 .{ م  ذكر أم أتثم مهو مؤم  فأملئك يدخلون الجنة 

 .فضل الِإسلام علم سائر الأديان  -3
 .هيم عليه السلام باتخاذه ربه خليلًا شرف إبرا -4
 .غنى الله تعالى ع  سائر مخلوقاته ، مافتقار سائئر مخلوقاته إليه عز مجل  -5

(9/312) 

 

سَاءِ مَيَسْتَفْتُوتَكَ فِي النبِسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ ى  مَمَا يُتْلَم عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَم النبِ
قُومُوا اتِي لَا تُؤْتُوتَهُ ى  مَا كُتَِ  لَهُ ى  مَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ ى  مَالْمُسْتَضْعَفِيَن مَِ  الْوِلْدَانِ مَأَنْ تَاللَّ

ْ  بَعْلِهَا مَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِ( 927)لِلْيَتَامَم بِالْقِسْطِ مَمَا تَفْعَلُوا مِْ  خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا 
فُسُ تُشُوزًا أَمْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا مَالصُّلْحُ خَيْرٌ مَأُتْضِرَتِ الْأَتْ

وا أَنْ تَعْدِلُوا مَلَْ  تَسْتَطِيعُ( 928)الشُّحى  مَإِنْ تُحْسِنُوا مَتَتى قُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا 
وا فَإِنَّ اللَّهَ بَيَْ  النبِسَاءِ مَلَوْ تَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُمهَا كَالْمُعَلَّقَةِ مَإِنْ تُصْلِحُوا مَتَتى قُ

 ( 931)اللَّهُ مَاسِعًا تَكِيمًا  مَإِنْ يَتَفَرى قَا يُغِْ  اللَّهُ كُلًّا مِْ  سَعَتِهِ مَكَانَ( 921)كَانَ غَفُورًا رَتِيمًا 



 :شرح الكلمات 
 .يطلبون منك الفتيا في شأن النساء مميراثه  : { يستفتوتك } 
 .يقرأ عليكم في القرآن : { مما يتلم عليكم } 
 .ما فرض له  م  المهور مالميراث : { ما كت  له  } 
 بالعدل: { بالقسط } 
 .ترفعاً معدم طاعة : { تشوزاً } 
 .جبلت النفوس علم الشح فلا يفارقها أبداً : { ضرت الأتفس الشح مأت} 
 .فتتركوها كالمعلقة ما هي بالمزمجة ملا المطلقة : { فتذرمها كالمعلقة } 
 .م  رزقه الواسع : { م  سعته } 
 .ماسع الفضل تكيماً يعطي فضله تس  علمه متكمته : { مكان الله ماسعاً تكيما } 

 :معنى الآيات 
تزلت إجابة (  927) لآيات الأربع كل آية منها تحمل تكماً شرعياً خاصا فالأملى هذه ا

لتساؤلات م  بعض الأصحاب تول تقوق النساء ما له  مما عليه  لأن العرف الذي كان 
سائداً في الجاهلية كان يمنع النساء مالأطفال م  الميراث بالمرة مكان اليتامم لا يراعم لهم 

تق كامل فلذا تزلت الآيات الأملى م  هذه السورة مقررت تق المرأة  جات  ملا يحفظ لهم
مالطفل في الِإرث متضت علم المحافظة علم مال اليتامم مكثرت التساؤلات لعل قرآتاً ينزل 

إجابة لهم تي  اضطربت تسوهم لما تزل فنزلت هذه الآية الكريمة تردهم إلى ما في أمل 
قضية فلا مراجعة بعد هذه ، فقال تعالى مهو يخاط  تبيه صلم السورة مأته الحكم النهائي في ال

أي مما زالوا يستفتوتك في النساء ، أي في شأن ما { ميستفتوتك في النساء } الله عليه مسلم 
الله فيتيكم } قل لهم أيها الرسول . له  مما عليه  م  تقوق كالِإرث مالمهر مما إلى ذلك 

مما يتلم عليكم في } : مقوله تعالى . م ما له  ما عليه  مقد أفتاكم فيه  مبين لك{ فيه  
أي مما يتلم { الكتاب في يتامم النساء التي لا تؤتونه  ما كت  له  مترغبون أن تنحكوه  

عليكم في يتامم النساء في أمل السورة كافٍ لكم لا تحتاجون معه إلى م  يفتيكم أيضاً إذ بين 
لا يرغ  في تكاتها فليعطها ما لها مليزمجها غيره مليتزمج لكم أن م  كاتت تحته يتيمة دميمة 

هو م  شاء ، ملا يحل له أن يحبسها في بيته لأجل مالها ، مإن كاتت جميلة مأراد أن يتزمجها 
أي مقد { مالمستضعفين م  الولدان } مقوله . فلعطها مهر مثيلاتها ملا يببسها م  مهرها شيئاً 

يات في أمل السورة في المستضعفين م  الولدان تي  قد أعطاهم أفتاكم بما يتلم عليكم م  الآ
 .الآية { يوصيكم الله في أملادكم للذكر مثل تظ الأتثيين } تقهم مافياً في آية 

أي مما تلم { مأن تقوموا لليتامم بالقسط } فلم هذه المراجعات مالاستفتاءات؟؟ مقوله تعالى 
بالقسط لليتامم مالعدل في أموالهم فارجعوا إليه في قوله عليكم في أمل السورة كان آمراً إياكم 



مآتوا اليتامم أمواله ملا تبدلوا الخبي  بالطي  ملا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إته كان } : 
ت  لهم علم { مما تفعلوا م  خير فإن الله به عليم } مقوله تعالى في ختام الآية { توباً كبيراً 

 . الضعفين المرأة ماليتيم زيادة عل توفيتهما تقوقهما معدم المساس بها فعل الخير بالِإتسان إلى

(9/313) 

 

 .إلخ { . . . . . ميستفتوتك } هذا ما دلت عليه الآية الكريمة 
مإن امرأة خافت م  بعلها تشوزاً أم إعراضاً فلا جناح عليهما أن } (  928) أما الآية الثاتية 

نت تكماً عادلًا مإرشاداً رباتيا سديداً مهو أن الزمجة إذا فقد تضم{ يصلحا بينهما صلحاً 
توقعت م  زمجها تشوزاً أي ترفعاً عليها أم إعراضاً عنها ، مذلك لكبر سنها أم لقلة جمالها 

مقد تزمج عليها غيرها في هذا الحال في الِإمكان أن تجري مع زمجها صلحاً يحفظ لها بقاءها في 
ل له ع  بعض تقها في الفراش مع  بعض ما كان ماجباً لها مهذا خير بيتها عزيزة محترمة فتتناز

{ ماتضرت الأتفس الشح } مقوله تعالى { مالصلح خير } ملذا قال تعالى . لها م  الفراق 
يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لا يفارقها مالمرأة كالرجل في هذا إلا أن المرأة أض  مأشح 

مإن } إذاً فليراع الزمج هذا ملذا قال تعالى . تقوقها م  زمجها  بنصيبها في الفراش مبباقي
الله تعالى فيه  فلا تحرموه  ما له  م  م  تق { متتقوا } أيها الأزماج إلى تسائكم { تحسنوا 

بما تعملون } في الفراش مغيره فإن الله تعالى يجزيكم بالِإتسان إتساتاً بالخير خيراً فإته تعالى 
 .{ خبير 
مل  } : مهي قوله تعالى (  921) مأما الآية الثالثة (  928) ما دلت عليه الآية هذا 

تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ملو ترصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرمها كالمعلقة مإن تصلحوا 
فقد تضمنت تقيقة كبرى مهي عجز الزمج ع  العدل { متتقوا فإن الله كان غفوراً رتيماً 

للائي في عصمته فمهما ترص علم العدل متوخاه فإته ل  يصل إلى منتهاه أبداً بين زمجاته ا
أما في القسمة مالكساء مالغذاء مالعشرة بالمعرمف فهذا . مالمراد بالعدل هنا في الح  مالجماع 

مستطاع له ، ملما علم تعالى هذا م  عبده رخص له في ذلك ملم يؤاخذه بميله النفس كما قال 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ملا أملك » م الله عليه مسلم رسول الله صل

مالمحرم علم الزمج هو الميل الكامل إلى إتدى زمجاته ع  باقيه  ، لأن لك يؤدي أن تبقم « 
المؤمنة في مضع لا هي متزمجة تتمتع بالحقوق الزمية ملا هي مطلقة يمكنها أن تتزمج م  رجل 

مإن } : مقوله تعالى { فتذرمها كالمعلقة } ها معه مهذا معنى قوله تعالى آخر تسعد بحقوق
أي أيها الأزماج في أعمالكم مفي القسم بين زمجاتكم متتقون الله تعالى في ذلك فلا { تصلحوا 



تميلوا كل الميل ، ملا تجورما فيما تطيقون العدل فيه فإته تعالى يغفر لكم ما عجزتم ع  القيام به 
ميرحمكم في دتياكم مأخراكم لأن الهل تعالى كان مما زال غفوراً للتائبين رتيماً لضعفكم 
 .بالمؤمنين 

مإن يتفرقا يغ  } : مهي قوله تعالى (  931) هذا ما دلت عليه الآية الثالثة أما الآية الرابعة 
يوفقا للِإصلاح فإن الله تعالى يعد الزمجين الذي  لم { الله كلا م  سعته مكان الله ماسعاً تكيما 

بينهما لشح كل منهما ماله معدم التنازل ع  شيء م  ذلك يعدهما ربهما إن هم تفرقا 
بالمعرمف أن يغني كلا منهما م  سعته مهو الواسع الحكيم فالمرأة يرزقها زمجاً خيراً م  زمجها 

 .الذي فارقته ، مالرجل يرزقه كذلك امرأة خيراً مما فارقها لتعذر الصلح بينهما 

(9/314) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .تقرير مبدأ إرث النساء مالأطفال ، مالمحافظة علم مال اليتامم مترمة أكلها  -9
 .استحباب الصلح بين الزمجين عند تعذر البقاء مع بعضهما إلا به  -2
ارع تعذر العدل بين الزمجين في الح  مالوطء استلزم عدم المؤاخذة به ماكتفم الش -3

 .بالعدل في الفراش مالطعام مالشراب مالكسوة مالمعاشرة بالمعرمف 
 .الترغي  في الِإصلاح مالتقوى مفعل الخيرات  -4
 .الفرقة بين الزمجين إن كاتت علم مبدأ الِإصلاح مالتقوى أعقبت خيراً عاجلًا أم آجلًا  -5

(9/315) 

 

ضِ مَلَقَدْ مَصى يْنَا الَّذِيَ  أُمتُوا الْكِتَابَ مِْ  قَبْلِكُمْ مَإِيى اكُمْ أَنِ مَلِلَّهِ مَا فِي السى مَامَاتِ مَمَا فِي الْأَرْ
( 939)ا اتى قُوا اللَّهَ مَإِنْ تَكْفُرُما فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السى مَامَاتِ مَمَا فِي الْأَرْضِ مَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا تَمِيدً

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النى اسُ ( 932)ا فِي الْأَرْضِ مَكَفَم بِاللَّهِ مَكِيلًا مَلِلَّهِ مَا فِي السى مَامَاتِ مَمَ
مَْ  كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّتْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ ( 933)مَيَأْتِ بِآخَرِيَ  مَكَانَ اللَّهُ عَلَم ذَلِكَ قَدِيرًا 

 ( 934)هُ سَمِيعًا بَصِيًرا الدُّتْيَا مَالْآخِرَةِ مَكَانَ اللَّ



 :شرح الكلمات 
 .أي خلقاً مملكاً متصرفاً متدبيراً : { ملله ما في السموات مما في الأرض } 
 .عهدتا إليهم بذلك أي بالتقوى : { مصينا } 
 .اليهود مالنصارى : { أمتوا الكتاب } 
 .جوه م  يفوض إليه الأمر كله ميقوم بتدبيره علم أتس  الو: { الوكيل } 
 .جزاء العمل لها : { ثواب الدتيا } 
 .جزاء العم لها مهو الجنة : { ثواب الآخرة } 
 .بأعمالهم مسيجزيهم بها خيراً أم شراً : لأقوال العباد بصيراً : سميعاً : { سمعيا بصيراً } 

 :معنى الآيتين 
أته يملك ما في  لما معد تبارك متعالى كلا م  الزمجين المتفرقين بالإغناء ع  صاتبه ذكر

السموات مما في الأرض ملذا فهو قادر علم اغنائهما لسعة ملكه معظيم فضله ، ثم ماجه 
ملقد مصينا الذي  أمتوا الكتاب م  } بالخطاب الكريم الأمة جمعاء مم  بينها بني أبيرق فقال 

مشاقته  يريد م  اليهود مالنصارى مغيرهم أمصاهم بتقواه عز مجل فلا يقدموا علم{ قبلكم 
ملا يخرجوا ع  طاعته بترك ما أمج  أم بفعل ما ترم ، ثم أعلمهم أنهم مإن كفرما كما كفر 

طعمة مارتد فإن ذلك غير ضائره شيئاً ، لأته ذم الغنى مالحمد ، مكيف مله جميع ما في 
 .السموات مما في الأرض م  كائنات ممخلوقات مهو ربها ممالكها مالمتصرف فيها 

فقد كرر تعالى فيها الِإعلان ع  (  932) أما الآية الثاتية (  939) الآية الأملى  هذ ما تضمنته
يخبر تعالى أته قادر علم إذهاب كافة (  933) مفي الآية الثالثة . استحقاقه تافظاً ممكيلًا 

إن يشأ يذهبكم أيها } : الجنس البشري ماستبداله بغيره مهو علم كل ذلك قدير ، فقال تعالى 
مفي الآية الرابعة مالأخيرة في هذا . مذلك لعظيم قدرته مكفاية كالته { ميأت بآخري   الناس

يقول تعالى مرغباً عباده فيما عنده م  خير الدتيا مالآخرة م  كان يريد (  934) السياق 
فلم يقر العبد عمله علم ثواب الدتيا ، { فعند الله ثواب الدتيا مالآخرة } بعمله ثواب الدتيا 

يعلم أن ثواب الآخرة ع  دا لله أيضاً فليطل  الثوابين معاً م  الله تعالى ، مذلك بالِإيمان  مهو
مكان } مالتقوى مالِإتسان ، مسيجزيه تعالى بعلمه ملا ينقصه له مذلك لعلمه تعالى مقدرته ، 

 .، مم  كان كذلك فلا يخاف معه ضياع الأعمال { الله سميعاً بصيراً 
 هداية الآيات
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 مَالْأَقْرَبِيَن يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا كُوتُوا قَوى امِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ مَلَوْ عَلَم أَتْفُسِكُمْ أَمِ الْوَالِدَيِْ 
تَلْوُما أَمْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ يَكُْ  غَنِيًّا أَمْ فَقِيًرا فَاللَّهُ أَمْلَم بِهِمَا فَلَا تَتى بِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا مَإِنْ 

يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ مَرَسُولِهِ مَالْكِتَابِ الَّذِي تَزى لَ ( 935)كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا 
مَلَائِكَتِهِ مَكُتُبِهِ مَرُسُلِهِ مَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَلَم رَسُولِهِ مَالْكِتَابِ الَّذِي أَتْزَلَ مِْ  قَبْلُ مَمَْ  يَكْفُرْ بِاللَّهِ مَ

إِنَّ الَّذِيَ  آمَنُوا ثُمى  كَفَرُما ثُمى  آمَنُوا ثُمى  كَفَرُما ثُمى  ازْدَادُما كُفْرًا لَمْ ( 932)فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 
 ( 937)يَكُِ  اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ مَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا 

 :شرح الكلمات 
 .مهو كثير القيام بالعدل : جمع قوام : { قوامين } 
 .بالعدل مهو الاستقامة مالتسوية بين الخصوم : { بالقسط } 
 .بمعنى شاهد : جمع شهيد : { شهداء } 
 .ميل النفس إلى الشيء مرغبتها فيه : { الهوى } 
 .تم الشهادة علم مجهها أي ألسنتكم باللفظ تحريفاً له تتى لا ت: { تلوما } 
 .تتركوا الشهادة أم بعض كلماتها ليبطل الحكم : { تعرضوا } 

 :معنى الآيات 
} أي بالعدل { يا أيها الذي  آمنوا كوتوا قوامين بالقسط } (  935) قوله تعالى في هذه الآية 

داء له في إذْ بشهادتكم ينتقل الحق م  شبص إلى آخر تي  أقامكم الله ربكم شه{ شهداء لله 
الأرض تؤدى بواسطتكم الحقوق إلى أهلها ، مَبناء علم هذا فأقيموا الشهادة لله ملو شهادتكم 
علم أتفسكم أم مالديكم أم أقرب الناس إليكم مسواء كان المشهود عليه غنياً أم فقيراً فلا 

ربهما أملى بهما  يحملنكم غنى الغنى ملا فقر الفقير علم تحريف الشهادة أم كتمانها ، فالله تعالى
مهو يعطي ميمنع بشهادتكم فأقيموها متسبكم ذلك ماعلموا أتكم إن تللوا ألسنتكم بالشهادة 

تحريفاً لها مخرمجاً بها ع  أداء ما يترت  عليها أم تعرضوا عنها فتتركوها أم تتركوا بعض 
يجزيكم به  كلماتها فيفسد معناها ميبطل مفعولها فإن الله بعملكم ذلك مبغيره خبير مسوف

 .فيعاقبكم في الدتيا أم في الآخرة ألا فاتذرما 
هذه الآية الكريمة يدخل فيها دخولًا أملياً م  شهدما لأبناء أبيرق بالِإسلام مالصلح كما هي 



 .خطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة مهي أعظم آية في هذا الباب فليتق الله المؤمنون في شهادتهم 
فهي في خطاب أهل الكتاب خاصة { يا أيها الذي  آمنوا آمنوا بالله } (  932) أما الآية الثاتية 

مفي سائر المؤمنين عامة فالمؤمنون تدعوهم إلى تقوية إيمانهم ليبلغوا فيه مستوى اليقين ، أما أهل 
الكتاب فهي دعوة لهم للِإيمان الصحيح ، لأن إيمانهم الذي هم عليه غير سليم فلذا دعوا إلى 

{ مالكتاب الذي تزل علم رسوله } محمد { آمنوا بالله مرسوله } الصحيح فقيل لهم الِإيمان 
مهو التوراة مالِإنجيل ، لأن اليهود لا { مالكتاب لذي أتزل م  قبل } مهو القرآن الكريم ، 

م  يكفر بالله مملائكة مكتبه مرسله ماليوم الآخر } يؤمنون بالِإنجيل ، ثم أخبرهم محذراً لهم أن 
لا ترجم هدايته ، معليه فسوف يهلك { ضلالًا بعيداً } طريق الهدى مالسعادة { ضل  فقد

 .ميخسر خسراتاً أبدياً 
مقرراً الحكم بالخسران الذي تضمنته الآية قبلها (  937) ثم أخبرهم تعالى في الآية بعد هذه 

الله عليه مسلم  بمحمد صلم{ إن الذي  آمنوا ثم كفرما ثم آمنوا ثم كفرما } : فقال عز مجل 
أي لم يك  في سنة الله أن يغفر لهم ملا ليهديهم سبيلًا ينجون { لم يك  الله } مكتابه مبما جاء به 

به ميسعدمن فيه ألا فليحذر اليهود مالنصارى هذا مليذكرمه ، مإلا فالخلود في تار جهنم لازم 
 .لهم ملا يهلك علم الله إلا هالك 

 هداية الآيات
 :ات م  هداية الآي
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الَّذِيَ  يَتى بِذُمنَ الْكَافِرِيَ  أَمْلِيَاءَ مِْ  دُمنِ الْمُؤْمِنِيَن ( 938)بَشبِرِ الْمُنَافِقِيَن بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 
مَقَدْ تَزى لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ( 931)الْعِزى ةَ لِلَّهِ جَمِيعًا  أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزى ةَ فَإِنَّ

إِذًا آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا مَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُما مَعَهُمْ تَتى م يَبُوضُوا فِي تَدِيٍ  غَيْرِهِ إِتى كُمْ 
الَّذِيَ  يَتَرَبى صُونَ بِكُمْ فَإِنْ ( 941)امِعُ الْمُنَافِقِيَن مَالْكَافِرِيَ  فِي جَهَنى مَ جَمِيعًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَ

ذْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مَِ  اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُْ  مَعَكُمْ مَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِيَ  تَصِيٌ  قَالُوا أَلَمْ تَسْتَحْوِ



مْ مَِ  الْمُؤْمِنِيَن فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَْ  يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِيَ  عَلَم عَلَيْكُمْ مَتَمْنَعْكُ
 ( 949)الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا 

 :شرح الكلمات 
 .الخبر الذي تتأثر به بشرة م  يلقم عليه خيراً كان أم شراً : البشارة : { بشر المنافقين } 
 .م  يبط  الكفر ميظهر الإيمان تقيّة ليحفظ دمه مماله : نافق مالم
 .يوالونهم محبة متصرة لهم علم المؤمنين : { أملياء } 
 .الغلبة مالمنعة : { العزة } 
 .يذكونها استبفافاً بها مإتكاراً مجحوداً لها : { يستهزأ بها } 
 .يتكلموا في موضوع آخر م  موضوعات الكلام : { يخوضوا } 
 .أي في الكفر مالِإثم : { مثلهم } 
 .فيعلنون ع  كفرهم : ينتظرمن متى يحصل لكم إنهزام أم إتكسار : { يتربصون بكم } 
 .أي م  النصر معبر عنه بالنصي  القليل لأن اتتصارهم علم المؤمنين تادر : { تصي  } 
 .أي تستول عليكم منمنعكم م  المؤمنين إن قاتلوكم : { تستحوذ عليكم } 
 .أي طريقاً إلى إذلالهم ماستعبادهم مالتسلط عليهم : { سبيلا } 

 :معنى الآيات 
يأمر تعالى رسوله صلم الله عليه مسلم أن { مبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما } : قوله تعالى 

يا يخبر المنافقين بلفظ البشارة لأن المببر به يسوء مجوهم مهو العذاب الأليم مقد يكون في الدت
بالذل مالمهاتة مالقتل ، مأما في الآخرة فهو أسوأ العذاب مأشده مهو لازم لهم لخب  تفوسهم 

الذي  يتبذمن الكافري  } : مظلمة أرماتهم ، ثم مصفهم تعالى بأخس صفاتهم مشرها فقال 
فيعطون محبته متصرتهم مملاءهم للكافري  ، ميمنعون ذلك المؤمنين { أملياء م  دمن المؤمنين 

ذلك لأن قلوبهم كافرة آثمة لم يدخلها إيمان ملم يُنزها عمل الِإسلام ، ثم مبخهم تعالى تاعيا م
أي يطلبون العزة أي المنعة مالغلبة م  الكافري  { أيبغون عندهم العزة } : عليهم جهلهم فقال 

مالعزة تُطل  فم  أعزه الله عز مم  أذله ذل { أن العزة لله جميعاً } أجهلوا أم عموا فلم يعرفوا 
(  938) هذا ما دلت عليه الآيتان الأملى . بالِإيمان مصالح الأعمال لا بالكفر مالشر مالفساد 

 ( . 931) مالثاتية 
فإن الله تعالى يؤدب المؤمنين فيذكرهم بما أتزل عليهم في سورة (  941) أما الآية الرابعه 

في الطع  في آيات الله مدينه فقال تعالى الأتعام تي  نهاهم ع  مجالسة أهل الباطل إذا خاضوا 
مإذا رأيت الذي  يخضون في آياتنا فأعرض عنهم تتى يخضوا في تدي  غيره ، مإما } : 

هذا الأدب أخذ الله تعالى به { ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 



م مكية ملما هاجرما إلى المدينة ، رسوله مالمؤمنين ، مهم في مكة قبل الهجرة ، لأن سورة الأتعا
مبدأ النفاق مأصبح للمنافقين مجالس خاصة ينتقدمن فيها المؤمنين ميخوضون فيها في آيات الله 

مقد تزل عليكم } : تعالى استهزاء مسبرية ذكر الله تعالى المؤمنين بما أتزل عليهم في مكة فقال 
هزأ بها فلا تقعدما معهم تتى يخوضوا في في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ميست

{ مثلهم } أي إذا رضيتم بالجلوس معهم مهم يخوضون في آيات الله { تدي  غيره ، إتكم إذاً 
فهل { إن الله جامع المنافقين مالكافري  في جهنم جميعاً } في الِإثم مالجريمة ملاجزاء أيضاً ، 

 .إذا فلا تجالسوهم ترضون أن تكوتوا معهم في جهنم ، مإن قلتم لا 
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الذي  } : ثم ذكر تعالى مصفا آخر للمنافقين يحمل التنفير منهم مالكراهية مالبغض لهم فقال 
{ فإن كان لكم فتح م  الله } أي ينتظرمن بكم الدمائر ميتحينون الفرص { يتربصون بكم 

{ مإن كان للكافري  تصي   }فأِركوتا في الغنيمة ، { ألم تك  معكم } : أي تصر مغنيمة قالو 
أن { منمنعكم م  المؤمنين } أي تستول عليكم { ألم تستحوذ عليكم } في النصر قالوا لهم 

يقاتلوكم ، فأعطوتا مما غنمتم ، مهكذا المنافقون يمسكون العصا م  الوسط فأي جات  غل  
لأن مشكلة المنافقين عويصة ألا لعنة الله علم المنافقين مما علم المؤمنين إلا الصبر . كاتوا معه 

أما الكافرمن الظاهرمن فل  يجعل الله تعالى له علم المؤمنين . الحل فالله يحكم بينهم يوم القيامة 
سبيلا لا لاستئصالهم مإبادتهم ، ملا لاذلالهم مالتسلط عليه ما داموا مؤمنين صادقين في إيمانهم 

{ مل  يجعل الله للكافري  علم المؤمنين سبيلا } : ل مهذا ما ختم الله تعالى به الآية الكريمة إذ قا
. 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 
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 .ماتباع منهجه  لله ملا تطل  إل منه تعالى بالِإيمان
 .ترمة مجالسة أهل الباطل إذا كاتوا يخضون في آيات الله تقداً ماستهزاء مسبرية  -3
 .الرضا بالكفر كفر ، مالرضا بالِإثم إثم  -4
تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين الصادقين ممنعتهم فلا يسلط عليهم أعداءه فيستأصلونهم ،  -5

 .أم يذلونهم ميتحكمون فيهم 
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نى اسَ مَلَا إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يُبَادِعُونَ اللَّهَ مَهُوَ خَادِعُهُمْ مَإِذَا قَامُوا إِلَم الصى لَاةِ قَامُوا كُسَالَم يُرَاءُمنَ ال
مَْ  يُضْلِلِ اللَّهُ مُذَبْذَبِيَن بَيَْ  ذَلِكَ لَا إِلَم هَؤُلَاءِ مَلَا إِلَم هَؤُلَاءِ مَ( 942)يَذْكُرُمنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا 

 ( 943)فَلَْ  تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 

 :شرح الكلمات 
 .بإظهارهم ما يح  مهو الِإيمان مالطاعات ، مإخفائهم الكفر مالمعاصي : { يخادعون الله } 
 .بالتستر عليهم معدم فضيحتهم ، مبعدم إتزال العقوبة بهم : { مهو خادعهم } 
 .عات للمؤمنين كأنهم مؤمنون مما هم بمؤمنين أي يظهرمن الطا: { يراءمن } 
 .أي يترددمن بين المؤمنين مالكفاري  فأى جاتٍ  عز مكاتوا معه : { مذبذبين } 
 :{ معنى الآيتين } 

يخبر تعالى أن المنافقين في سلوكهم الخاص يخادعون الله تعالى بإظهارهم الِإيمان به مبرسوله مهم 
م  تخادعه ما يحبه منك متستر عليه ما يكرهه مالله تعالى عاملهم غير مؤمنين إذ الخداع أن تري 

بالمثل فهو تعالى أراهم ما يحبوته مستر عليهم ما يكرهوته منه مهو العذاب المعد لهم عاجلا أم 
آجلًا ، كا أخبر عنهم أته إذا قاموا إلى أداء الصلاة قاموا كسالى متباطئين لأنهم لا يؤمنون 

ذا هم يراءمن بالأعمال الصالحة المؤمنين تتى لا يتهمونهم بالكفر ، كما بالثواب الأخرمى فل
أنهم لا يذكرمن الله تعالى إلا ذكراً قليلًا في الصبح مخارج الصلاة ، مذلك لعدم إيماته بالله 

تعالى معدم تبهم له كما أخبر عنهم بأنهم مذبذبون بين الكفر مالِإيمان مالمؤمنين مالكافري  فلا 
يمان مالمؤمنين يسكنون ، ملا إلى الكفر مالمنافقين يسكنون فيهم في تردد متسرة دائمون إلى الِإ

 .، مهذه تال م  يضله الله فإن م  يضلل الله لا يوجد لهدايته سبيلٌ 
 هداية الآيتين

 :م  هداية الآيتين 
 .بيان صفات المنافقين  -9
 .قبح الرياء مذم المرائين  -2
يا أيها الذي  آمنوا } ليل منه لأمر الله تعالى بالِإكثار منه في قوله ذم ترك الذكر مالتق -3

 .ذم الحيرة مالتردد في الأمور كلها  -{ اذكرما الله ذكراً كثيراً 
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نْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَتى بِذُما الْكَافِرِيَ  أَمْلِيَاءَ مِْ  دُمنِ الْمُؤْمِنِيَن أَتُرِيدُمنَ أَ
إِلَّا ( 945)إِنَّ الْمُنَافِقِيَن فِي الدى رْكِ الْأَسْفَلِ مَِ  النى ارِ مَلَْ  تَجِدَ لَهُمْ تَصِيًرا ( 944)سُلْطَاتًا مُبِينًا 

ئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن مَسَوْفَ يُؤْتِ الَّذِيَ  تَابُوا مَأَصْلَحُوا مَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ مَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُملَ
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ مَآمَنْتُمْ مَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا ( 942)اللَّهُ الْمُؤْمِنِيَن أَجْرًا عَظِيمًا 

 ( 947)عَلِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .تجة ماضحة لتعذيبكم : { سلطاتا مبينا } 
 .كالطابق ، مالدركة كالدرجة : الدرك : { سفل الدرك الأ} 
 .ما كاتوا قد أفسدمه م  العقائد مالأعمال : { مأصلحوا } 
 .تمسكوا بدينه متوكلوا عليه : { ماعصموا بالله } 
 .تخلوا ع  النفاق مالشرك : { مأخلصوا دينهم لله } 

 :معنى الآيات 
)  ما يعزهم ميكملهم ميسعدهم ففي هذه الآية ما زال السياق في إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى

يناديهم تعالى بعنوان الِإيمان مهو الرمح الذي به الحاية منهاهم ع  اتخاذ الكافري  (  944
يا أيها الذي  آمنوا لا تتبذما الكافري  أملياء م  دمن } : أملياء م  دمن المؤمنين فيقول 

مناصرتهم مالثقة فيهم مالركون إليهم مالتعامن معهم ممعنى اتخاذهم أملياء موادتهم م{ المؤمنين 
أتريدمن أن تجعلوا لله سلطاتا } : ، ملما كان الأمر ذا خطورة كاملة عليهم هددهم تعالى بقوله 

فيتبلم عنكم ميسلط عليكم أعداءه الكافري  فيستأصلوكم ، أم يقهرمكم { مبيناً 
أن يتسرب إلى قلوبهم فأسمعهم تكمه ثم تذرهم م  النفاق . ميستذلوكم ميتحكموا فيكم 

إن المنافقين في الدرك الأسفل م  } : العادل في المنافقين الذي  هم رؤمس الفتنة بينهم فقال 
، فأسفل طبقة في جهنم هي مأمى المنافقين يوم القيامة ، مل  يوجد لهم ملي ملا تصير { النار 

إلا } ة للمنافقين علم مصراعيه ميقول لهم أبداً ثم رحمة بعباده تبارك متعالى يفتح باب التوب
ماعتصموا بالله } أعمالهم { مأصلحوا } إلى ربهم فآمنوا به مبرسوله تق الِإيمان { الذي  تابوا 

فلم يبقوا يراءمن أتداً { مأخلصوا دينهم لله } متفضوا أيديهم م  أيدي الكافري  ، { 
ى م  الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم ماتد ، فأملئك الذي  ارتفعوا إلى هذا المستو. بأعمالهم 

 .مسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً مهو كرامة الدتيا مسعادة الآخرة 
يقرر تعالى غناه ع  خلقه متنزهه ع  الرغبة في ت  الِإتتقام فإن (  947) مأخيراً في الآية 

 يعذبه أدنى عذاب إذ لا. عبده مهما جنى مأساء ، مكفر مظلم إذا تاب مأصلح فآم  مشكر 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم } لا تاجة إلى تعذي  عباده فقال عز مجل مهو يخاط  عباده 



لقد شكر لبغي سقيها كلباً . لا يضيع المعرمف عنده { مأمنتم ، مكان الله شاكراً عليما 
 .عطشان فغفر لها مأدخلها الجنة 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .اتخاذ الكافري  أملياء م  دمن المؤمنين  ترمة -9
إذا عصم المؤمنون ربه فاتخذما الكافري  أملياء سلط الله عليه أعداءهم فساموهم الخسف  -2
. 
التوبة تج  ما قبلها تتى إن التائ  م  ذبنه كم  لا ذت  له ممهما كان الذت  الذي  -3

 .غشيه 
الدتيا ملا في الآخرة فالِإيمان مَالشكر أمان الِإتسان لا يعذب الله تعالى المؤم  الشاكر لا في  -4
. 

(9/399) 

 

إِنْ تُبْدُما ( 948)لَا يُحِ ُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مَِ  الْقَوْلِ إِلَّا مَْ  ظُلِمَ مَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا 
 ( 941)كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا  خَيْرًا أَمْ تُبْفُوهُ أَمْ تَعْفُوا عَْ  سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

 :شرح الكلمات 
 .ما سوء إلى م  قيل فيه أم فعل به : { السوء } 
 .سميعاً للأقوال عليماً بالأعمال : { سميعاً عليماً } 
 .تظهرما ملا تخفوا : { إن تبدما } 
 .أي لا تؤاخذما به : { تعفوا ع  سوء } 

 :معنى الآيتين 
لجهر بالسوء ، ملازم هذا أن عباده المؤمنين يج  أن يكرهوا ما يكره يخبر تعالى أته لا يح  ا

ملما ترم تعالى علم عباده . ربهم ميحبوا ما يح  مهذا شرط الولاية مهي الموافقة معدم المبالفة 
الجهر بالسوء بأبلغ عبارة مأجمل أسلوب ، استثنى المظلوم فإن له أن يجهر بمظلمته لدى الحاكم 

)  -لا يح  الله الجهر بالسوء م  القول إلا م  ظلم مكان الله } : م فقال تعالى ليرفع عنه الظل
ثم اتتدب عباده . ألا فليتق فلا يعصم بفعل السوء ملا بقوله { سميعا عليما  -( مما زال 

إن تدبوا } : المؤمنين الى فعل الخير في السر أم العل  ، مإلى العفو ع  صات  السوء فقال 
فسيكس  فاعل الخير خيراً أبداه { وه أم تعفوا ع  سوء فإن الله كان عفواً قديراً خيراً أم تخف



أم أخفاه مسيعفو ع  صات  العفو تينما تزل قدمه فيجني بيده أم بلساته ما يستوج  به 
 .{ مكان الله عفواً قديراً } المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه 

 هداية الآيتين
 :ية الآيتين م  هدا

ترمة الجهر بالسوء مالسربه كذلك فلا يحل لمؤم  ملا مؤمنة أن ينطق بما يسوء الى  -9
 .القلوب مالنفوس إلا في تالة الشكوى مإظهار الظلم لا غير 

 .استحباب فعل الخير مسره كجهره لا ينقص أجره بالجهر ملا يزيد بالسر  -2
 .سوء ، مم  يعف يعف الله عنه استحباب العفو ع  المؤم  إذا بدا منه  -3
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 بِبَعْضٍ مَتَكْفُرُ إِنَّ الَّذِيَ  يَكْفُرُمنَ بِاللَّهِ مَرُسُلِهِ مَيُرِيدُمنَ أَنْ يُفَربِقُوا بَيَْ  اللَّهِ مَرُسُلِهِ مَيَقُولُونَ تُؤْمُِ 
ملَئِكَ هُمُ الْكَافِرُمنَ تَقًّا مَأَعْتَدْتَا لِلْكَافِرِيَ  أُ( 951)بِبَعْضٍ مَيُرِيدُمنَ أَنْ يَتى بِذُما بَيَْ  ذَلِكَ سَبِيلًا 

مَالَّذِيَ  آمَنُوا بِاللَّهِ مَرُسُلِهِ مَلَمْ يُفَربِقُوا بَيَْ  أَتَدٍ مِنْهُمْ أُملَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ ( 959)عَذَابًا مُهِينًا 
 ( 952)أُجُورَهُمْ مَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَتِيمًا 

 :الكلمات شرح 
 الرسل جمع رسول مهم جَم غفير قيل عددهم ثلثمائة مأربعة عشر رسولًا: { مرسله } 
أي طريقاً بين الكفر مالِإيمان ، مليس ثم إلا طريق ماتد مهو الِإيمان أم الكفر : { سبيلًا } 

فم  آم  بكل الرسل فهو المؤم  ، مم  آم  بالبعض مكفر بالبعض فهو الكافر كم  لم يؤم  
 .بأتد منهم 

كما فرق اليهود فآمنوا بموسم مكفرما بعيسم ممحمد صلم الله عليه مسلم : { ملم يفرقوا } 
مكما فرق النصارى آمنوا بموسم معيسم مكفرما بمحمد صلم الله عليه مسلم فهم لذلك 

 .كفار 
 .أجر إيمانهم برسل الله معملهم الصالح مهو الجنة دار النعيم : { أجورهم } 

 :لآيات معنى ا
يخبر تعالى مقرراً تكمه علم اليهود مالنصارى بالكفر الحق الذي لا مرية فيه فيقول إن الذي  

يكفرمن بالله مرسوله ميريدمن أن يفرقوا بين الله الله مرسله ميقولون تؤم  ببعض متكفر 
طريقاً  ببعض ، ميريدمن أن يتبذما بين ذلك أي بين الكفر بالبعض مالِإيمان بالبعض سبيلًا أي

يتوصلون به الى مذه  باطل فاسد مهو التبيّر بين رسل الله فم  شاءما الِإيمان به آمنوا ، مم  



لم يشاءما الِإيمان به كفرمةا به ملم يؤمنوا مبهذا كفرما كفراً لا ري  فيه ، ملهم بذلك العذاب 
ملئك هم الكافرمن أ} المهين الذي يهاتون به ميذلون جزاء كبريائهم مسوء فعالهم قال تعالى 

إن } فسجل عليه الكفر ثلاث مرات فالمرة الأملى بقوله { تقاً ماعتدتا للكافري  عذابا مهيناً 
} مالثالثة بقوله { أملئك هم الكافرمن تقاً } مالثاتية بقوله { الذي  يكفرمن بالله مرسله 

موضع الِإضمار لتسجيل تي  لم يقل ماعتدتا لهم فأظهر في { ماعتدتا للكافري  عذاباً مهيناً 
 .الكفر عليهم مللِإشارة الى علة الحكم مهي الكفر 

مالذي  آمنوا بالله } أما الآية الثاتية مهم قوله تعالى (  959) هذا ما تضمنته الآية الأملى 
فإنها مقابلة في ألفاظها ممدلولها للآية قبلها فالأملى تضمنت الحكم بالكفر علم اليهود { مرسله 
ى ، مبالعذاب المهين لهم مالثاتية تضمنت الحكم بإيمان المسلمين بالنعيم المقيم لهم مهو مالنصار

فغفر . { أملئك سوف تؤتيهم أجورهم ، مكان الله غفوراً رتيما } ما معدهم به ربهم بقوله 
 .لهم ذتوبهم مرحمهم بأن أدخلهم دار كرامته في جملة أمليائه 

 هداية الآيتين
 :{  م  هداية الآيتين} 
 .تقرير كفر اليهود مالنصرى لفساد عقائدهم مبطلان أعمالهم  -9
 .كفر م  كذب بالله مرسوله ملو فى شمء ماتد مما مج  الإيمان به  -2
صحة الدي  الِإسلامم مبطلان اليهودية مالنصراتية تي  امعد تعالى اليهود مالنصارى  -3

 .المغفرة مالرحمة لهم بالعذاب المهين ، ممعد المؤمنين بتوفية أجورهم م
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قَالُوا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزبِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مَِ  السى مَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَم أَكْبَرَ مِْ  ذَلِكَ فَ
لَ مِْ  بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيبِنَاتُ فَعَفَوْتَا أَرِتَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصى اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمى  اتى بَذُما الْعِجْ

مَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ مَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا ( 953)عَْ  ذَلِكَ مَآتَيْنَا مُوسَم سُلْطَاتًا مُبِينًا 
 ( 954)تَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا الْبَابَ سُجى دًا مَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُما فِي السى بْتِ مَأَخَذْ

 :شرح الكلمات 
 .عياتا تشاهده متراه بأبصارتا : { جهرة } 
 .صوت تاد مرجفة عنيفة صعقوا بها : { الصاعقة } 
 .بسب  ظلمهم بطلبهم ما لا ينبغي : { بظلمهم } 
 .أي الهاً فعبدمه : { اتخذما العجل } 



 .به  أي لم يؤاخذهم: { فعفوتا ع  ذلك } 
 .تجة ماضحة مقدرة كاملة قهر بها أعداءه : { سلطاتاً مبيناً } 
 .أي جبل الطور بسيناء : { مرفعنا فوقهم الطور } 
 .أي راكعين متواضعين خاشعين لله شكراً لنعمه عليهم : { ادخلوا الباب سجداً } 
 .لى العمل فيه لا تعتدما أى لا تتجامزما ما تد لكم فيه م  ترك العمل ا: { لا تعدما } 
 .عهداً مؤكداً بالَأيمان : { ميثاقا غليظا } 

 :معنى الآيتين 
لما تعم الربّ تعالى ع  أهل الكتاب قولهم تؤم  ببعض الرسل متكفر ببعض تي  آم  اليهود 

بموسم مكفرما بعيسم مآم  النصارى بعيسم مكفرما بمحمد صلم الله عليه مسلم كما كفر به 
الى لرسوله أن اليهود إذا سألوا أن تنزل عليهم كتاباً م  السماء فلا تعج  اليهود أيضاً ذكر تع

م  قولهم ملا تحفل به إذ هذه سنتهم مهذا دأبهم ، فإنهم قد سألوا موسم قبلك أعظم م  هذا 
فقالوا له أرتا الله جهرة فأغضبوا الله تعالى فأخذتهم الصاعقة مهم ينظرمن ماتخذما العجل إلهاً 

غياب موسم عليهم ، مكان ذلك منهم بعد مشاهداتهم البيّنات تي  فلق الله لهم  يعبدمته في
البحر مأنجاهم مأغرق عدمهم ممع هذا فقد عفا الله عنهم ، مآتم تبيهم سلطاتا مبيناً ، ملم يؤثر 

يسألك أهل الكتاب } مهي قوله تعالى (  953) ذلك في طباعهم هذا ما تضمنته الآية الأملى 
يهم كتاباً م  السماء فقد سألوا موسم أكبر م  ذلك فقالوا أرتا الله جهرة فأخذتهم أن تنزل عل

الصاعقة بظلمهم ثم اتخذما العجل م  بعد ما جاءتهم البيّنات فعفوتا ع  ذلك مآتينا موسم 
فقد أخبر تعالى أته رفع فوقهم الطور تهديداً لهم (  954) أما الآية الثاتية . { سلطاتاً مبيناً 

يداً مذلك لما امتنعوا ان يتعهدما بالعمل بما في التوراة ، فلما رفع الجبل فوقهم خافوا ممع
} هذا معنى قوله تعالى . فتعهدما معطين بذلك ميثاقاً غير أنهم تقضوه كما سيأتي الإخبار بذلك 

ن هذا كا{ . . مقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً } ، مقوله تعالى { مرفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 
عندما دخل يوشع ب  تون فتى موسم مدينة القدس فاتحاً امتم الله تعالى إليه أن يأمر بني 

إسرائيل ان يدخلوا باب المدينة خاضعين متطامنين شكراً لله تعالى علم تعمة الفتح فبدل أن 
. بالله  يطيعوا ميدخلوا الباب راكعين متطامنين دخلوه زتفاً علم استاههم مكراً معناداً مالعياذ

أي منهيناهم ع  الصيد فى السبت فتعدما نهينا { مقلنا لهم لا تعدما فى السبت . . } : مقوله 
أي علم أن يعملوا بما { مأخذتا منهم ميثاقاً غليظاً . . } مصادما عصياتا متمرداً ، مقوله تعالى 

وا ، إذاً فلا غرابة في شرعنا لهم تحليلًا متحريما في التوراة ، ممع هذا فقد عصوا متمردما مفسق
 .سؤالهم إياك علم رسالتك مليؤمنوا بك أن تنزل عليهم كتاباً م  السماء 

(9/394) 



 

مرفعنا فوقهم الطور بميثاقهم مقلنا لهم ادخلوا الباب } (  954) هذا معنى قوله تعالى في الآية 
ا لكم إلى ما ترمنا أي لا تتجامزما ما أتللن{ . . سجداً ، مقلنا لهم لا تعدما فى السبت 

 {. . . مأخذتا منهم ميثاقاً غليظاً . . . } عليكم 
 :هداية الآيتين 

 :{ م  هداية الآيتين } 
 .تعنت أهل الكتاب ازاء الدعوة الِإسلامية مكفرهم بها علم علم انها دعوة تق  -9
 .بيان قبائح اليهود مخبثهم الملازم لهم طوال تياتهم  -2
د مالمواثيق اصبح طبعا لهم لا يفارقهم أبداً ملذا مج  عدم الثقة في تقض اليهود للعهو -3

 .عهودهم ممواثيقهم 

(9/395) 

 

نَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ فَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ مَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ مَقَتْلِهِمُ الْأَتْبِيَاءَ بِغَيْرِ تَقٍّ مَقَوْلِهِمْ قُلُوبُ
مَبِكُفْرِهِمْ مَقَوْلِهِمْ عَلَم مَرْيَمَ بُهْتَاتًا عَظِيمًا ( 955)هَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْ

هَ مَقَوْلِهِمْ إِتى ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَم ابَْ  مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ مَمَا قَتَلُوهُ مَمَا صَلَبُوهُ مَلَكِْ  شُببِ( 952)
وهُ يَقِينًا هُمْ مَإِنَّ الَّذِيَ  اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِْ  عِلْمٍ إِلَّا اتبِبَاعَ الظَّ بِ مَمَا قَتَلُلَ
ؤْمِنَ ى  بِهِ مَإِنْ مِْ  أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُ( 958)بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا تَكِيمًا ( 957)

 ( 951)قَبْلَ مَوْتِهِ مَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 

 :شرح الكلمات 
 الحل بعد الِإبرام: الباء سببية أي فبسب  تقضهم ميثاقهم ، مالنقض : { فبما تقضهم } 
 .أي بدمن موج  لقتلهم ، ملا موج  لقتل الأتبياء قط : { بغير تق } 
 .جمع اغلف مهو ما عليه غلاف يمنعه م  مصول المعرفة مالعلم إليه : { غلف } 
 .البهتان الكذب الذي يحير م  قيل فيه مالمراد هنا رميهم لها بالزنى : { بهتاتا عظيما } 
 .أي لم يصلبوه ، مالصل  شدة علم خشبة مقتله عليها : { مما صلبوه } 
ل الكتاب إلا ليؤم  عند تضور الموت أن أي مم م  أتد م  أه: { مان م  أهل الكتاب } 

عيسم عبد الله مرسوله فما هو اب  زنى ملا ساتر كما يقول اليهود ، ملا هو الله ملا اب  الله 
 .كما يقول النصارى 

 :معنى الآيات 



ما زال السياق في الحدي  ع  اليهود مبيان الجرائم التي كاتت سبباً في لعنهم مذلهم ، مغض  
ليهم ، مهذا تعداد تلك الجرائم الواردة في الآيات الثلاث الأملى في هذا السياق الله تعالى ع

 ( . 957 -952 -955) مهم 
 .تقضهم العهود مالمواثيق مخاصة عهدهم بالعمل بما في التوراة  -9
كفرهم بآيات الله مالمنزلة علم عبد الله عيسم مرسوله مالمنزلة علم محمد صلم الله عليه  -2

 .مسلم 
 .قتلهم الأتبياء كزكريا ميحيى مغيرهم مهو كثير في عهود متباينة  -3
قولهم قلوبنا غلف تتى لا يقبلوا دعوة الِإسلام ، مما أراد الرسول إعلامهم به مكذبهم  -4

الله تعالى في هذه الدعوى ، مأخبر أن لا أغطية علم قلوبهم ، ملك  بطع الله تعالى عليهم بسب  
لران فمنعها م  قبول الحق اعتقاداً مقولا معملا هذا ما تضمنته الآية الأملى ذتوبهم فران عليها ا

مالباء سببية مالميم صلة مالأصل فبنقضهم أي ) { . . فبما تقضهم ميثاقهم } : مهم قوله تعالى 
بسب  تقضهم مكفرهم بآيات الله مقتلهم الأتبياء بغير تق مقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله 

أي إيماتاً قليلا كإيمانهم بموسم مهرمن مالتوراة { فلا يؤمنون الا قليلا } ،  عليها بكفرهم
 .مالزبور مثلا 

 .كفرهم أي بعيسم ممحمد صلم الله عليه مسلم أيضا  -5
 .قولهم علم مريم بهتاتاً عظيماً تي  رموها بالفاتشة مقالوا عيسم اب  زنى لعنهم الله  -2
قتلوا الميح عيسم ب  مريم عليه السلام مهو رسول الله ، قولهم متبجحين متفاخري  أنهم  -7

أى برجل { . . مما قتلوه مما صلبوه ، ملك  شبه لهم . . } مأكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله 
آخر ظنوه اته هو فصلبوه مقتلوه ، مأما المسيح فقد رفعه الله تعالى إليه مهو عنده في السماء 

أي غالباً علم { بل رفعه الله إليه ، مكان الله عزيزاً تكيماً } (  958) كما قال تعالى في الآية 
 .أمره تكيما في فعله متدبيره 

مإن الذي  اختلفوا فيه لفم شك منه ما لهم به م  علم الا اتباع الظ  مما } : مأما قوله تعالى 
نزل المسيح ، هذا إخبار م  الله تعالى بحقيقة أخرى مهم أن الذي  طوقوا م{ قتلوه يقيناً 

مهجموا عليه ليلقوا عليه القبض م  أجل أن يقتلوه هؤلاء اختلفوا فى هل الرجل الذي ألقي 
عليه شبه عيسم هو عيسم أم غيره إنهم لم يجزموا أبداً بأن م  ألقوا عليه القبض مأخرجوه 

 . .} فصلبوه مقتلوه هو المسيح عليه السلام ، ملذا قال تعالى 

(9/392) 

 



 .{ يقيناً بل رفعه الله اليه مكان الله عزيزا تكيما مما قتلوه 
فإن الله تعالى أخبر أته ما م  يهودي ملا تصراني (  951) أما الآية الأخيرة في هذا السياق 

يحضره الموت ميكون فى اتقطاع ع  الدتيا إلا آم  عيسم عبد الله مرسوله ، مليس هو اب  زنى 
و الله ملا اب  الله كما يعتقد النصارى ، ملك  هذا الِإيمان ملا ساتر كما يعتقد اليهود ، ملا ه

مليست التوبة للذي  يعملون . . } لا ينفع صاتبه لأته تصل عند معاينة الموت قال تعالى 
هذا ما دلت عليه الآية الكريمة { . . السيئآت تتى إذا تضر أتدهم الموت قال إنى تبت الآن 

أي {   به قبل موته ، ميوم القيامة يكون عليهم شهيداً مإن م  أهل الكتاب الا ليؤمن} : 
يشهد علم كفرهم به مبما جاءهم به ، ممصاهم عليه م  الِإيمان بمحمد صلم الله عليه مسلم 

 .مدي  الحق الذي جاء به 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .بيان جرائم اليهود  -9
، أما اليهود فإنهم مان لم يقتلوا عيسم  بطلان اعتقاد النصارى في أن عيسم صل  مقتل -2

 .فهم مؤاخذمن علم قصدهم تي  صلبوا مقتلوا م  ظنوه أته عيسم عليه السلام 
 .تقرير رفع عيسم عليه السلام الى السماء متزلوه فى آخر أيام الدتيا  -3
 .الإيمان كالتوبة عند معاينة ملك الموت لا تنفع ما تقبل مجودها كعدمها  -4

(9/397) 

 

( 921)ا فَبِظُلْمٍ مَِ  الَّذِيَ  هَادُما تَرى مْنَا عَلَيْهِمْ طَيبِبَاتٍ أُتِلَّتْ لَهُمْ مَبِصَدبِهِمْ عَْ  سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيًر
نْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا مَأَخْذِهِمُ الربِبَا مَقَدْ تُهُوا عَنْهُ مَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النى اسِ بِالْبَاطِلِ مَأَعْتَدْتَا لِلْكَافِرِيَ  مِ

 لَكِِ  الرى اسِبُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُتْزِلَ إِلَيْكَ مَمَا أُتْزِلَ مِْ  قَبْلِكَ( 929)
رِ أُملَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا مَالْمُقِيمِيَن الصى لَاةَ مَالْمُؤْتُونَ الزى كَاةَ مَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مَالْيَوْمِ الْآخِ

(922 ) 

 :شرح الكلمات 
 .الباء سببية أي فبسب  ظلمهم : { فبظلم } 
 .اتا هدتا إليك : اليهود إذ قالوا : { هادما } 
 .هي كل ذى ظفر مشحوم البقر مالغنم : { طيبات أتلت لهم } 
 .قبلوه مالتعامل به مأكله : { اخذهم الربا } 



أصحاب القدم الثابتة في معرفة الله مشرائعه مم  علومهم راسبة في : { اسبون في العلم الر} 
 .تفوسهم ليست ظنيات بل هي يقيينات 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في اليهود م  أهل الكتاب يبين جرائمهم ميكشف الستار ع  عظائم ذتوبهم 

مالذي به استوجبوا عقاب الله تعال  سجل عليهم الظلم العظيم(  921) ففي الآية الأملى 
تي  ترم عليهم طيبات كثيرة كاتت تلالالهم ، كما سجل عليهم أقبح الجرائم مهم صدهم 
أتفسهم مصد غيرهم ع  سبيل الله تعالى ، مذلك بجحودهم الحق متحريفهم كلام الله ، مقبلوهم 

فقد (  929)  أما الثاتية هذا ما تضمنته الآية الأملى. الرشوة في إبطال الأتكام الشرعية 
تضمنت تسجيل جرائم أخرى علم اليهود مهم أملا استباتتهم للربا مهو ترام مقد نهوا عنه 

مأما قوله . مثاتيا أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة مالفتامى الباطلة التي كاتوا يأكلون بها 
فهو زيادة علم ما عاقبهم به { ليما ماعتدتا للكافري  منهم عذابا أ. . . } تعالى في ختام الآية 

مأما . في الدتيا أعد لم  كفر منهم ممات علم كفره عذاباً أليماً موجعا يعذبون به يوم القيامة 
فقد تزلت في عبد الله ب  سلام مبعض العلماء م  يهود المدينة فذكر (  922) الآية الثالثة 

ت مهم صفات جرائم اكتسبوها ، معظائم تعالى كالاستثناء م  أملئك الموصوفين بأقبح الصفا
ان الراسبين في العلم الثابتين فيه الذي  . م  الذتوب اقترفوها لجهلهم معمم بصائرهم 

علومهم الشرعية يقينية لا ظنية هؤلاء شأنهم فى النجاة م  العذاب مالفوز بالنعيم فى دار 
ها الرسول مما أتزل م  قبلك السلام شأن المؤمنين م  هذه الأمة يؤمنون بما أتزل إليك أي

مخاصة المقمين الصلاة مكذا المؤتون الزكاة مالمؤمنون بالله ماليوم الآخر هؤلاء جميعا معدهم 
أملئك سنؤتيهم } : الله تعالى بالأجر العظيم الذى لا يقادر قدره ملا يعرف كنهه فقال تعالى 

 .{ أجراً عظيماً 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .عاصم تورث الحرمان م  خير الدتيا مالآخرة الم -9
 .ترمة الصد ع  الِإسلام ملو بالسلوك الشائ  مالمعاملة الباطلة  -2
 .ترمة الربا ماته موب للعقوبة في الدينا مالآخرة  -3
 .ترمة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة مالغش مالرشوة  -4
 . ب  سلام مآخري  م  أهل الكتاب صلحاء رباتيون مذلك كعبد الله -5
 .الرسوخ في العلم يأم  صاتبه الزلات مالوقوع في المهلكات  -2
 .فضل إقام الصلاة لِنَصْ  مالمقيمم الصلاة في الآية علم المدح مالتبصيص  -7



(9/398) 

 

تَيْنَا إِلَم إِبْرَاهِيمَ مَإِسْمَاعِيلَ مَإِسْحَاقَ إِتى ا أَمْتَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَمْتَيْنَا إِلَم تُوحٍ مَالنى بِيبِيَن مِْ  بَعْدِهِ مَأَمْ
( 923)مَيَعْقُوبَ مَالْأَسْبَاطِ مَعِيسَم مَأَيُّوبَ مَيُوتُسَ مَهَارُمنَ مَسُلَيْمَانَ مَآتَيْنَا دَامُمدَ زَبُورًا 

مَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَم تَكْلِيمًا  مَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِْ  قَبْلُ مَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
 رُسُلًا مُبَشبِرِيَ  مَمُنْذِرِيَ  لِئَلَّا يَكُونَ لِلنى اسِ عَلَم اللَّهِ تُجى ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ مَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا( 924)

الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُمنَ مَكَفَم بِاللَّهِ لَكِِ  اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَتْزَلَ إِلَيْكَ أَتْزَلَهُ بِعِلْمِهِ مَ( 925)تَكِيمًا 
 ( 922)شَهِيدًا 

 :شرح الكلمات 
الِإعلام السريع الخفم ، ممتي الله تعالى الى أتبيائه إعلامهم بما : الوتم : { إتا امتينا اليك } 

 .يريد أن يعلمهم به م  أمور الدي  مغيره 
 .أملاد يعقوب عليهم السلام : { الأسباط } 
 .الزبور أتد الكت  الِإلهية أتزله علم تبيه دامد عليه السلام : { راً زبو} 
مرد منهم في سورة الأتعام ثماتية عشر رسولا مسبعة ذكرما في : { قد قصصناهم عليك } 

 سور أخرى مهم محمد صلم الله عليه مسلم مهود مشعي  مصالح مذم الكفر مإدريس مآدم
 .عز مجل  عذر يعتذرمن به الى ربهم: { تجة } 

 :معنى الآيات 
رمى أن اليهود لما سمعوا ما أتزل الله تعالى فيهم فى الآية السابقة أتكرما أن يكون هذا متيا 

إتا أمتينا إليك كما أمتينا } : مقالوا لم يوح الله تعالى الى غير موسم فرد الله تعالى قولهم بقوله 
أي مأرسلنا رسلًا : تبياء ، ثم قال مرسلا فذكر عدداً م  الأ{ . . لى توح مالنبيين م  بعده 

قدر قصصناهم عليك م  قبل أي قص عيله اسماءهم مبعض ما جرى لهم مع أممهم مهم يبلغون 
دعوة ربم ، مأرسل رسلا لم يقصصهم عليه ، مفوق ذلك أته كلم موسم تكليما فأسمعه كلاماً 

 علم بشرٍ م  شمء مقد بلا ماسطة ، فكيف ينكر الهيود ذلك ميزعمون أته ما أتزل الله
ارسلهم تعالى رسلا مبشري  م  آم  معمل صالحا بالجنة ، ممنذري  م  كفر ماشرك معمل 

سوءً مما فعل ذلك الا لقطع تجة الناس يوم القيامة تتى لا يقولوا ربنا ما ارسلت الينا رسولًا 
. . تجة بعد الرسل  رسلا مبشري  ممنذري  لئلا يكون للناس علم الله} هذا معنى قوله تعالى 

في أفعلاه { تكيما } غالبا لا يماتع في شمء اراده { مكان الله عزيزا } أي بعد ارسالهم ، { 
) أما لآية الرابعة (  925 - 924 - 923) متدبيره ، هذا بعض ما تضمنته الآيات الثلاث 



لائكة يشهدمن لك  الله يشهد بما أتزل اليك أتزله بعلمه مالم} : مهي قوله تعالى (  922
 .{ مكفم بالله شهيداً 

فقد رمي أن يهوداً جمعهم النبي صلم الله عليه مسلم مابلغهم أته رسول الله صدقا متقا 
م  يشهد لك بالرسالة إذ كاتت : مدعاهم إلى الِإيمان به مبما جاء به م  الدي  الحق فقالوا 

شهد لك فأتزل الله تعالى قوله الأتبياء توجد في مقت ماتد فيشهد بعضهم لبعض ، مأتت م  ي
يريد إتزال كتاب إليك شهادة منه لك بالنبوة { . . . لك  الله يشهد بما أتزل اليك } : 

مالرسالة ، أتزله بعلمه بأتك أهل للاصطفاء مالِإرسال ، مبكل ما تحتاج إليه البشرية في اكمالها 
تم بمثله ، أليس هذا كافيا في ماسعادها إذ توى أعظم تشريع تعجز البشرية لو اجتمع ان تأ
فلا { مكفم بالله شهيداً . . } الشهادة لك بالنبوة مالرسالة ، بلم ، مالملائكة أيضاً يشهدمن 

 .تطل  شهادة بعد شهادته تعالى لو كاتوا يعقلون 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .تقرير مبدأ الوتم الِإلهي  -9
 .خرهم محمد صلم الله عليه مسلم أمل الرسل توح عليه السلام مآ -2
 .إثبات صفة الكلام لله تعالى  -3
 .بيان الحكمة في ارسال الرسل مهي قطع الحجة علم الناس يوم القيامة  -4
 .شهادة الرب تبارك متعالى مالملائكة بنبوة خاتم الأتبياء مرسالته صلم الله عليه مسلم  -5
دفتيه م  معارف معلوم أكبر شهادة للنبي محمد ما تواه القرآن م  تشريع مما ضمه بين  -2

 .صلم الله عليه مسلم بالنبوة مالرسالة 

(9/391) 

 

إِنَّ الَّذِيَ  كَفَرُما مَظَلَمُوا ( 927)إِنَّ الَّذِيَ  كَفَرُما مَصَدُّما عَْ  سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا 
إِلَّا طَرِيقَ جَهَنى مَ خَالِدِيَ  فِيهَا أَبَدًا مَكَانَ ( 928)مَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا  لَمْ يَكُِ  اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
يَا أَيُّهَا النى اسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرى سُولُ بِالْحَقبِ مِْ  رَببِكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا ( 921)ذَلِكَ عَلَم اللَّهِ يَسِيًرا 
 ( 971)لِلَّهِ مَا فِي السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا تَكِيمًا  لَكُمْ مَإِنْ تَكْفُرُما فَإِنَّ

 :كفرما مصدما 
صرفوا : جحدما بنبوة محمد صلم الله عليه مسلم مصدما : كفرما : { كفرما مصدما } 

 .الناس ع  الِإيمان به صلم الله عليه مسلم 



الله عليه مسلم مظلموا ببقائهم علم جحودهم جحدما تبوة محمد صلم : { كفرما مظلموا } 
 .بغياً منهم متسداً للعرب أن يكون فيهم رسول يخرجهم م  الظلمات الى النور 

 .هو محمد صلم الله عليه مسلم في رسالته الصادق في دعوته : { الرسول } 
 .أي يكون إيماتكم خيراً لكم : { فآمنوا خيرا لكم } 

 :معنى الآيات 
الله تعالى الحجة علم رسالة تبيه محمد صلم الله عليه مسلم بشهادته له بالرسالة  بعد أن أقام

مشهادة ملائكته ، مشهادة القرآن لما فيه م  العلوم مالمعارف الِإلهية بعد هذا أخبر تعالى أن 
الذي  كفرما مصدما ع  سبيل الله مهم اليهود قد ضلوا ضلالًا بعيداً قد يتعذر معه الرجوع 

أن الذي  (  928) كما أخبر في الآية الثاتية (  927) ق ، مهذا ما تضمنته الآية الأملى إلى الح
كفرما مظلموا مهم أيضاً اليهود لم يك  الله ليغفر لهم ملا ليهديهم طريقاً اللهم إلا طريق جهنم 

مهذا قائم علم سنته في خلقه مهي أن المرء إذا كفر كفر عناد مجحود مأضاف إلى الكفر 
ظلم لم يبق له أي استعداد لقبول الهداية الِإلهية ، لم يبق له م  طريق يرجم له سلوكه إلا ال

في ختام { مكان ذلك علم الله يسيراً } : طريق ، جهنم يخلد فيها خلوداً أبديّاً ، مقوله تعالى 
الآية يقرر فيه أن دخول أصحاب هذه الصفات م  اليهود جهنم مخلودهم فيها ليس بالأمر 

فهي (  971) لصع  علم الله المتعذر عليه فعله بل هو م  السهل اليسير أما الآية الأخيرة ا
يا أيها الناس قد . . . } تتضم  إعلاتاً إلهياً موجهاً إلى الناس كافة مشركين مأهل كتاب 

الكامل الخاتم جاءكم بالدي  الحق م  ربكم فآمنوا به خيراً لكم ، مإن { . . . جاءكم الرسول 
أبيتم مأعرضتم ايثاراً للشر علم الخير مالضلال علم الهدى فاعلموا أن لله ما في السموات 

مالأرض خلقاً مملكاً متصرفاً مسيجزيكم بما اخترتم م  الكفر مالضلال جهنم مساءت مصيراً 
فإته عليم بم  استجاب لندائه فآم  مأطاع ، مبم  أعرض فكفر معصم تكيم في مضع الجزاء 

 .فلا يجزي المحس  بالسوء ، ملا المسيء بالِإتسان . اللائق به في موضعه 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .شر الكفر ما كان مع الصد ع  سبيل الله مالظلم مهذا كفر اليهود مالعياذ بالله تعالى  -9
ليه التوبة سنة الله تعالى في أن العبد إذا أبعد في الضلال ، متوغل في الشر مالفساد يتعذر ع -2

 .فيموت علم ذلك فيهلك 
 .الرسالة المحمدية عامة لسائر الناس أبيضهم مأصفرهم  -3
 .مبموجبهما يتم الجزاء العادل الرتيم . إثبات صفتى العلم مالحكمة لله تعالى  -4

(9/321) 



 

ا الْحَقى  إِتى مَا الْمَسِيحُ عِيسَم ابُْ  مَرْيَمَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ مَلَا تَقُولُوا عَلَم اللَّهِ إِلَّ
 اتْتَهُوا خَيْرًا رَسُولُ اللَّهِ مَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَم مَرْيَمَ مَرُمحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ مَرُسُلِهِ مَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ

يَكُونَ لَهُ مَلَدٌ لَهُ مَا فِي السى مَامَاتِ مَمَا فِي الْأَرْضِ مَكَفَم لَكُمْ إِتى مَا اللَّهُ إِلَهٌ مَاتِدٌ سُبْحَاتَهُ أَنْ 
لَْ  يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرى بُونَ مَمَْ  ( 979)بِاللَّهِ مَكِيلًا 

فَأَمى ا الَّذِيَ  آمَنُوا مَعَمِلُوا ( 972)رُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا يَسْتَنْكِفْ عَْ  عِبَادَتِهِ مَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُ
بُهُمْ الصى الِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ مَيَزِيدُهُمْ مِْ  فَضْلِهِ مَأَمى ا الَّذِيَ  اسْتَنْكَفُوا مَاسْتَكْبَرُما فَيُعَذِّ

 ( 973)اللَّهِ مَلِيًّا مَلَا تَصِيًرا عَذَابًا أَلِيمًا مَلَا يَجِدُمنَ لَهُمْ مِْ  دُمنِ 

 :شرح الكلمات 
 .المراد بهم هنا النصارى : { يا أهل الكتاب } 
تجامز الحد للشيء فعيسم عليه السلام عبد الله مرسوله فغلوا : الغلو : { لا تغلوا في دينكم } 

 .فيه فقالوا هو الله 
ته ممسوح م  الذتوب أي لا ذت  له هو عيسم عليه السلام ملق  بالمسيح لأ: { المسيح } 
 .قط 
أمصلها لها مأبلغها : ألقاها إلى مريم -فكان { ك  } أي قول الله تعالى له : { كلمته ألقاها } 

 .إياها مهي قول الملائكة لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسم ب  مريم 
 .كم درعها أي عيسم كان بنفبة جبريل رمح الله في : { مرمح منه } 
 .تفيظاً مشاهداً عليماً : { مكيلًا } 
 .لا يرفض عبوديته لله تعالى أتفة مكبراً : { ل  يستنكف } 
 .يرى تفسه كبيرة فوق ما طل  منه أن يقوله أم يفعله إعجاباً مغرمراً : { ميستكبر } 
لا تصيراً ينصرهم تتى أي لا يجدمن يوم القيامة ملياً يتولى الدفاع عنهم م: { ملياً ملا تصيراً } 

 .لا يدخلوا النار ميعذبوا فيها 
 :معنى الآيات 

تادى الرب تبارك متعالى النصارى (  979) ما زال السياق مع أهل الكتاب ففي الآية الأملى 
بلق  الكتاب الذي هو الِإنجيل منهاهم ع  الغلوّ في دينهم م  التنطع مالتكلف كالتره  

ك م  البدع التي حمل عليها الغلوّ ، كما نهاهم ع  قولهم علم الله ماعتزال النساء مما إلى ذل
تبارك متعالى أبداً غير رسول الله مكلمته التي ألقاها إلى مريم تي  بع  إليها جبريل فبشرها 
بأن الله تعالى قد يهبها غلاماً زكياً ، متفخ مهو رمح الله في كم درعها فكان عيسم بكلمة 

بسب  تلك النفبة م  رمح الله جبريل عليه السلام فلم يك  عيسم م{ ك  } التكوي  مهي 



الله ملا اب  الله فارجعوا الى الحق مآمنوا بالله مرسله جبريل معيسم ممحمد صلم الله عليه 
اتتهوا ع  هذا القول الكذب يك  . الله ثال  ثلاثة آلهة : مسلم ، ملا تقولوا زمراً مباطلا 

ممآلًا ، إنما الله سبحاته متعالى إله ماتد لا شريك له ملا تد ملا ملد اتتهاؤكم خيراً لكم تالًا 
سبحاته تنزه معلا مجل معظم أن يكون له ملد ، ملم تك  له صاتبة ، ملم يك  ذا تاجة مله . 

ما في السموات مما في الأرض خلقاً مملكاً متكماً متدبيراً ، مكفم به سبحاته متعالى مكيلًا 
بكم الله تعالى ربّاً مإهلًا فإته يكفيكم كل ما يهمكم فلا تلتفتون إلى غيره ملا شاهداً عليماً فحس

 .تطلبون سواه 
فقد (  973) مالثالثة (  972) مأما الآيتان الثاتية (  979) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

س  إليه أخبر تعالى أن عبد ه مرسوله المسيح عليه السلام ل  يستنكف أبداً أن يعبد الله مين
بعنوان العبودية فيقال عبد الله مرسوله ، تتى الملائكة المقربون منهم فضلًا ع  غيرهم لا 

يستنكفون ع  عبادة الله تعالى مع  لق  العبودية فهم عباد الله مملائكته ، ثم توعد تعالى كل 
علم  م  يستنكف ع  عبادته ميستكبر عنها م  سائر الناس بأته سيحشرهم جميعاً ميحاسبهم

أعمالهم فأمّا الذي  آمنوا ماعملوا الصالحات آمنوا بألوهيّته تعالى متده معبدمه متده بما شرع 
لهم م  أتواع الابدات مهم الأعمال الصالحة فهؤلاء يوفيهم أجورهم كاملة ميزيدهم م  فضله 

 .الحسنة بعشر أمثالها مقد يضاعف الى سبعمائة ضعف 

(9/329) 

 

ماستكبرما أي حملتهم الأتفة مالكبر علم عدم قبول الحق مالرجوع اليه  مأما الذي  استنكفوا
فأصرما علم الاعتقاد الباطل مالعمل الفاسد فيعذبهم تعالى عذاباً أليماً أي موجعاً ملا يجدمن 

 .لهم م  دمته ملياً ملا تاصراً فينتهي أمرهم إلى عذاب الخلد جزاء بما كاتوا يعملون 
 هداية الآيات

 :ة الآيات م  هداي
 .ترمة الغلو في الدي  إذ هي م  الأسباب الموجبة للابتداع مالضلال  -9
 .ترمة القول علم الله تعالى بدمن علم مطلقاً مالقول عليه بغير الحق بصورة خاصة  -2
بيان المعتقد الحق في عيسم عليه السلام ، مأته عبد الله مرسوله كان بكلمة الله متفبة  -3

 .سلام جبريل عليه ال
 .ترمة الاستنكاف ع  الحق مالاستكبار ع  قبوله  -4
 .بيان الجزاء الأخرمي مهو إما تعيم مإما جحيم  -5



(9/322) 

 

هِ فَأَمى ا الَّذِيَ  آمَنُوا بِاللَّ( 974)يَا أَيُّهَا النى اسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِْ  رَببِكُمْ مَأَتْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تُورًا مُبِينًا 
 ( 975)مَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَتْمَةٍ مِنْهُ مَفَضْلٍ مَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .الحجة مالمراد به هنا محمد صلم الله عليه مسلم : البرهان : { برهان } 
 .هو القرآن الكريم : { توراً مبيناً } 
 .أي تمسكوا بالقرآن مبما يحمله م  الشرائع : { ماعتصموا } 
 .الجنة : { فى رحمة منه } 
 .طريقاً يفضم بهم الى جوار ربهم في دار الكرامة : { صراطاً } 

 :معنى الآيتين 
ينادى الرب تبارك متعالى سائر الناس مشركين ميهود متصارى مخبراص إياهم قاطعاً للحجة 

صلم الله عليه مسلم مهو البرهان الساطع مالدليل القاطع  عليهم بأته أرسل إليهم رسوله محمد
علم مجود الله تعالى معلمه مقدرته ممجوب الِإيمان به مبرسله ملزمم عبادته بطاعة رسوله 
مأته أتزل عليه كتبه شافياً كافياً هادياً توراً مبيّناً يهدي به الله م  ابتع رضواته سبل السلام ، 

بهذا قد أعذر الله تعالى إلى الناس كافة مقطع عليهم كل معذرة . لنور ميخرجه م  الظلمات إلى ا
متجة ثم هم صنفان مؤم  مكافر فالذي  آمنوا بالله ربّاً مإلها مبرسوله تبيّاً مرسولًا ماعتصموا 
بالقرآن فأتلوا تلاله مترموا ترامه مصدقا أتباءه مالتزموا آدابه فهؤلاء سيدخلهم في رحمة 

أن ينجيهم م  النار ميدخلهم الجنان مذلك هو الفوز العظيم كما قال تعالى منه مفضل ذلك ب
مأما الذي  كفرما به مبرسوله مكتابه فمصيرهم . فم  زتزح ع  النار مأدخل الجنة فق فاز 

 .إته الحرمان مالخسران : معرمف مجزاءهم معلوم فلا تاجة الى ذكره 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .لاسلامية دعوة عامة فهي للأبيض مالأصفر علم تد سواء الدعوة ا -9
إطلاق لفظ البرهان علم النبّي محمد صلم الله عليه مسلم لأته بأميته مكمله الذي لا  -2

 .مطمع لبشريّ أن يساميه فيه برهان علم مجود الله معلمه مرحمته 
 .لسعادة مالكمال القرآن تور لما يحصل به م  الِإهتداء إلى سبيل النجاة مطرق ا -3



ثم  السعادة مدخول الجنة الِإيمان بالله مرسوله ملقائه مالعمل الصالح مهو التمسك  -4
 .بالكتاب مالسنة المعبر عنه بالاعتصام 

(9/323) 

 

فَلَهَا تِصْفُ مَا تَرَكَ  يَسْتَفْتُوتَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ مَلَدٌ مَلَهُ أُخْتٌ
ا إِخْوَةً رِجَالًا مَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُْ  لَهَا مَلَدٌ فَإِنْ كَاتَتَا اثْنَتَيِْ  فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمى ا تَرَكَ مَإِنْ كَاتُو

 ( 972)ضِلُّوا مَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مَتِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ تَظِّ الْأُتْثَيَيِْ  يُبَيبُِ  اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَ

 :شرح الكلمات 
 .يطلبون فتياك في كذا : { يستفتوتك } 
 .يبيّ  لكم ما أشكل عليكم م  أمر الكلالة : { يفتيكم } 
 .أن يهلك الرجل ملا يترك ملداً ملا ملد ملد مإنما يترك أخا أم أختاً : { الكلالة } 
 .النصي  : { الحظ } 
 .كيلا تضلوا أي تخطئوا في قسمة التركة : { أن تضلوا } 

 :معنى الآية الكريمة 
يوصيكم } هذه الآية تسمم آية الكلالة ، مآيات المواري  أربع الأملى في شأن الولد مالوالد 

ملكم تصف ما } مالثاتية في شأن الزمج مالزمجة { الله فى أملادكم للذكر مثل تظ الاتثيين 
مإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة مله أخ } مفي شأن الِإخوة لأم . . الخ { ترك أزماجكم 

يستفتوتك } مهاتان الآيتان تقدمتا في أمل سورة النساء ، مالثالثة هي هذه . . الخ { أم أخت 
مهم فى شأن ميراث الاخوة مالأخوات عند موت أتدهم ملم يترك ملداً ملا ملد ملد . الخ { 
لة مالرابعة فى آخر سورة الاتفال مهي في شأن ذمى الأرتام مهم قوله مهو معنى الكلا. . 
مهذه الآية تزلت عند سؤال بعض { مألوا الأرتام بعضهم أملى ببعض في كتاب الله } : تعالى 

الصحابة رضي الله عنهم ع  الكلالة فقال تعالى أمرؤ ذكراً كان أم أتثم مليس له ملد ملا ملد 
لأب فلها تصف ما ترك ، مهو يرثها أيضاً إن لم يك  لا ملد ملا ملد ملد مله أخت شقيقة أم 

فإن كاتتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك مإن كاتوا إخوة رجالًا متساءً أي ذكوراً مإتاثاً . ملد 
فللذكر مثل تظ الاتثتين مبعد أن بيّ  تعالى كيف يورث م  مات كلالة قال مبيّناً تكمة هذا 

أي كيلا تضلوا في قسمة التركات فتبطئوا الحق متجورما في {  لكم أن تضلوا يبين الله} البيان 
فلا يجهل شيئا ملا يخفم عليه آخر مكيف مقد { مالله بكل شيء عليم } . قسمة أموالكم 

 .أتاط بكل شيء علما سبحاته لا إله غيره ملا رب سواه 



 هداية الآية الكريمة
 :م  هداية الآية الكريمة 

 .ؤال م  لا يعلم م  يعلم للحصول علم العلم المطلوب له جواز س -9
اثبات مجود الله تعالى عليماً قديراً سميعاً بصيراً متقرير تبوة محمد صلم الله عليه مسلم إذ  -2

 .سؤال الأصحاب ماجابة الرب تعالى بواسطة متيه المنزل علم رسوله يقرر ذلك ميثبته 
  رجل أم امرأة فالأخت الواتدة لها م  أخيها تصف بيان قسمة تركة م  يورث كلالة م -3

ما ترك ، مالاختان لهما لهما الثلثان ، مالاخوة مع الأخوات للذكر يرثون أختهم مثل تظ 
 .الأتثيين إذا لم تترك ملداً ملا ملد ملد 
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ةُ الْأَتْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَم عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصى يْدِ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا أَمْفُوا بِالْعُقُودِ أُتِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَ
يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ مَلَا الشى هْرَ ( 9)مَأَتْتُمْ تُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 
لَا آمبِيَن الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِْ  رَببِهِمْ مَرِضْوَاتًا مَإِذَا الْحَرَامَ مَلَا الْهَدْيَ مَلَا الْقَلَائِدَ مَ

عَامَتُوا تَلَلْتُمْ فَاصْطَادُما مَلَا يَجْرِمَنى كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّمكُمْ عَِ  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُما مَتَ
 ( 2)ا تَعَامَتُوا عَلَم الْإِثْمِ مَالْعُدْمَانِ مَاتى قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلَم الْبِربِ مَالتى قْوَى مَلَ

 :شرح الكلمات 
هي العهود التي بين العبد مالرب تعالى مبين العبد مأخيه مالوفاء بها : العقود { أمفوا بالعقود } 
 .عدم تكثها مالاخلال بمقتضاها : 
 .هي الِإبل مالبقر مالغنم : { م بهيمة الاتعا} 
 .أي محرمون بحج أم عمرة : { مأتتم ترم } 
 .جمع شعيرة مهي هنا مناسك الحج مالعمرة ، مسائر أعلام دي  الله تعالى : { شعائر الله } 
 .رج  مهو شهر مضر الذي كاتت تعظمه : { الشهر الحرام } 
 .تعام ما يُهدى للبيت مالحرم م  بهيمة الأ: { الهدى } 
 .جمع قلادة ما يقلد الهدى ، مما يتقلده الرجل م  لحاء شجر الحرم ليأم  : { القلائد } 
 .قاصدي يطلبون ربح تجارة أم رضوان الله تعالى : آمين البيت الحرام } 
 .أي م  إترامكم : { مإذا تللتم } 
 .أي لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدما عليهم : { ملا يجرمنكم شنآن قوم } 
 .أي لأجل أن صدمكم : { أن صدمكم } 



فعل ما أمر الله به مرسوله مترك ما : كل طاعة لله مرسوله مالتقوى : البر : { البر مالتقوى } 
 .نهم عنه الله مرسوله صلم الله عليه مسلم 

 .الظلم متجامز الحدمد : سائر الذتوب ، مالعدمان : الِإثم : { الِإثم مالعدمان } 
 .أي عقابه شديد لا يطاق ملا يحتمل : {  شديد العقاب} 

 :معنى الآيتين 
ينادى الحق تبارك متعالى عباده المؤمنين بعنوان الِإيمان فيقولٌ يا أيها الذي  آمنوا أي ما م  
آمنتم بي مبرسولي ممعدي ممعيدى أمفوا بالعقود فلا تحلوها مبالعهود فلا تنكثوها ، فلا 

ياً ، ملا تحرموا تلالًا ملا تحلو تراماً أتللت لم بهيمة الأتعام هي تتركوا ماجباً ملا ترتكبوا منه
{ . . . ترمت عليكم الميتة مالدم } الِإبل البقر مالغنم الا ما يتلم عليكم مهي الآتية في آية 
مسلموا الأمر لي فلا تنازعوا فيما . فلا تحرموها مترمت عليكم الصيد مأتتم ترم فلا تحلوه 

يا ايها الذي  آمنوا امفوا } هذا ما تضمنته الآية الأملى . أتكم ما أريد أتل مأترم فإني 
بالعقود اتلت لكم بهيمة الاتعام إلا ما يتلم عليكم غير محلم الصيد ماتتم ترم ان الله يحكم ما 

 .{ يريد 
أما الآية الثاتية فقد تضمنت أتكاما بعضها تُسخ العمل به مبعضها محكم يعمل به الى يوم 

  المحكم مالواج  العمل به تحريم شعائر الل مهي أعلام دينه م  سائر ما فرض مأمج  ، الدي
فلا تستحل بترك ماج  ، ملا بفعل محرم ، مم  ذلك مناسك بقول الله فاقتلوا . منهم مترم 

المشركين تي  مجدتموهم الآية ، مم  المنسوخ أيضاً هدي المشركين مقلائدهم مالمشركون 
ح لهم بدخول الحرم ملا يقبل منهم هدى ، ملا يجيرهم م  القتل تقليد أتفسهم أتفسهم فلا يسم

يا أيها الذي  آمنوا لا } هذا معنى قوله تعالى . بلحاء شجر الحرم ملو تقلدما شجر الحرم كله 
البيت الحرام يبتغون . تحلوا شعائر الله ، ملا الشهر الحرام ملا الهدى ملا القلائد ملا آمين 

مالمراد بالفضل الرزق بالتجارة في الحج ، مالمراد يالرضوان ما كان { ربهم مرضواتا فضلا م  
 .المشركون يطلبوته بحجهم م  رضم الله ليبارك لهم في أرزاقهم ميحفظهم في تياتهم 
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خطاب للمؤمنين أذن لهم فى الاصطياد الذي كان { . . مإذا تللتم فاصطادما } مقوله تعالى 
ملا يجرمنكم شنآن . . } مقوله تعالى . مهم محرمون إذن لهم فيه بعد تحللهم م  إترامهم محرماً 

ينهم عباده المؤمنين أن يحملهم بغض قوم { قوم أن صدمكم ع  المسجد الحرام أن تعتدما 
صدمهم يوم الحديبية ع  دخول المسجد الحرام أن يعتدما عليهم بغير ما أذن الله تعالى لهم فيه 



ثم أمرهم تعالى بالتعامن علم البر مالتقوى ، أي علم . الهم إن قاتلوا متركهم إن تركوا مهو قت
أداء الواجبات مالفضائل ، مترك المحرمات مالرذائل ، منهاهم ع  التعامن ع  ضدها فقال عز 

 .{ متعامتوا علم البر مالتقوى ملا تعامتوا علم الِإثم مالعدمان } : مجل 
م الدي  كله فعلًا متركاً أمرهم بها ، فقال ماتقوا الله بالِإيمان به مرسوله ملما كاتت التقوى تع

{ إن الله شديد العقاب } مبطاعتهما في الفعل مالترك ، متذرهم م  إهمال أمره بقوله 
 .باتذرمه بلزمم التقوى 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

العبد مالمحافظة علم العقود التي بين العبد  مجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى مبين -9
 .مأخيه العبد لشمول الآية ذلك 

 .إباتة أكل لحوم الِإبل مالبقر مالغنم إلا الميتة منها  -2
 .تحريم الصيد في تال الِإترام متليته بعد التحلل م  الِإترام مهو صيد البر لا البحر  -3
 .مج  أداؤه ، متركالما مج  تركه مجوب إتترام شعائر الدي  كلها أذاء لما  -4
 .ترمة الاعتداء مطلقا تتى علم الكافر  -5
 .مجوب التعامن بين المؤمنين علم إقامة الدي  ، مترمة تعامنهم علم المساس به  -2
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هِ مَالْمُنْبَنِقَةُ مَالْمَوْقُوذَةُ تُربِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ مَالدى مُ مَلَحْمُ الْبِنْزِيرِ مَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِ
مُوا بِالْأَزْلَامِ مَالْمُتَرَدبِيَةُ مَالنى طِيحَةُ مَمَا أَكَلَ السى بُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ مَمَا ذُبِحَ عَلَم النُّصُِ  مَأَنْ تَسْتَقْسِ

ا تَبْشَوْهُمْ مَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيَ  كَفَرُما مِْ  دِينِكُمْ فَلَ
اتِفٍ دِينَكُمْ مَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ تِعْمَتِي مَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَِ  اضْطُرى  فِي مَبْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَ

 ( 3)لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَتِيمٌ 

 .ما مات م  بهيمة الأتعام تتف أتفه أي بدمن تذكية :  {الميتة } : شرح الكلمات 
أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى مثل المسيح ، أم الولي ، أم : { مما أهل لغير الله به } 

 .صنم 
 .أي بحبل منحوه فماتت : { المنبنقة } 
 .أي المضرمبة بعصا أم تجر فماتت به : { الموقوذة } 
 .اقطة م  عال إلى أسفل مثل السطح مالجدار مالجبل فماتت الس: { المترديّة } 



 .ما ماتت بسب  تطح أختها لها بقرمنها أم رأسها : { النطيحة } 
 .أي ما أكلها الذئ  مغيره م  الحيواتات المفترسة : { مما أكل السبع } 
 .أي أدركتم فيه الرمح مستقرة فذكيتموه بذبحة أم نحره : { إلا ما ذكيتم } 
أي ما ذبح علم الأصنام التي تمثل إلهاً أم زعيماً أم عظيماً ، : { ما ذبح علم النص  م} 

 .ممثلها ما ذبح علم أضرتة الأملياء مقبورهم معلم الجان 
أي مترم عليكم ما تحصلون عليه بالاستقسام بالأزلام ممثله ما يأخذه : { مان تستقسموا } 

مالحرمز الباطلة التي فيها طلاسم مأسماء الج  . صات  الكهاتة مالشواقة مقرعة الأتياء 
 .مالعفاريت 

أي ما ذكر م  أكل الميتة إلى الاستقسام بالأزلام خرمج ع  طاعة الله تعالى : { ذلكم فسق } 
 .ممعصية له سبحاته تعالى 

أي م  ألجأته ضرمرة الجوع فباف علم تفسه الموت فلا بأس أن يأكل مما : { فم  اضطر } 
 .ذكر 
 .المبمصة شدة الجوع تتى يضمر البط  لقلة الغذاء به : {  مخمصة في} 
غير مائل لِإثم يريد غير راغ  في المعصية بأكل ما أكل م  الميتة مذلك بأن : { غير متجاتف } 

 .يأكل أكثر مما يسد به رمقه ميدفع به غائلة الجوع المهلك 
 :معنى الآية الكريمة 

} : فصيل لقوله تعالى في الآية الأملى م  هذه السورة مهو قوله هذه الآية الكريمة هي تفسير مت
 :تي  ذكر في هذه الآية سائر المحرمات م  اللحوم مهي عشر كما يلي { إلا ما يتلم عليكم 

الميتة ، مالدم ، ملحم الخنزير ، مما أهل لغير الله به ، مالمنبنقة ، مالموقوذة ، مالمتردية ، 
 .بع ، مما ذبح علم النص  مالنطيحة ، مما أكل الس

بحي  إذا ذبحتموه . يريد ما أدركتم فيه الرمح مستقرة { إلا ما ذكيتم } : مقوله تعالى 
 .اضطراب للذبح مركض برجليه فإن هذا علامة أته كان تياً مأته مات بالذبح 

ا يعطم يريد ملا يحل لكم الاستسقام بالأزلام ، ملا أكل م{ مأن تستقسموا بالأزلام } مقوله 
عليها متقيتها أنهم كاتوا في الجاهلية يضعون القداح المعبر عنها بالأزلام جمع زلم مهو رمع 
صغير لازج له ملا ريش فيه ، يضعونها خريطة كالكيس ، مقد كت  علم ماتد أمرني ربي 

 مضم مآخر نهاني ثم يجيلها المستقسم بها في الخريطة ميخرج زلماً منهاً فإن مجده عليه أمرني ربي
في مضم في عمله سفراً أم زماجاً ، أم بيعاً أم شراء ، مإن مجده مكتوباً عليه نهاني ربي ترك ما 

عزم علم فعله فجاء الِإسلام فحرم الاستسقام بالأزلام ، مس ى  الاستبارة مهي أن يصلي 
اللهم إني استبيرك بعلمك ماستقدرك بقدرتك : المؤم  ركعتين م  غير الفريضة ميقول 

أسألك م  فضلك العظيم فإتك تقدر ملا أقدر متعلم ملا أعلم مأتت علام الغيوب اللهم إن م



كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني مدتياي معاجل أمري مآجله فاقدره لي ميسره لي ثم 
بارك لي فيه ، مإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني مدتياي معاجل أمري مآجله 

 .رفني عنه ماقدر لي الخير تي  كان ثم أرضني به ، ميسمي تاجته فاصرفه عني ماص
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 .ميفعل أم يترك ما عزم عليه ، مالذي يأتيه هو الخير بإذن الله تعالى 
يريد م ذكرت لكم مما ترمت عليكم إتياته هو الفسق فاتركوه { ذلكم فسق } : مقوله تعالى 

. 
يخبر تعالى عباده { ما م  دينكم فلا تخشوهم ماخشون اليوم يئس الذي  كفر} : مقوله تعالى 

المؤمنين أن الكافري  م  المشركين مغيرهم قد يئسوا مِْ  أي يردمكم ع  دينكم كما كان ذلك 
قبل فتح مكة مدخول ثقيف مهوازن في الِإسلام ، مظهوركم عليهم في كل معركة دارت 

ا م  قهركم مردكم إلى الكفر ماخشوني أتا بينكم مبينهم إذاً فلا تخشوهم بعد الآن أن يتمكنو
بدلهم مذلك بطاعتي مطاعة رسولي ملزمم تدمدي مالأخذ بسنتي في كوني تتى لا تتعرضوا 

 .لنقمتي بسل  عطائي فإن تصرتي لأهل طاعتي مإذلالي لأهل معصيتي 
{ ياً اليوم أكملت لكم دينكم مأتممت عليكم تعمتي مرضيت لكم الِإسلام دت} : مقوله تعالى 

إكمال الدي  بجميع : فهو إخبار منه تعالى لعباده المؤمنين بما هو إتعام عليهم منه مامتنان فأملا 
عقائده معباداته مأتكامه مآداره تتى قيل أن هذه الآية تزلت عشية يوم عرفة عام تجة 

: تعالى مثاتياً  الوداع ، ملم يعش بعدها رسول الله عليه مسلم إلا اتدى مثماتين ليلة ثم توفاه الله
إتمام تعمته تعالى عليهم فآمنهم بعد الخوف مقواهم بعد ضعف ، متصرهم مأعزهم بعد قهر 
مذل مسودهم مفتح البلاد له مأظهر دينهم مأبعد الكفر مالكفار عنهم ، فعلمهم بعد جهل 

م تي  بع  مهداهم بعد ضلال فهذه م  النعمة التي أتمها عليهم مثالثاً رضاه بالِإسلام ديناً له
رسوله به مأتزل كتابه فيه فبين عقائده مشارئعه فأبعدهم ع  الأديان الباطلة كاليهودية 

مالنصراتية مالمجوسية ، مأغناهم عنها بما رضيه لهم ألا مهو الِإسلام القائم علم الاستسلام لله 
ئل تعالى ظاهراً مباطناً مذلك سلم العرمج الى الكمالات ممرقم كل الفواضل مالفضا

 .مالسعادات فلله الحمد مله المنة 
يريد تعالى م  { فم  اضطر في مخمصة غير متجاتف لِإثم فإن الله غفور رتيم } : مقوله تعالى 

اضطر أي ألجأته الضرمرة مهي شدة الجوع مهي المبمصة مالمسبغة إلى أكل ما ترمت عليكم 
المؤمنين رتيم بهم إلا أن يكون قد أكل م  الميتة مأتواعها فأكل فلا إثم عليه فإني غفور لعبادي 



م  الميتة مأتواعها متعمداً المعصية مائلًا إليها غير مبال بتحريمي لها فذاك الذي عصاني متعرض 
 .لنقمتي معذابي فإن تاب فإني غفور رتيم ، مإن أصر فإن عذابي أليم شديد 
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 هداية الآية
 :م  هداية الآية 

 .كر معها مهي عشر م  المحرمات ترمة الميتة مما ذ -9
 .ترمة الاستقسام بالأزلام ممثلها قرعة الأتبياء مخط الرمل مالكهاتة مما أشبه ذلك  -2
 .ترمة ا لذبح علم القبور مالقباب مالنص  التذكارية مهي م  الشرك  -3
كسر أم جواز أكل ما أدركه المسلم تياً م  الحيوان المأكول فذكَّاه مإن كان قد جرح أم  -4

 .أشرف علم الموت بأي سب  مميت 
 .ممب خشية الله تعالى مترمة خشية الكفار  -5
 .ترمة الابتداع في الدي  مترمة التشريع المنافي للشرع الِإسلامي  -2
جواز أكل الميتة للمضطر مهو م  لحقه ضرر م  شدة الجوع فباف علم تفسه الهلاك  -7

 .مائلًا إلى الِإثم علم شرط أن لا يكون قاصداً المعصية 

(9/321) 

 

مُوتَهُ ى  مِمى ا يَسْأَلُوتَكَ مَاذَا أُتِلَّ لَهُمْ قُلْ أُتِلَّ لَكُمُ الطَّيبِبَاتُ مَمَا عَلَّمْتُمْ مَِ  الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيَن تُعَلِّ
عَلَيْهِ مَاتى قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمى ا أَمْسَكَْ  عَلَيْكُمْ مَاذْكُرُما اسْمَ اللَّهِ

الْيَوْمَ أُتِلَّ لَكُمُ الطَّيبِبَاتُ مَطَعَامُ الَّذِيَ  أُمتُوا الْكِتَابَ تِلٌّ لَكُمْ مَطَعَامُكُمْ تِلٌّ لَهُمْ ( 4)الْحِسَابِ 
متُوا الْكِتَابَ مِْ  قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُ ى  مَالْمُحْصَنَاتُ مَِ  الْمُؤْمِنَاتِ مَالْمُحْصَنَاتُ مَِ  الَّذِيَ  أُ

مَهُوَ أُجُورَهُ ى  مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن مَلَا مُتى بِذِي أَخْدَانٍ مَمَْ  يَكْفُرْ بِالْإِيَمانِ فَقَدْ تَبِطَ عَمَلُهُ 
 ( 5)فِي الْآخِرَةِ مَِ  الْبَاسِرِيَ  

 :شرح الكلمات 
 .أذن الله تعالى في أكله مأباته لعباده المؤمنين  ما: { الطيبات } 
 .جمع جارتة بمعنى كاسبة تجرح بمعنى تكس  : { الجوارح } 



 .أي مرسلين الجارتة علم الصيد السواء كاتت الجارجة كلباً أم طيراً : { مكلبين } 
 .ذبائح اليهود مالنصارى : { طعام الذن أمتوا الكتاب } 
 .نة مهي العفيفة الحرة م  النساء جمع محص: { المحصنات } 
 .مهوره  مصدقاته  : { أجوره  } 
 .غير مجاهري  بالزنى : { غير مسافحين } 
 .جمع خدن مهو الخليل مالصات  السريّ : { أخدان } 
 . . .أي يرتد ع  الِإيمان فالباء بمعنى ع  إذ يقال ارتد ع  كذا : { مم  يكفر بالايمان } 
 .كل ما قدمه م  الصالحات فلا يثاب عليه بطل : { تبط عمله } 

 :معنى الآيتين 
مرد أن جبريل عليه السلام أتم النبي صلم الله عليه مسلم فاستأذن فأذن له النبي صلم الله 

( إتا لا تدخل بيتاً فيه كل  : ) عليه مسلم فأبى أن يدخل لوجود كل  صغير في البيت فقال 
ت ثم جاء بعضهم يسأل عما يحل لهم م  أمة الكلاب فأتزل فأمر النبي بعدها بقتل الكلاب فقتل

مهي كل ما لذ { يسألوتك ماذا أتل لهم؟ قل أتل لكم الطيبات } : الله تعالى هذه الآية 
مطاب مما أباته الله تعالى ملم ينه عنه ، مأتل لكم كذلك صيد ما علمتم م  الجوارح مهي 

مكلبين أي مرسلين . الطيور كالصقور منحوها الكلاب الخاصة بالاصطياد مالفهود مالنمور م
أي تؤدبون تلك الجوارح . { تعلمونه  مما علمكم الله } لها علم الصيد لتمسكه لكم ، 

بالأدب الذي أدبكم الله تعالى به ، متد الجارتة المؤدبة أنها إذا اشليت أي أرسلت علم الصيد 
فكلوا مما أمسك  } : وله تعالى مق. ذهبت إليه مإذا زُجرت اتزجرت مإذا دعيت أجابت 

يفيد شرطين لحلية الصيد زيادة علم كون الجارتة معلمة مهما { عليكم ماذكرما اسم الله عليه 
بسم الله هاته مثلا ، مالثاني أن لا تأكل : أملًا أن يذكر اسم الله عند إرساله الجارتة بأن يقول 
سك لم  أرسلها ، اللهم إلا إذا أدركت الجارتة منه فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها ملم تم

ماتقوا الله ان الله } : تية لم تمت ثم ذكيت فعند ذلك تحل بالتذكية لا بالصطياد ، مقوله تعالى 
معيد لم  لم يتق الله في أكل ما ترم أكله م  الميتة مأتواعها ، مم  صيد صاده { سريع الحساب 

فلتتق عقوبة الله في . ه أكل منه فمات قبل التذكية غير معلّم م  الجوارح ، أم صاده معلم ملكن
 .ذلك فإن الله سريع الحساب 
اليوم أتل لكم } : مهي قوله تعالى (  5) أما الآية الثاتية (  4) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

أي في هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى لكم فيه الدي  أتل لكم ما سألتم عنه مهو { الطيبات 
ئر الطيبات مكذا طعام الذي  أمتوا الكتاب م  قبلكم مهم اليهود مالنصارى خاصة سا

فطعامهم أي ذبائحهم تل لكم ، مطعامكم تل لهم أي لا بأس أن تطعموهم م  طعامكم فإن 
 .ذلك جائز لكم ملهم 
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ذي  أتوا مأتل لكم أيضاً تكاح المحصنات أي العفائف م  المؤمنات ، مالمحصنات م  تساء ال
الكتاب م  قبلكم مه  العفائف م  اليهوديات مالنصراتيات ، علم شرط إتيانه  أجوره  أي 

مهوره  تال كوتكم محصنين أي عاقدي  عليهم عقدة النكاح المتوقفة علم المهر مالولي 
مالشهود مصيغة الِإيجاب مالقبول ، لا مسافحين بإعطاء المرأة أجرة مطئها فقط بدمن عقد 

لشرمطه ، ملا متبذي أخذان أيضاً بأن تنكحوه  سراً بحكم الصحبة مالصداقة مستوف 
مم  يكفر بالِإيمان فقد } : مالمحبة إذ ذاك هو الزنى فلا يحل بأجرةٍ ملا بغير بأجرةٍ مقوله تعالى 

فيه إشارة إلى أن استباتة المحرمات مالجرأة علم { تبط عمله مهو في الآخرة م  الخاسري  
ي إلى الكفر ، مم  يكفر بعد إيماته فقد تبط عمله أي بطل ثواب ما عمله في ذلك قد تؤد

إسلامه ، تتى ملو راجع الِإسلام فليس له إلا ما عمله بعد رجوعه إلى الإسلام ، مإن مات قبل 
 .العودة إلى الِإسلام فهو قطعاً في الآخرة م  الخاسري  بإلقائهم في تار جهنم خالدي  في أبداً 

 يتينهداية الآ
 :م  هداية الآيتين 

 .مشرمعية سؤال م  لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه  -9
تلية الصيد إن توفرت شرمطه مهي أن يكون الجارح معلماً مأن يذكر اسم الله تعالى عند  -2

إرساله مأن لا يأكل منه الجارح ، ميجوز أكل ما صيد برصاص أم بآلة تادة بشرط ذكر اسم 
 .و مجد ميتاً فلم يذك الله عند رميه مل

 .إباتة طعام مذبائح أهل الكتاب  -3
إباتة تكاح الكتابيات بشرط أن تكون ترة عفيفة مأن يعقد عليها العقد الشرعي مهو  -4

القائم علم الولي مالشهود مالمهر مالصيغة بأن يقول الخاط  لم  يخطبه م  ملي ممكيل زمجني 
 .فلاته فيقول له قد زمجتكها 

 .تكاح المتعة متكاح الخلة مالصحبة الخاصة ترمة  -5
 .المعاصي قد تقود إلى الكفر  -2
المرتد ع  الِإسلام يحبط عمله فلو راجع الِإسلام لا يثاب علم ما فعله قبل الردة مإن مات  -7

 .قبل العودة إلى الِإسلام خسر تفسه مأهله يوم القيامة مذلك هو الخسران المبين 
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ا الَّذِيَ  آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَم الصى لَاةِ فَاغْسِلُوا مُجُوهَكُمْ مَأَيْدِيَكُمْ إِلَم الْمَرَافِقِ مَامْسَحُوا يَا أَيُّهَ
 رٍ أَمْبِرُءُمسِكُمْ مَأَرْجُلَكُمْ إِلَم الْكَعْبَيِْ  مَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهى رُما مَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَم أَمْ عَلَم سَفَ
سَحُوا جَاءَ أَتَدٌ مِنْكُمْ مَِ  الْغَائِطِ أَمْ لَامَسْتُمُ النبِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُما مَاءً فَتَيَمى مُوا صَعِيدًا طَيبِبًا فَامْ
لِيُتِمى  تِعْمَتَهُ بِوُجُوهِكُمْ مَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِْ  تَرَجٍ مَلَكِْ  يُرِيدُ لِيُطَهبِرَكُمْ مَ

مَاذْكُرُما تِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَمِيثَاقَهُ الَّذِي مَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا ( 2)عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُمنَ 
 ( 7)مَأَطَعْنَا مَاتى قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُمرِ 

 :شرح الكلمات 
 .أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة مأتتم محدثون أي علم غير مضوء : { إذا قمتم إلى الصلاة } 
أي بعد غسل الكفين ثلاثاً مالمضمضة مالاستنشاق مالاستنثار ثلاثاً : { فاغسلوا مجوهكم } 

 .ثلاثاً لبيان رسول الله صلم الله عليه مسلم ذلك 
رجلكم إلى الكعبين إلا أن يكون عليها خف ساتر أي ماغسلوا أ: { مارجلكم إلى الكعبين } 

فإته يجوز المسح عليه دمن تاجة إلى تزعه مغسل الرجلين ، مذلك إن لبسه بعد مضوء ملم 
يمض علم لبسه أكثر م  يوم مليلة إن كان مقيماً ، أم ثلاثة أيام إن كان مسافراً بهذا جاءت 

 .السنة 
غياب رأس الذكر في الفرج ، : جنابة مهي شيئآن الجن  م  قامت به : { مإن كنتم جنباً } 

 .مخرمج المنى بلذة في توم أم يقظة 
 .يعني فاغتسلوا ، مالغسل هو غسل سار الجسد بالماء : { فاطهرما } 
كنابة ع  الخارج م  أتد السبيلين م  عذرة أم فساء أم ضراط ، أم بول أم : { الغائط } 

 .مذى 
ة النساء كناية ع  الجماع ، كما أن م  لامس امرأة ليتلذذ بها ملامس: { ام لامستم النساء } 

أم لامسها لغير قصد اللذة ممجد اللذة فقد اتتقض مضوءه مم  هذا مس الفرج باليد لأته 
« م  افضم منكم بيده إلى فرجه فليتأمضأ » مظنة اللذة لذا قال الرسول صلم الله عليه مسلم 

. 
 .باً أم تجراً أم رملًا أم سببة مما صعد علم مجه الأرض اقصدا ترا: { فتيمموا صعيداً } 
 .المشقة مالعسر مالضيق : { الحرج } 
شهادة أن لا إله إلا الله مأن : أي ميثاق الله تعالى مهو عهده المؤكد مالمراد به هنا : { ميثاقه } 

 .محمداً رسول الله ، إذ بها مج  الالتزام بسائر التكاليف الشرعية 
 :تين مع  الآي

تادى الرب تعالى عباده المؤمنين به مبرسوله ممعده ممعيده ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادما 



الصلاة مهي مناجاة العبد لربه لحدي  المصلي يناجي ربه ، مبين لهم الطهارة الصغرى منها 
به مهي الوضوء ، مالكبرى مهي الغسل ، مبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر مجود الماء الذي 

يا أيها الذي  آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } : الطهارة أم عجزما استعماله مهو التيمم فقال تعالى 
متدُّ الوجه طولًا م  منبت الشعر أعلم الجبهة إلى منتهم الذق  أسفل { فاغتسلوا مجوهكم 

{ ق مأيديكم الى المراف} الوجه متده عرضاً م  متد الأذن اليمنى إلى متد الأذن اليسرى 
مامسحوا } فيشمل الغل الكفين مالذراعين إلى بداية العضدي  فيدخل في الغسل المفرقان 

ماللفظ محتمل للكل مالبعض مالسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه ميدبر بهما { برؤمسكم 
فيمسح جميع رأسه مهو أكل مذلك ببل يكون في كفيه ، كما بينت السنة مسح الأذتين ظاهراً 

أي ماغسلوا أرجلكم إلى الكعبين مهما { مأرجلكم الى الكعبين } مسح الرأس  مباطناً بعد
العظمان النائتان عند بداية الساق ، مبينت السنة رخصة المسح عل الخفين بدلًا م  غسل 
الرجلين ، كما بينت غسل الكفين مالمضمضة مالاستنشاق مالاستنثار ، مكون الغسل ثلاثاً 

 .، مقول بسم الله عند الشرمع أي البدء في الوضوء  ثلاثاً علم مجه الاستحباب
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كما بينت السنة مجوب الترتي  بين الأعضاء المغسولة الأملى فالأملى ، ممجوب الفور بحي  
لا يفصل بزم  بين أعضاء الوضوء تال غسلها بل يفعلها في مقت ماتد إن أمك  ذلك 

مإن كنتم جنباً } : وضوء مقال تعالى مأكدت مجوب النية تتى لكأته شرط في صحة ال
أي مإن أصبت أتدكم جنابة مهي الجماع مالاتتلام فم  جامع زمجته فأملج { فاطهرما 

ذكره في فرجها ملو لم ينزل أي لم يخرج منه المنّى فقد أجن  كما أن م  اتتلم فبرج منه منّى 
ن  ماتقطاع دم تيض المرأة فقد أجن  بل كلّ م  خرج منه منّى بلذة في توم أم يقظة فقد أج

يريد فاغتسلوا مقد بينت السنة { فاطهرما } مدم تفاسها كالجنابة يج  منه الغسل ، مقوله 
كيفية الغسل مهي ينوي المرء رفع الحدث الاكبر بقلبه ميغسل كفيه قائلًا بسم الله ميغسل 

ل أصوله شعر رأسه ببلل فرجيه مما تولها ، ثم ينوي المرء رفع الحدث الأصغر المعرمف ، ثم يخل
يديه ، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ، ثم يقبض الماء علم شق جسده الأيم  كله م  أعلاه إلى 

أسفله ، ثم الأيسر ، ميتعاهد الأمك  التي قد ينبوا عنها الماء فلا يمسها كالسرة متحت الإبطين ، 
علم سفر أم جاء أتد  مإن كنتم مرضم أم} : مالرفقين مهما أصل الفبذي  ، مقوله تعالى 

ذكر تعالى في هذه الجملة الكريمة تواقض { منكم م  الغائط أم لامستم النساء فلم تجدما ماء 
فالمريض قد يعجز ع  { مإن كنتم مرضم } : الوضوء مموج  الاتتقال منه إلى التيمم فقال 



ل يتعذر الوضوء لضعف جسمه بعدم القدرة علم التحرك ، مقد تكون به جراتات أم دمامي
إذ السفر مظنة عدم { أم علم سفر } معها استعمال الماء تي  يزداد المرض بمس الماء ، مقوله 

أم جاء أتد } : مجود الماء هذه موجبات الاتتقال م  الوضوء إلى التيمم ، مقوله عز مجل 
 .{ منكم م  الغائط أم لامستم النساء 

و الخارج م  السبيلين م  عذرة مفساء ذكر في الجملة الأملى تواقض الوضوء إجمالًا مه
مهو مكان التغوط { أم جاء أتد منكم الغائط } : مضراط مبول ممذي كنى عنه بقوله 

مالتبول مذكر موج  الغسل مهو الجماع مكنّى عنه بالملامسة تعليماً لعباده المؤمنين الآداب 
لغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدمه للوضوء أم ا{ فلم تجدما ماء } : الرفيعة في مخاطباتهم ، مقوله 

فتيمموا ، اقصدما م  أم الشيء إذا قصده صعيداً طيباً يريد ما صعد علم مجه الأرض م  
يريد يبه طاهراً م  النجاسة { طيباً } : أجزائها كالتراب مالرمل مالسببة مالحجارة مقوله 

ة التيمم ، مهي أن يقصد بين فيه كيفي{ فامسحوا بوجوهكم مأيديكم منه } : مالقذر ، مقوله 
المرء التراب الطاهر مإن تعذر ذلك فما تيسر له م  أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض 

أي م  ذلك الصعيد { منه } : فيمسح بهما مجهه مكفيه ظاهراً مباطناً مرة ماتدة مقوله تعالى 
سلم عمار ب  ياسر مبهذا بين تعالى كيفية التيمم مهي التي علمها رسول الله صلم الله عليه م

يخبر تعالى أته يأمرتا { ما يريد الله ليجعل عليكم م  ترج } : رضي الله عنه مقوله تعالى 
بالطهارة بقسميها الصغرى مهي الوضوء مالكبرى مهي الغسل ، مما ينوب عنهما عند العجز 

تطهيرتا م  مهو التيمم ، ما يريد بذلك إيقاعنا في الضيق مالعنت ، ملكنه تعالى يريد بذلك 
الأتداث مالذتوب ، لأن الوضوء كفارة لذت  المتوضمء كما جاء بياته في السنة مهو قوله 

أي بهدايتكم إلى الِإسلام متعليمكم { ملك  يريد ليطهركم مليتم تعمته عليكم } : تعالى 
شرائعه فيعدكم بذلك لشكره مهو طاعته بالعمل بما جاء به الِإسلام م  الأعمال ابالطنة 

 .{ لعلكم تشكرمن } الظاهرة مهو معنى قوله م
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ماذكرما تعمة } : مهي قوله تعالى (  7) أما الآية الأخيرة (  2) هذ ما دلت عليه الآية الأملى 
الله عليكم مميثاقه الذيى ماثقكم به إذ قلتم سمعنا ماطعنا ، ماتقوا الله إن الله عليم بذات 

اده المؤمنين أن يذكرما تعمته عليهم بهدايتهم إلى الِإيمان ليشكرمه فإته تعالى يأمر عب{ الصدمر 
بالِإسلام ، كما يذكرما ميثاقه الذي ماثقهم به مهو العهد الذي قطعه المؤم  علم تفسه لربه 

تعالى بالتزامه بطاعته مطاعة رسوله محمد صلم الله عليه مسلم عندما تعهد أن لا إله إلا الله مأن 



قد قالها الصحابة بلسان القال عندما { إذ قلتم سمعنا ماطعنا } : لله ، مأما قوله محمداً رسول ا
باعيوا رسول الله صلم الله عليه مسلم مالطاعة في المنشط مالمركه ، مقد قالها كل مسلم بلسان 

التي أمر بالتقوى { ماتقوا الله } : الحال لما شهد لله بالوتداتية ماللنبي بالرسالة ، مقوله تعالى 
إن الله عليم بذات الصدمر } : هي لزمم الشرعية مالقيام بها عقيدة معبادة مقضاء مأدباً مقوله 

يذكَّرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم تتى يراقبوه ميخشوه في السر مالعل  مهذا م  باب { 
 .تربية الله تعالى لعباده المؤمنين لِإكمالهم مإِسعادهم فله الحمد مله المنة 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .الامر بالطهارة مبيان كيفية الوضوء مكيفية الغسل ، مكيفية التيمم  -9
 .بيان الأعذار الناقلة للمؤم  م  الوضوء إلى التيمم  -2
 .بيان موجبات الوضوء مالغسل  -3
 .الشكر هو العلة الِإتعام  -4
 .ة عليها ذكر العهود يساعد علم التزامها مالمحافظ -5
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لَّا تَعْدِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا كُوتُوا قَوى امِيَن لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ مَلَا يَجْرِمَنى كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَم أَ
مَعَدَ اللَّهُ الَّذِيَ  آمَنُوا ( 8) اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتى قْوَى مَاتى قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

مَالَّذِيَ  كَفَرُما مَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُملَئِكَ أَصْحَابُ ( 1)مَعَمِلُوا الصى الِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
هَمى  قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ  يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا اذْكُرُما تِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ( 91)الْجَحِيمِ 

 ( 99)أَيْدِيَهُمْ فَكَفى  أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ مَاتى قُوا اللَّهَ مَعَلَم اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

 :شرح الكلمات 
لغير جمع قوام مهو كثير القيام لله تعالى بحقوقه مما مج  له تعالى ، مبحقوق ا: { قوامين لله } 

 .أيضاً لا يفرط في شيء م  ذلك 
 .جمع شهيد بمعنى شاهد مالقسط العدل : { شهداء بالقسط } 
 .أي لا يحملنكم : { ملا يجرمنكم } 
 .بغض معدامة : { شنآن } 
 .خلاف الجور ، مهو المساماة بلا تيف ملا جور : { العدل } 
 .أي العدل أقرب للتقوى م  الجور : { هو أقرب للتقوى } 



 .أرادما معزموا علم إتفاذ إرادتهم مالقوم هم يهود بني النضير : { همّ قوم } 
 .أي ليقتلوا تبيكم صلم الله عليه مسلم : { يبسطوا إليكم إيديهم } 

 :معنى الآيات 
(  8) ما زال السياق الكريم في توجيه المؤمنين مإرشادهم إلى ما يكملهم ميسعدهم ففي الآية 

أن يكوتوا قوامين لله تعالى بسائر تقوقه عليهم م  الطاعات ، مأن يكوتوا أمر الله المؤمنين 
شهداء بالعدل لا يحيفون ملا يجورمن في شيء سواء كان المشهود عليه ملياً أم عدماً ، منهاهم 
أن يحملهم بغض قوم أم عدامتهم علم ترك العدل مقد أمرما به ، ثم أمرهم بالعدل مأعلمهم أن 

رب الناس إلى التقوى ، لأن م  كاتت ملكة العدل صفة له كان أقدر علم أهل العدل هم أق
أداء الحقوق مالواجبات ، معلم ترك الظلم ماجتناب المنهيات ثم أمرهم بالتقوى مؤكداً شأنها 

لأنها ملاك الأمر ، مأعلمهم بأته خبير بما يعملون لتزداد ملكة مراقبة الله تعالى في تفوسهم 
فقد تضمنت (  1) أما الآية (  8) لتقوى معاً هذا ما دلت عليه الآية الأملى فيفوزمن بالعدل ما

بشرى سارة لهم مهي أن ربهم قد معد الذي  آمنوا معملوا الصالحات بالمغفرة لذتوبهم مالأجر 
العظيم لهم مهو الجنة ، مقلت بشرى سارة لهم ، لأنهم هم أهل الِإيمان مصالح الأعمال رضي 

فقد تضمنت معيداً شديداً للكافري  المكذبين (  91) هم ، أما الآية الثالثة الله عنهم مارضا
بآيات الله متججه التي أرسل بها رسله مأيدهم بها ، ملازم لكذبهم مكفرهم خب  أرماتهم 

ملذا فهم لا يلائمهم إلا عذاب النار فكاتوا بنعمة عظيمة م  تعمه ، هي نجاة تبيهم محمد صلم 
  قتل أعدائه مأعدائهم مهم اليهود إذ مرد في سب  تزمل هذه الآية ما الله عليه مسلم م

 .خلاصته 
أن أملياء العامريين الذي  قتلا خطأ م  قبل مسلم تي  ظنهما كافري  فقتلهما جاءما يطالبون 

بدية قتيليهم فبرج رسول الله صلم الله عليه مسلم ممعه الخلفاء الراشدمن الأربعة معبد 
رضي الله عنهم أجمعين خرجوا إلى بني النظري يطالبونهم بتحمل شيء م  هذه الرحم  ب  عوف 

الدية بموج  عقد المعاهدة إذ م  جملة موادها تحمل أتد الطرفين معوتة الطرف الآخر في مثل 
هذه الحالة المالية فلما مصلوا إلى ديارهم شرق المدينة استقبلوا رسول الله صلم الله عليه مسلم 

لتكريم مأجلسوه مكاتاً لائقاً تحت جدار منزل م  منازلهم مأفهموه أنهم يعدمن بالحفامة ما
الطعام مالنقود ، مقد خلوا ببعضهم متآمرما علم قتله صلم الله عليه مسلم مقالوا فرصة متاتة 
فلا تفوتها أبداً مأمرما أتدهم أن يطلق م  سطح المنزل تجر رتم كبيرة علم رأس النبي صلم 

لم فتقتله ، مما زالوا يدبرمن مكيدتهم تتى أمتم الله إلى رسوله بالمآمرة الدتيئة الله عليه مس
فقام صلم الله عليه مسلم متبعه أصحابه مدخلوا إلى المدينة مفاتت فرصة اليهود ماستوجبوا 
بذلك اللع  مإلغاء المعاهدة مإجلاءهم م  المدينة ، مقصتهم في سورة الحشر ، مالمقصود م  

يا أيها الذي  آمنوا اذكرما تعمة الله عليكم إذ هم قوم أن } : لمراد م  قوله تعالى هذا بيان ا



تي  { فكف أيديهم عنكم } أي بالقتل للنبي صلم الله عليه مسلم { يبسطوا إليكم إيديهم 
فكف } أمتم إلى رسوله ما دبره اليهود فاتصرف متركهم لم يظفرما بما أرادما مهو معنى 

 .{ أيديهم عنكم 
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ثم أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه إذ هي سلم كمالهم مسبيل نجاتهم مهي عبارة ع  امتثال أمره 
معلم } مأمر رسوله ماجتناب نهيهما مأرشدهم إلى التوكل عليه تعالى في جميع أمورهم بقوله 

 .{ الله فلتوكل المؤمنون 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .ق الله تعالى علم العبد مهو ذكره مشكره بطاعته مجوب القيام بح -9
 .مجوب العدل في الحكم مالقول مالشهادة مالفعل ممع الولي مالعدم سواء  -2
 .تأكيد الأمر بتقوى الله عز مجل  -3
 ( . 91) م (  1) الترغي  مالترهي  بذكر الوعد مالوعيد كما في الآيتين  -4
 .ا مجوب ذكر النعمة تتى يؤدى شكره -5
 .مجوب التوكل علم الله تعالى مالمضي في أداء ما أمج  الله تعالى  -2
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مْ لَئِْ  أَقَمْتُمُ مَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ تَقِيبًا مَقَالَ اللَّهُ إِتبِي مَعَكُ
اةَ مَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي مَعَزى رْتُمُوهُمْ مَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا تَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ الصى لَاةَ مَآتَيْتُمُ الزى كَ

لَّ سَوَاءَ سَيبِئَاتِكُمْ مَلَأُدْخِلَنى كُمْ جَنى اتٍ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ فَمَْ  كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَ
 ( 92) السى بِيلِ

 :شرح الكلمات 
 .العهد المؤكد بالأيمان : { الميثاق } 
 .اليهود : { بنو إسرائيل } 
 .م  ينق  عنهم ميبح  ع  شؤمته ميتولى أمورهم : تقي  القوم : { تقيباً } 



 .أي تصرتموهم مدافعتم عنهم معظمين لهم : { معزرتموهم } 
 .ه تعالى علم تفقاتكم في سبيله أي أتفقتم في سبيله ترجون الجزاء من: { مأقرضتم الله } 
 .أسترها ملم أمآخذكم بها : { لأكفرن عنكم سيئآتكم } 
أخطأ طريق الهدى الذي يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب مالنجاة م  : { لقد ضل سواء السبيل } 

 .المرهوب 
 :معنى الآية الكريمة 

ذكرهم في هذه الآية بما أخذ علم  لما طال  تعالى المؤمنين بالوفاء بعهودهم مالالتزام بمواثيقهم
بني إسرائيل م  ميثاق فنقضوه فاستوجبوا خزي معذاب الآخرة ليكون هذا عبرة للمؤمنين 
تتى لا ينكثوا عهدهم ملا ينقضوا ميثاقهم كما هو إبطال لاستعظام م  استعظم غدر اليهود 

مهو {  ميثاق بني إسرائيل ملقد أخذ الله} : مهمهم بقتل النبي صلم الله عليه مسلم فقال تعالى 
أي م  كل قبيلة م  قبائلهم الاثني { . . مبعثنا منهم اثني عشر تقيباً } قوله إني معكم الأتي ، 

عشرة قبيلة تقيباً يرعاهم ميفتش علم أتوالهم كرئيس فيهم ، مهم الذي  بعثهم موسم عليه 
{ إني معكم } مقال الله تعالى . السلام إلى فلسطين لتعرفوا علم أتوال الكنعاتين قبل قتالهم 

لئ  أقمتم الصلاة مآتيتم الزكاة } أي معزتي مجلالي { لئ  أقمتم الصلاة } مهذا بند الميثاق 
} بنصرتهم متعظيمهم ، { معزرتموهم } صدقتموهم فيما جاءمكم به { مآمنتم برسلي 

 الِإتفاق مفي تزكية النفس أي زيادة علم الزكاة الواجبة مالعامة في{ مأقرضتم الله قرضاً تسناً 
بإذهاب آثارها م  تفوسكم تتى تطي  { لأكفرن عنكم سيئآتكم } بالِإيمان مصالح الأعمال 

أي م  تحت أشجارها { جنات تجري م  تحتها } بعد ذلك التطهير { ملأدخلنكم } متطهر 
} فيه فكفر بعده فنقض مأهمل ما { فم  كفر } هذا جزاء الوفاء بالميثاق { الأنهار } مقصورها 

أي أخطأ طريق الفلاح في الدتيا مالآخرة ، أي خرج ع  الطريق { فقد ضل سواء السبيل 
 .المفضي بسالكه إلى النجاة مالسعادة 

 هداية الآية
 م  هداية الآية

 .الح  علم الوفاء بالالتزامات الشرعية  -9
مخبثهم ميستعظم  إبطال استغراب ماستعظام م  يستغرب م  اليهود مكرهم متقضهم -2

 .ذلك منهم 
 .إقام الصلاة مإيتاء الزكاة مالِإتفاق في سبيل الله تعبد الله بها م  قبل هذه الأمة  -3
 .مجوب تعظيم الرسول صلم الله عليه مسلم متصرته في أمته مدينه  -4

(9/337) 



 

اسِيَةً يُحَربِفُونَ الْكَلِمَ عَْ  مَوَاضِعِهِ مَتَسُوا تَظًّا مِمى ا فَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنى اهُمْ مَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَ
هَ يُحِ ُّ ذُكِّرُما بِهِ مَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَم خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ مَاصْفَحْ إِنَّ اللَّ

تى ا تَصَارَى أَخَذْتَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا تَظًّا مِمى ا ذُكِّرُما بِهِ فَأَغْرَيْنَا مَمَِ  الَّذِيَ  قَالُوا إِ( 93)الْمُحْسِنِيَن 
 ( 94)بَيْنَهُمُ الْعَدَامَةَ مَالْبَغْضَاءَ إِلَم يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَسَوْفَ يُنَببِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَاتُوا يَصْنَعُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .م الالتزام بما تضمنه م  أمر منهي تله بعد: { تقض الميثاق } 
 .طردتاهم م  موجبات الرحمة ممقتضيات العز مالكمال : { لعنّاهم } 
 .يبدلون الكلام ميؤملون معاتيه لأغراض فاسدة ، مالكلم م  الكلام : { يحرفون الكلم } 
هم به في كتابهم تركوا قسطاً كبيراً مما ذكرهم الله تعالى به أي أمر: { متسوا تظاً مما ذكرما } 
. 
 .خياتة أم طائفة خائنة منهم : { خائنة } 
 .أي لا تؤاخذهم ماصرف مجهك عنهم محسناً إليهم بذلك : { فاعف عنهم ماصفح } 
 .أي ابتدعوا بدعة النصراتية فقالوا إتا تصارى : { إتا تصارى } 
أسباب الفرقة مالخلاف إلى التحريش مالمراد أمجدتا لهم : الِإغراء : { أغرينا بينهم العدامة } 

 .يوم القيامة بتدبيرتا الخاص فهم أعداء لبعضهم البعض أبداً 
 :معنى الآيتين 

) ما زال السياق الكريم في بيان خب  اليهود مغدرهم فقد أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة 
بما في التوراة  أن اليهود الذي  أخذ الله ميثاقهم علم عهد موسم عليه السلام بأن يعملوا(  93

مأن يقابلوا الكنعاتيين ميخرجوهم م  أرض القدس مبع  منهم أثني عشر تقيباً قد تكثوا 
عهدهموتقضوا ميثاقهم ، مإته لذلك لعنهم مجعل قلوبهم قاسية فهم يحرفون الكلم ع  مواضعه 

التوراة  فبما تقضهم أي فبنقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في} : فقال تعالى 
مجعلنا } أي أبعدتاهم م  دائرة الرحمة مأفناء الخير مالسلام { لعناهم } ميطيعوا رسولهم 

يحرفون الكلم ع  } شديدة غليظة لا ترق لموعظة ، ملا تلين لقبول هدى { قلوبهم قاسية 
فيقدمون ميأخرمن ميحذفون بعض الكلام ميؤمل  معاتيه لتوافق أهواءهم ، مم  { مواضعه 
تأميلهم الآيات الدالة علم تبوة كل م  عيسم ممحمد صلم الله عليهما مسلم في التوراة ذلك 
متركوا كثيراً مما أمرما به م  الشرائع مالأتكام معرضين عنها { متسوا تظاً مما ذكرما به } 

 متناسين لها كأنهم لم يؤمرم بها ، فهل يستغرب مم  كان هذا تالهم الغدر مالنقض مالخياتة ، ملا
إلا } أي علم طائفة خائنة منهم كبياتة بني النضير { تطلع لى خائنة منهم } تزال يا رسولنا 



فلا { فاعف عنهم } فإنهم لا يخوتون كعبد الله ب  سلام مغيره ، مبناء علم هذا { قليلا منهم 
إن الله يح  } عنهم فلا تتعرض لمكرمههم فأتس  إليهم بذلك { ماصفح } تؤاخذهم بالقتل ، 

 .{ المحسنين 
في هذا السياق فقد أخبر تعالى (  94) أما الآية الثاتية (  93) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

بي مبرسلي مبالعمل بشرعي فتركوا متناسين كثيراً مما أخذ عليهم العهد مالميثاق فيه ، فكان أن 
فة لرأيها فثارت بينهم أغرينا بينهم العدامة مالبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق فتعصبت كل طائ

الخصومات مكثر الجدل فنشأ ع  ذلك العدامات مالبغضاء مستستمر إلى يوم القيامة ، مسوف 
ينبئهم الله تعالى بما كاتوا يصنعون م  الباطل مالشر مالفساد ميجازيهم به الجزاء الموافق لخب  

 .أرماتهم مسوء أعمالهم فإن ربك عزيز تكيم 
 هداية الآيتين

 :ة الآينين م  هداي
 .ترمة تقض المواثيق متك  العهود ملا سيما كان بين العبد مربه  -9
 .الخياتة مصف لازم لأكثر اليهود فقل م  سلم منهم م  هذا الوصف  -2
 .استحباب العفو عند القدرة ، مهو م  خلال الصالحين  -3
معليه فلا . ماتد تال النصارى لا تختلف كثيراً ع  تال اليهود كأنهم شربوا م  ماء  -4

يستغرب منهم الشر ملا يؤمنون علم سر فهم في عدامة الِإسلام مالحرب عليه متعامتون 
 .متواصون 

(9/338) 

 

عَْ  كَثِيٍر  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيبُِ  لَكُمْ كَثِيًرا مِمى ا كُنْتُمْ تُبْفُونَ مَِ  الْكِتَابِ مَيَعْفُو
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَِ  اتى بَعَ رِضْوَاتَهُ سُبُلَ السى لَامِ ( 95)دْ جَاءَكُمْ مَِ  اللَّهِ تُورٌ مَكِتَابٌ مُبِيٌن قَ

 ( 92)مَيُبْرِجُهُمْ مَِ  الظُّلُمَاتِ إِلَم النُّورِ بِإِذْتِهِ مَيَهْدِيهِمْ إِلَم صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 :شرح الكلمات 
 .هنا هم اليهود مالنصارى معاً : { أهل الكتاب } 
 .محمد صلم الله عليه مسلم : { قد جاءكم رسولنا } 
الكتاب التوراة مالِإنجيل ، مما يخفوته صفات النبي صلم الله عليه : { تخفون م  الكتاب } 

 .مسلم مبعض الأتكام ، المبالفين لها يجحدمنها خوف المعرة كالرجم مثلًا 
 .ذكرها لكم لعدم الفائدة م  ذكرها لا ي: { ميعفو ع  كثير } 



 .النور محمد صلم الله عليه مسلم ، مالكتاب القرآن الكريم : { تور مكتاب مبين } 
مالمستقيم الذي لا . الِإسلام مهو الدي  الحق الذي لا نجاة إلا به : { إلى صراط مستقيم } 

 .اعوجاج فيه 
 :معنى الآيتين 

د أن بين تعالى باطلهم مما هم عليه نم شر مسوء داعهم مهو ما زال السياق في أهل الكتاب فبع
ربهم أمرتم بهم م  أتفسهم إلى سبيل نجاتهم مكمالهم دعاهم إلى الِإيمان برسوله مكتابه ذلك 

الرسول الذي ما اتبعه أتد متدم مخزى مالكتاب الذي ما ائتم به أتد مضل أم شقي ، فقال 
} بوتينا { يبين لكم } أي محمد صلم الله عليه مسلم { يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا } : 

م  مسائل الشرع مالدي  التي تخفونها خشية الفضيحة لأنها تق جحدتموه مذلك { كثيراً 
. كنعوت النبي الأمي مصفاته تتى لا يؤم  به الناس ، مكحكم الرجم في التوراة مما إلى ذلك 

{ قد جاءكم م  الله } إلى ذكره يا أهل الكتاب يترك كثيراً لم يذكرلعدم الداعم { ميعفو } 
مهو القرآن إذ بين كل { مكتاب مبين } هو رسولنا محمد صلم الله عليه مسلم { تور } ربكم 

يهدي } شيء م  أمور الدي  مالدتيا مكل ما تتوقف سعادة الِإتسان مكماله عليه دتيا مأخرى 
بة الصادقة في الحصول علم رضا الله عز مجل مذلك بالرغ{ م  اتبع رضواته } تعالى { به الله 

أي { سبل السلام } بوسطة فعل محابه مترك مساخطه ع  كل معتقد مقول معمل يهديه به 
مهي ظلمات { م  الظلمات } أي المتبعين رضوان الله { ميخرجهم } طرق السعادة مالكمال ، 

صحيحة المزكية للنفس المهذبة الكفر مالشرك مالشك ، إلى تور الِإيمان الصحيح مالعبادة ال
يهديهم الى صراط } للشعور بتوفيقه معوته تعالى ميهديهم أي أملئك الراغبين تقاً في رضا الله 

لا يضلون معه ملا يشقون أبداً مهو دينه الحق الِإسلام الذي لا يقبل ديناً غيره ، { مستقيم 
 .مالذي ما اهتدى م  جاتبه ملا سعد ملا كمل م  تركه 

 ية الآيتينهدا
 :م  هداية الآيتين 

 .تصح الله تعالى لأهل الكتاب بدعوتهم إلى سبل السلام بالدخول في الِإسلام  -9
بيان جحود اليهود مالنصارى لكثير م  الأتكام الشرعية مدلائل النبوة المحمدية مكراً  -2

 .متسداً تتى لا يؤم  الناس بالِإسلام ميدخلوا فيه 
 .مدية يهدي صاتبه الى سعادته مكماله اتباع السنة المح -3
 .القرآن تجة علم الناس كافة لبياته الحق في كل شيء  -4
 .طال  رضا الله بصدق يفوز بكل خير مينجوا م  كل ضير  -5

(9/331) 



 

اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيَ  قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابُْ  مَرْيَمَ قُلْ فَمَْ  يَمْلِكُ مَِ  
يْنَهُمَا يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابَْ  مَرْيَمَ مَأُمى هُ مَمَْ  فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَلِلَّهِ مُلْكُ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَمَا بَ

النى صَارَى تَحُْ  أَبْنَاءُ اللَّهِ مَقَالَتِ الْيَهُودُ مَ( 97)يَبْلُقُ مَا يَشَاءُ مَاللَّهُ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 مَْ  يَشَاءُ مَأَتِبى اؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُتُوبِكُمْ بَلْ أَتْتُمْ بَشَرٌ مِمى ْ  خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَْ  يَشَاءُ مَيُعَذِّبُ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ ( 98)يُر مَلِلَّهِ مُلْكُ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَمَا بَيْنَهُمَا مَإِلَيْهِ الْمَصِ
كُمْ بَشِيٌر رَسُولُنَا يُبَيبُِ  لَكُمْ عَلَم فَتْرَةٍ مَِ  الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَتَا مِْ  بَشِيٍر مَلَا تَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَ

 ( 91)مَتَذِيرٌ مَاللَّهُ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 :شرح الكلمات 
 .لأنهم جحدما الحق مقالوا كذباً الله هو المسيح ب  مريم : { كفر الذي   لقد} 
 .لق  لعيسم ب  مريم عبد الله مرسوله عليه السلام : { المسيح } 
 .بنت عمران م  صلحاء بني إسرائيل مالدة عيسم عليه السلام : { مريم } 
 .يميت ميبيد : { يهلك } 
 .ل شيء أراد إيجاده أم إعدامه قادر علم إيجاد مإعدام ك: { قدير } 
 .ماتده تبي  كما أن الأبناء ماتده اب  : { الأتباء } 
 .الفترة زم  اتقطاع الوتم لعدم إرسال الله تعالى رسولا : { علم فترة } 
المنذر م  الشر مهو رسول الله صلم الله : المبشر بالخير ، مالنذير : البشير : { بشير متذير } 

 .المؤمنين مينذر الكافري  عليه مسلم يبشر 
 :معنى الآيات 

أخبر تعالى مؤكداً (  97) ما زال السياق الكريم في الحدي  ع  أهل الكتاب ففي الآية الأملى 
لقد كفر الذي  قالوا } : الخبر بالقسم المحذمف الدالة عليه اللام الواقعة في جواب القسم فقال 

أنهم جعلوا الخلوق المربوب هو الله الخالق الرب  ممجه كفرهم{ ان الله هو المسيح اب  مريم 
لكل شيء مهو كفر م  أقبح أتواع الكفر ، مهذا مإن لم يك  قول أكثر النصارى فإنهم 

باتتمائهم إلى النصراتية مقولهم بها مانخراطهم في سلك مبادئها متعاليمها يؤاخذمن به ، لأن 
 .الرضا بالكفر كفر 

يعلم رسوله كيف يحتج علم أهل هذا الباطل { ك م  الله شيئاً قل فم  يمل} : مقوله تعالى 
قل لهم فم  يملك م  الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ب  مريم مأمه عليهما : فيقول له 
مالجواب قطعاً لا أتد ، إذاً فكيف يكون عبد الله هو الله أم { مم  في الأرض جميعا } السلام 

ملك } الضلال بعينه مذهاب العقول لكماله؟ ثم أخبر تعالى أته له إلهاً مع الله؟ أليس هذا هو 



خلقه بلا تجر عليه { يخلق ما يشاء } خلقاً متصرفاً ، مأته { السموات مالأرض مما بينهما 
ملا تظر مهو علم كل شيء قدير خلق آدم م  تراب بلا أب ملا أم ، مخلق تواء م  آدم ، 

ما يشاء مهو علم كل شيء قدير فكون المسيح عليه  مخلق عيسم م  مريم بلا أب ، مخيلق
السلام خلقه بكلمة ك  بلا أب لا تستلزم عقلًا ملا شرعاً أن يكون هو الله ، ملا ابنالله ، ملا 
ثال  ثلاثة مع الله كما هي عقيدة أكثر النصارى ، مالعج  م  إصرارهم علم هذا الباطل ، 

فقد تضمنت بيان ضلال اليهود (  98) الثاتية  هذا ما دلت عليه الآية الأملى أما الآية
مقالت اليهود } إذ قال تعالى عنهم { أبناء الله ماتباؤه } مالنصارى معاً مهو دعواهم أنهم 
مهو تبجح مسفه مضلال فأمر الله تعالى رسوله أن يرد { مالصنارى نح  ابناء الله مأتباؤه 

فهل الأب يعذب أبناءه مالحبي  { بذتوبكم فلم يعذبكم } قل لهم يا رسولنا : عليهم بقوله 
يعذب محبيه ، مأتتم تقولون تعذب في النار أربعين يوماً بسب  خطيئة عبادة النار إلا أياماً 

مالحقيقة أن هذا القول منكم م  حملة الترهات مالأباطيل التي تعيشون عليها ، مأما { معدمدة 
الى تسبة مخلوق إلى خالق معبد إلى مالك م  آم  أتتم فإتكم بشر مم  خلق الله فنسبتكم إليه تع

منكم معمل صالحاً غفر له مأكرمه ، مم  كفر منكم معمل سوءً عذبه كما هو سنته في سائر 
عباده ، ملا اعتراض عليه فإن له ملك السموات مالأرض مما بينهما مأتتم م  جملة مملوكيه ، 

 .إته تكيم عليم ماليه المصير فسوف ترجعون إليه ميجزيكم بوصفكم 

(9/341) 

 

فقد تضمنت إقامة الحجة علم أهل (  91) هذا ما دلت عليه الآية الثاتية أما الآية الثالثة 
الكتاب فقد تاداهم الرب تبارك متعالى بقوله يا أهل الكتاب مأعلمهم أته قد جاءهم رسوله 

ماتد علم تين فترة م  محمد صلم الله عليه مسلم يبين لهم الطريق المنجي مالمسعد في مقت 
الرسل إذا اتقطع الوتي منذ رفع عيسم إلى السماء مقد مضم علم ذلك قرابة خمسمائة 
مسبعين سنة أرسلنا رسولنا إليكم تتى لا تقولوا معتذري  ع  شرككم مكفركم مشركم 

فها هو ذا البشير محمد صلم الله عليه مسلم { ما جاءتا م  بشير ملا تذير } : مفسادكم 
نوا به ماتبعوه تنجوا متسعدما ، مإلا فالعذاب لازم لكم مالله علم تعذيبكم قدير كما هو فآم

 .علم كل شيء قدير 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .كفر م  ينس  إلى الله تعالى ما هو منزه عنه م  سائر النقائص  -9



 .العقلي  بطلان دعوى اليهود مالنصارى أنهم أبناء الله مأتباؤه بالدليل -2
تسبة المبلوقات لله تعالى لا تتجامز كونها مخلوقة له مملوكة يتصرف فيها كما شاء ميحكم  -3

 .فيها بما يريد 
قطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول محمد صلم الله عليه مسلم علم تين فترة م   -4

 .الرسل 

(9/349) 

 

ا تِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَتْبِيَاءَ مَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا مَإِذْ قَالَ مُوسَم لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُم
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدى سَةَ الَّتِي كَتََ  اللَّهُ ( 21)مَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَتَدًا مَِ  الْعَالَمِيَن 

قَالُوا يَا مُوسَم إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبى ارِيَ  مَإِتى ا ( 29)فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِيَ   لَكُمْ مَلَا تَرْتَدُّما عَلَم أَدْبَارِكُمْ
قَالَ رَجُلَانِ مَِ  الَّذِيَ  ( 22)لَْ  تَدْخُلَهَا تَتى م يَبْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَبْرُجُوا مِنْهَا فَإِتى ا دَاخِلُونَ 

ا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِتى كُمْ غَالِبُونَ مَعَلَم اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا يَبَافُونَ أَتْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ
 ( 23)إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .منها نجاتهم م  فرعون مملائه : { تعمة الله عليكم } 
 .لام منهم موسم مهرمن عليهما الس: { إذ جعل فيكم أتبياء } 
 .أي مالكين أمر أتفسكم بعد الاستعباد الفرعوني لكم : { مجعلكم ملوكاً } 
 .المعاصري  لهم مالسابقين لهم : { العالمين } 
المطهرة التي فرض الله عليكم دخولها مالسك  فيها بعد طرد الكفار : { المقدسة التي كت  } 

 .منها 
 .مين إلى الوراء أي ترجعوا منهز: { ملا ترتدما علم أدباركم } 
 .عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرمن علم طاعتهم م  شاءما : { قوماً جباري  } 
 .مخالفة أمر الله تعالى ممعصية رسوله : { يخافون } 
أي بنعمة العصمة تي  لم يفشوا سر ما شاهدمه لما دخلوا أرض : { أتعم الله عليهما } 

 .ا يوشع مكال  م  النقباء الاثني عشر الجباري  لكشف أتوال العدم بها ، مهم
 :معنى الآيات 

ما زال السياق مع أهل الكت  مهو هنا في اليهود خاصة إذ قال الله تعالى لرسوله محمد صلم 
إذ قال موسم لقومه يا قوم اذكرما تعمة الله عليكم إذ جعل فيكم } الله عليه مسلم ماذكر 



تملكون أتفسكم لا سلطان لأمة { مجعلكم ملوكاً } كموسم مهرمن علهيما السلام { أتبياء 
{ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كت  الله لكم } عليكم إلا سلطان ربكم عز مجل 

ملا ترتدما علم } للسى كَ  فيها مالاستقرار بها فافتحوا باب المدينة مباغتوا العدم فإتكم تغلبون 
 فتنقلبوا بذلك خاسري  ، لا أمر الله بالجهاد أي ملا ترجعوا إلى الوراء منهزمين{ أدباركم 

أطعتم ، ملا المدينة المقدسة دخلتم مسكنتم ، ماسمع يا رسولنا جواب القوم ليزمل استعظامك 
بكفرهم بك مهمهم بقتلك ، ملتعلم أنهم قوم بهت سفلة لا خير فيهم ، إذ قالوا في جوابهم 

قوماً جباري  مإتا ل  تدخلها تتى يخرجوا منها يا موسم إن فيها } : لنبيهم موسم عليه السلام 
مكان سب  هذه الهزيمة الرمتية ما أذاعه النقباء م  أخبرا !! { فإن يخرجوا منها فإتا داخلون 

مهيلة مخيفة تصف العمالقة الكنعاتيين بصفات لا تكاد تتصور في العقول اللهم إلا اثنين منهم 
قال رجلان م  الذي  } : ا اللذان قال تعالى عنهما مهما يوشع ب  تون ، مكال  ب  يوتنا مهم

فعصمهما م  إفشاء سر ما رأم م  قوة { أتعم الله عليهما } أي أمر الله تعالى { يخافون 
فإذا } أي باب المدينة { ادخلةا عليهم الباب } الكنعاتيين إلا لموسم عليه السلام قالا للقوم 

معلم الله } باغتة مهو عنصر مهم في الحرمب ، مذلك لعنصر الم{ دخلتموه فإتكم غالبون 
بما أمج  الله عليكم م  { إن كنتم مؤمنين } مهاجموا القوم ماقتحموا عليهم المدينة { فتوكلوا 

هذا ما . جهاد مكت  لكم م  الاستقرار بهذه البلاد مالعيش بها ، لأنها أرض القدس مالطهر 
 .علم الرجلين في الآيات التالية تضمنته الآيات الأربع ، مسنسمع رد اليهود 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

تسلية الرسول صلم الله عليه مسلم بإعلامه تعالى بخب  اليهود مشدة ضعفهم ممرض  -9
 .قلوبهم 

 .فضح اليهود بكشف الآيات ع  مخازيهم مع أتبيائهم  -2
ذبة المهولة ، مقد استعملت ألماتيا بيان الأثر السيء الذي تركه إذاعة النقباء للأخبار الكا -3

 .النازية هذا الأسلوب منجحت نجاتاً كبيراً تي  اجتاتت تصف أمربا في مدة قصيرة جداً 
بيان سنة الله تعالى م  أته لا يخلوا زمان ملا مكان م  عبد صالح تقوم به الحجة علم الناس  -4
. 
 .كس  الاتتصار فائدة عنصر المباغتة في الحرب مأته عنصر فعال في  -5

(9/342) 

 



اعِدُمنَ قَالُوا يَا مُوسَم إِتى ا لَْ  تَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَْ  أَتْتَ مَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِتى ا هَاهُنَا قَ
قَالَ فَإِتى هَا ( 25)مِ الْفَاسِقِيَن قَالَ رَببِ إِتبِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا تَفْسِي مَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا مَبَيَْ  الْقَوْ( 24)

 ( 22)مُحَرى مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيَن سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَم الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .أي المدينة التي أمرما بمهاجمة أهلها مالدخول عليهم فيها : { ل  تدخلها } 
 .أي ع  أمر الله مرسوله بتركهم الجهاد جبناً مخوفاً  :{ الفاسقين } 
 .أي تحريماً كوتيا قضائياً لا شرعياً تعبدياً : { محرمة عليهم } 
أي في أرض سينا متحيري  فيها لا يدرمن أي يذهبون مدة أربعين سنة : { يتيهون في الأرض } 
. 
 .أي لا تحزن ملا تأسف : { فلا تأس } 

 :معنى الآيات 
و جواب القوم علم طل  الرجلين الصالحين باقتحام المدينة علم العدم ، إذ قالوا بكل هذا ه

. . أبداً ما داموا فيها . . . } أي المدينة { . . يا موسم إتا ل  تدخلها } : مقاتة مدتاء مخسة 
{ . . فاذه  أتت مربك فقاتلا . . } أي ما دام أهلها فيها يدافعون عنها ملو لم يدافعوا ، { 

أي تمرد معصيان أكثر م  هذا؟ مأي جبن مخور أعظم . أهل المدينة أما نح  فها هنا قاعدمن 
رب أي يا : م  هذا؟ مأي سوء أدب أتط م  هذا؟ مهنا قال موسم متبرئاً م  القوم الفاسقين 

فافرق بيننا مبين القوم الفاسقين . . } يريد هارمن { . . إني لا أملك إلا تفسي مأخي } رب 
فطل  بهذا البراءة منهم مم  صنيعهم ، إذ قد استوجبوا العذاب قطعاً ، فأجابه ربه تعالى { 

أي الأرض المقدسة أربعين سنة لا { . . فإنها محرمة عليهم } (  22) بقوله في الآية الثالثة 
فلا أي يأتون ، معليه ( أربعين سنة ) يدخلونها مفعلًا ما دخلوها إلا بعد مضي الفترة المذكورة 

تحزن يا رسولنا ملا تأسف علم القوم الفاسقين إذ هذا جزاؤهم م  العذاب عُجبِل لهم 
 !! .فليذمقوه

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .بيان جبن اليهود ، مسوء أدبهم مع ربهم مأتبيائهم  -9
 .مجوب البراءة م  أهل الفسق ببغض عملهم متركهم لنقمة الله تعالى تنزيل بهم  -2
 .ترمة الحزن مالتأسف علم الفاسقين مالظالمين إذا تلت بهم العقوبة الِإلهية جزاء فسقهم  -3

(9/343) 



 

َ  الْآخَرِ قَالَ مَاتْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقبِ إِذْ قَرى بَا قُرْبَاتًا فَتُقُببِلَ مِْ  أَتَدِهِمَا مَلَمْ يُتَقَبى لْ مِ
لَئِْ  بَسَطْتَ إِلَيى  يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَتَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ ( 27)الَ إِتى مَا يَتَقَبى لُ اللَّهُ مَِ  الْمُتى قِيَن لَأَقْتُلَنى كَ قَ

نَ مِْ  إِتبِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي مَإِثْمِكَ فَتَكُو( 28)إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِتبِي أَخَافُ اللَّهَ رَبى  الْعَالَمِيَن 
فَطَوى عَتْ لَهُ تَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مَِ  ( 21)أَصْحَابِ النى ارِ مَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيَن 

لَتَا فَبَعََ  اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَُ  فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا مَيْ( 31)الْبَاسِرِيَ  
 ( 39)أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُمَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مَِ  النى ادِمِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .مأقرأ علم اليهود الذي  هموا بقتلك مقتل أصحابك : { ماتل عليهم } 
 .خبر ابني آدم هابيل مقابيل : { تبأ ابني آدم } 
 .القربان ما يتقرب به الى الله تعالى كالصلاة مالصدقات : { قرباتاً } 
 .مددت إلّي يدك : { بسطت إلي يديك } 
 .ترجع إلى الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي ، مإثمك في معاصيك : { أن تبوء بإثمي مإثمك } 
 .شجعته علم القتل مزينته له تتى فعله : { فطوعت له تفسه } 
 .أسود معرمف يضرب به المثل فى السواد طائراً : { غراباً } 
يستر بالتراب جسد أخيه ، مقيل فيه سوءة ، لأن النظر إلى الميت : { يواري سوءة أخيه } 

 .ما يكره النظر إليها : تكرهه النفوس ، مالسوءة 
 :معنى الآيات 

نبي صلم الله ما زال السياق القرآني الكريم في الحدي  ع  يهود بني النضير الذي  هموا بقتل ال
عليه مسلم مأصحابه فالله تعالى يقول لرسوله ماقرأ عليهم قصة ابني آدم هابيل مقابيل ليعلموا 
بذلك عاقبة جريمة القتل الذي هموا به ، توبيباً لهم ، مإظهاراً لموقفك الشريف منهم تي  

ذا قربا إ. . } عفوت عنهم فلم تقتلهم بعد تمكنك منهم ، مكنت معهم كبير ابني آدم ، 
، أي قرب كل منهما قرباتاً لله تعالى فتقبل الله قربان أتدهما لأته كان م  أتس  { . . قرباتاً 

مهو قابيل لأته كان م  أردأ ماله ، { ملم يتقبل م  الآخر } ماله مكاتت تفسه به طيبة ، 
ما كم تسدتك اليهود متسد -متفسه به متعلقة ، فقال لأخيه هابيل لأقتلنك تسداً له 

فقال له أخوه إن عدم قبول قرباتك عائدٌ إلى تفسك إلى غيرك  -قومك في تبوتك مرسالتك 
إنما يتقبل الله م  المتقين للشرك فلو اتقيت الشرك لتقبل منك قرباتك لأن الله تعالى لا يتقبل إلا 

اً ممالله قسم. ما كان خالصاً له ، مأتت أشركت تفسك مهواك في قرباتك ، فلم يتقبل منك 
. } : ، معلل ذلك بقوله { لئ  بسطت إلّي يدك لتقتلني ما أتا بباسط يدي إليك لأقتلك } به 



مإن أبيت إلا قتلي فإني لا أقتلك . ، أي أن ألقاه بدم أرقته ظلماً { إنى أخاف الله رب العالمين . 
، مإثمك الذي لا لأني أريد أن تبوء بإثمي مإثمك أي ترجع إلى ربنا يوم القيامة بإثم قتلك إياي 

أي شجعته { فطوعت له تفسه قتل أخيه } ، { مذلك جزاء الظالمين } يفارقونها أبداً قال تعالى 
النادمين لأته لم يدر ما يصنع به فكان يحمله علم { فأصبح م  الخاسري  } عليه مزينته له فقتله 

ي ينبش الأرض برجليه عاتقه ميمشي به تتى عف  ، معندئذ بع  الله غراباً يبح  في الأرض أ
أي عب  الله الغراب ليريه كيف يواري أي : ممنقاره مينشر التراب علم ميت معه تتى ماراه 

يستر سوءة أخيه أي جيفته ، فلما رأى قابيل ما صنع الغراب بأخيه الغراب الميت قال متندماً 
أعجزت } : ئلًا متحسراً يا ميلتا أي يا ميلتي اتضري فهذا أمان تضورك ، ثم مبخ تفسه قا

، كما مارى الغراب سوءة أخيه ، مأصبح م  { أكون مثل هذا الغراب فأماري سوأة أخي 
النادمين علم حمله أم علم قتله معدم دفنه ممجرد الندم لا يكون توبة مع أن توبة القاتل عمداً 

 .لا تنجيه م  النار 

(9/344) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .قرب الى الله تعالى بما يح  أن يتقرب به إليه تعالى مشرمعية الت -9
 .عظم جريم الحسد مما يترت  عليها م  الآثار السيئة  -2
 .قبول الأعمال الصالحة يتوقف علم الِإخلاص فيها لله تعالى  -3
ما م  تفساً ظلماً إلا كان علم اب  : بيان أمل م  س  جريمة القتل مهو قابيل ملذا مرد  -4

 .ذلك بأته أمل م  س  القتل « تصي  » مل كفل آدم الأ
 .مشرمعية الدف  مبيان زمنه  -5
 .خير ابني آدم المقتول ظلماً مشرهما القاتل ظلماً  -2

(9/345) 

 

رْضِ فَكَأَتى مَا مِْ  أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَم بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتى هُ مَْ  قَتَلَ تَفْسًا بِغَيْرِ تَفْسٍ أَمْ فَسَادٍ فِي الْأَ
اتِ ثُمى  إِنَّ قَتَلَ النى اسَ جَمِيعًا مَمَْ  أَتْيَاهَا فَكَأَتى مَا أَتْيَا النى اسَ جَمِيعًا مَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيبِنَ

 ( 32)كَثِيًرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 



 :شرح الكلمات 
 .أي بسب  ذلك القتل : { م  أجل ذلك } 
 .أمتينا : { كتبنا } 
 .بحربه لله مرسوله مالمؤمنين : { أم فساد في الأرض } 
 .قدر علم قتلها مهي مستوجبة له فتركها : { مم  أتياها } 
 .الآيات الواضحات تاملة للشرائع مالدلائل : { بالبينات } 
 .مكثرمن م  المعاصي مالذتوب : { لمسرفون } 

 :الكريمة  معنى الآية
إته م  أجل قبح جريمة القتل مما يترت  عليها م  مفاسد ممضار لا يقادر قدرها : يقول تعالى 

أم جبنا علم بني إسرائيل لكثرة ما شاع بينهم م  القتل مسفك الدماء فقد قتلوا الأتبياء 
يحيى مالآمري  بالقسط م  الناس لأجل هذه الضرامة علم القتل فقد قتلوا رسولين زكريا م

مهموا بقتل كل م  المرسلين العظيمين عيسم ممحمد صلم الله عليه مسلم م  أجل ذلك شددتا 
أم قتلها بغير فساد . عليهم في العقوبة إذ م  قتل منهم تفساً بغير تفس أي ظلماً معدماتاً 

ذاب قامت به في الأرض مهو ترب الله مرسوله مالمؤمنين فكأنما قتل الناس جميعاً بمعنى يعذب ع
قتل الناس جميعاً يوم القيامة مم  أتياها بأن استوجبت القتل فعفا عنها متركها لله إبقاء عليها 
فكأنما أتيا الناس جميعاً يعني يُعطم أجر م  أتيا الناس جميعاً كل هذا شرعه الله تعالى لهم تنفيراً 

بعدما عنه فلم يعرفوه لهم م  القتل الذي أصرما عليه ، مترغيباً لهم في العفو الذي جافوه م
يخبر تعالى ع  تالهم مسلياً رسوله محمداً عما { ملقد جاءتهم رسولهم بالبينات } : مقوله تعالى 

يحمله م  همّ منهم مهم الذي  تآمرما علم قتله أن الشر الذي لازم اليهود مالفساد الذي 
لم يك  ع  جهل معدم أصبح مصفاً لازماً لهم مخاصة المؤامرات بالقتل مإيقاد تار الحرمب 

معرفة منهم لا أبداً بل جاءتهم رسولهم بالآيات البينات مالشرائع القويمة مالآدب الرفعية 
ملكنهم قوم بهت متمردمن علم الشرائع مسرفون في الشر مالفساد ملذا فإن كثيراً منهم مالله 

ا الذي  آمنوا اذكرما يا أيه} لمسرفون في الشر مالفساد ، مبنهاية هذه الآية مم  قوله تعالى 
اتتهم الحدي  (  99) مهي الآية { . . تعمة الله عليكم إذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم 

ع  اليهود المتعلق بحادثة همهم بقتل الرسول صلم الله عليه مسلم مأصحابه مقد ذكر تسلية 
 .لعائ  الله لرسول الله مأصحابه ، كما هو تسلية لكل مؤم  يتعرض لمكر اليهود عليهم 

 هداية الآية
 :م  هداية الآية 

 .تأدي  الرب تعالى لبني إسرائيل ممع الأسف لم ينتفعوا به  -9
فساد بني إسرائيل لم ينشأ ع  الجهل مقلة العلم بل كان اتباعاً للأهواء مجريا مراء عارض  -2



 .فلذا غض  الله عليهم ملعنهم لأنهم عالمون . الدتيا 
ف جزاء الجريمة علم اليهود ، ممضاعفة أجر الحسنة له فإنهم أكثر الناس بالرغم م  تضعي -3

 .اسرافاً في الشر مالفساد في الأرض 

(9/342) 

 

 بُوا أَمْ تُقَطَّعَإِتى مَا جَزَاءُ الَّذِيَ  يُحَارِبُونَ اللَّهَ مَرَسُولَهُ مَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتى لُوا أَمْ يُصَلَّ
رَةِ أَيْدِيهِمْ مَأَرْجُلُهُمْ مِْ  خِلَافٍ أَمْ يُنْفَوْا مَِ  الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّتْيَا مَلَهُمْ فِي الْآخِ

 إِلَّا الَّذِيَ  تَابُوا مِْ  قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُما عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَتِيمٌ( 33)عَذَابٌ عَظِيمٌ 
(34 ) 

 :شرح الكلمات 
بالخرمج ع  طاعتهما محمل السلام علم المؤمنين مقتلهم مسل  : { يحاربون الله مرسوله } 

 .أموالهم مالاعتداء علم ترماتهم 
بإخافة الناس مقطع طرقهم مسل  أموالهم مالاعتداء علم : { ميسعون في الأرض فساداً } 

 .أعراضهم 
 .د الخش  ميقتلون ، أم بعد أن يقتلوا يشدمن علم أعوا: { أم يصلبوا } 
 .بأن تقطع اليد اليمنى مالرجل اليسرى ، مالعكس : { م  خلاف } 
 .أي م  أرض الِإسلام : { أم ينفوا م  الأرض } 
 .ذل ممهاتة : { خزي في الدتيا } 
 .عذاب جهنم : { عذاب عظيم } 
 .ثم جاءما مسلمين أي تتمكنوا منهم بأن فرما بعيداً : { أن تقدرما عليهم } 

 :معنى الآيتين 
لما ذكر تعالى ما أمجبه علم اليهود م  شدة العقوبة معلم جريمة القتل مالفساد في الأرض 
كسْرأ لِحِدةٍ جُرءتهم علم القتل مالفساد ذكر هنا تكم مجزاء م  يحارب المسلمين ميسعم 

بالكفر بعد الِإيمان { لله مرسوله إنما جزاء الذي  يحاربون ا} : بالفساد في ديارهم فقال تعالى 
بتبويف المسلمين ، مقطع { ميسعون في الأرض فساداً } مالقتل مالسل  بعد الأمان ، 

طرقهم مأخذ أموالهم ، مالاعتداء علم ترماتهم مأعراضهم ، هو ما أذكره لكم لا غيره 
{ ينفوا م  الأرض أن يقتلوا أم يصلبوا أم تقطع أيديهم مأرجلهم م  خلاف أم } فاعلموه أته 
يقتلون ماتداً بعد ماتد تكاية لهم مإرهاباً متعزيراً لغيرهم ، ممعنى يصلبوا بعد : ممعنى يقتلوا 



ما يقتل الواتد منهم يشد علم خشبة مدة ثلاثة أيام ممعنى ينفوا م  الأرض يخرجوا م  دار 
سلمين م  شرهم مأذاهم ، الِإسلام ، أم الى مكان تاءٍ كجزيرة في بحر أم يحبسوا تتى ينجو الم

مهو { ملهم في الآخرة عذاب عظيم } ميكون ذلك الجزاء المذكور خزياً مذلًا لهم في الدتيا 
فهذا استثناء متصل { إلا الذي  تابوا م  قبل أن تقدرما عليهم } : عذاب النار ، مقوله تعالى 

، مبعد فترة جاءتا تائباً  م  أملئك المحربين بأن م  عجزتا عنه فلم تتمك  م  م  القبض عليه
يحمل إشارة { فاعلموا أن الله غفور رتيم } : فإن تكمه يختلف عم  قبله ، مقوله تعالى 

ماضحة إلى تخفيف الحكم عليه ، مذلك فإن كان كافراً مأسلم فإن الِإسلام يج  ما قبله 
ميج  عليه  مإن كان مسلماً فيسقط الصل . . فيسقط عنه كل ما ذكر في الآية م  عقوبات 

، رد المال الذي أخذه إن بقي في يده ، مإن قتل أم فجر مطال  بإقامة الحد عليه أقيم عليه 
 .الحد ، مإلا ترك لله مالله غفور رتيم 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

خرمج جماعة اثنان فأكثر ميكون بأيديها سلاح ملهم شوكة : بيان تكم الحرابة متقيقتها  -9
هم إلى الصحراء بعيداً ع  مالقرى ، يشنون هجمات علم المسلمين فيقتلون ميسلبون ، خرمج

هذه هي الحرابة مأهلها يقال لهم المحاربون متكمهم ما ذكر تعالى في . ميعتدمن علم الأعراض 
 ( . 33) الآية الأملى 

في الآية للتبيير ،  الِإمام مخير في إتزال التي يرى أنها مناسبة لاستتباب الأم  ، إن قلنا أم -2
مإلا فم  قتل مأخذ المال مأخاف الناس قتل مصل  ، مم  قتل ملم يأخذ مالًا قتل ، مم  قتل 
مأخذ مالًا قطعت يده مرجله م  خلاف فتقطع يده اليمنى مرجله اليسرى ، مم  لم يقتل ملم 

 .يأخذ مالًا ينفم 
ن يكون بيده مال سلبه فإته يرده علم م  تاب م  المحاربين قبل التمك  منه يعفا عنه إلا أ -3

 .ذميه أم يطل  بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك 
 .عظم عفو الله مرحمته بعباده لمغفرته لم  تاب مرحمته له  -4

(9/347) 

 

إِنَّ ( 35)هِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا اتى قُوا اللَّهَ مَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ مَجَاهِدُما فِي سَبِيلِ
يَامَةِ مَا الَّذِيَ  كَفَرُما لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُما بِهِ مِْ  عَذَابِ يَوْمِ الْقِ



النى ارِ مَمَا هُمْ بِبَارِجِيَن مِنْهَا مَلَهُمْ يُرِيدُمنَ أَنْ يَبْرُجُوا مَِ  ( 32)تُقُببِلَ مِنْهُمْ مَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 ( 37)عَذَابٌ مُقِيمٌ 

 :شرح الكلمات 
 .خافوا عذابه فمتثلوا أمره رسوله ماجتنبوا نهيهما : { اتقوا الله } 
 .إطلبوا : { مابتغوا } 
 .تقربوا إليه بفعل محابه مترك مساخطه تظفرما بالقرب منه : { الوسيلة } 

أتفسكم بحملها علم أن تتعلم متعمل متعلِم ، مأَعْدَاءَهُ بدعوتهم إلى : بيله مجاهدما في س
 .الِإسلام مقتالهم علم ذلك 

 .تنجون م  النار متدخلون الجنة : { تُفْلِحُون } 
 .دائم لا يبرح ملا يزمل : { عذاب مقيم } 

 :معنى الآيتين 
عده ممعيده ليرشدهم إلى ما ينجيهم ينادي الرب تبارك متعالى عباده المؤمنين به مبرسوله مم

يا أيها الذي  آمنوا اتقوا } : م  العذاب فيجتنبوه ، مإلى ما يدتيهم م  الرحمة فيعملوه فيقول 
ممعنى اتقوا الله خافوا عذابه { الله مابتغوا إليه الوسيلة مجاهدما في سبيله لعلكم تفلحون 

. ا فإن عذاب الله لا يتقم إلا بالتقوى فأطيعوه بفعل أمامره مأمامر رسول اجتناب تواهيهم
اطلبوا إليه القربة ، أي تقربوا إليه بفعل ما يح  مترك ما يكره { ابتغوا إليه الوسيلة } ممعنى 

جاهدما أتفسكم في طاعته مالشيطان في { جاهدما في سبيله } ممعنى . تفوزما بالقرب منه 
ينه باذلين كل ما في مسعكم م  جهد مطاقة ، معصيته ، مالكفار في الِإسلام إليه مالدخول في د

إن الذي  } : مهي قوله تعالى (  32) أما الآية الثاتية (  35) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 
فإنها علة لما دعت إليه الآية الأملى م  { الخ . . كفرما لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ممثله معه 

تعالى مذلك بالِإيمان مصالح الأعمال ، لأن العذاب الذي  الأمر بالتقوى مطل  القرب م  الله
لو أن لهم في الأرض جميعاً } أمرما باتقائه بالتقوى عذاب لا يطاق أبداً تاهيكم أن الذي  كفرما 

مقبل منهم فداء لأتفسهم م  ذلك العذاب لقدموه { ممثله معه } م  مال صامت متاطق { 
جع أشد الوجع ممؤلم أشد الألم إنهم يتمنون بكل قلوبهم سبية به تفوسهم ، إته عذاب أليم مو

 .دائم لا يبرح ملا يزل { مما هم بخارجين منها ملهم عذاب مقيم } أن يخرجوا م  النار 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مجوب تقوى الله عز مجل مطل  القربة إليه مالجهاد في سبيله  -9
 . بالِإيمان مصالح الأعمال مشرمعية التوسل إلى الله تعالى -2



 .عظم عذاب يوم القيامة مشدته غير المتناهية  -3
 .لا فدية يوم القيامة ملا شفاعة تنفع الكافر فيبرج بها م  النار  -4
 .تس  التعليل للأمر مالنهي بما يشجع علم الامتثال مالترك  -5

(9/348) 

 

( 38)هُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالًا مَِ  اللَّهِ مَاللَّهُ عَزِيزٌ تَكِيمٌ مَالسى ارِقُ مَالسى ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَ
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ( 31)فَمَْ  تَابَ مِْ  بَعْدِ ظُلْمِهِ مَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَتِيمٌ 

أَرْضِ يُعَذِّبُ مَْ  يَشَاءُ مَيَغْفِرُ لِمَْ  يَشَاءُ مَاللَّهُ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السى مَامَاتِ مَالْ
(41 ) 

 :شرح الكلمات 
 .الذي أخذ مالًا م  ترز خفية يقدر بربع دينار فأكثر : { السارق } 
 .التي أخذت مالًا م  ترز خفية يقدر بربع دينا فأكثر : { السارقة } 
 .أي اقطعوا م  سرقة منهما يده م  الكوع : { هما فاقطعوا أيدي} 
 .عقوبة م  الله تجعل غيره ينكل أن يسرف : { تكالًا } 
 .في تدبيره مقضائه : غال  لا يحال بينه مبين مراده ، تكيم : عزيز : { عزيز تكيم } 
 .بعد ظلمه لنفسه بمعصية الله تعالى بأخذ أموال الناس : { بعد ظلمه } 
 .أي تفسه بتزكيتها بالتوبة مالعمل الصالح : { مأصلح } 
 .أي يقبل توبته ، ميغفر له ميرحمه إن شاء : { فإن الله يتوب عليه } 
 .خلقاً مملكاً متدبيراً : { له ملك السموات مالأرض } 
 .أي تعذيبه لأته مات عاصياً لأمره كافراً بحقه : { يعذب م  يشاء } 
 .  ذتبه مأتاب إليه سبحاته تعالى مم  تاب م: { ميغفر لم  يشاء } 

 :معنى الآيات 
يخبر تعالى مقرراً تكماً م  أتكام شرعه مهو أن الذي يسرق مالًا يقدر بربع دينار فأكثر م  
ترز مثله خفية مهو عاقل بالغ ، مرفع إلى الحاكم ، مالسارقة كذلك فالحكم أن تقطع يد 

اة لهما علم ظلمهما بالاعتداء علم أموال السارق اليمنى م  الكوع مكذا يد السارعة مجاز
أي عقوبة م  الله تعالى لهما تجعل غيرهما لا يقدم علم أخذ أموال { تكالًا م  الله } غيرهما ، 

غال  علم أمره تكيم في قضائه متكمه { مالله عزيز تكيم } الناس بطريقة السرقة المحرمة ، 
} م  الِإثم { فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا  مالسارقة مالسارقة} : هذا معنى قوله تعالى . 



 .{ تكالًا م  الله مالله عزيز تكيم 
أي تاب م  السرقة بعد أن { فم  تاب م  بعد ظلمه } (  31) مقوله تعالى في الآية الثاتية 

فإن الله يتوب عليه } تفسه بالتوبة مم  ذلك رد المال المسرمق { مأصلح } ظلم تفسه بذلك 
ألم تعلم أن الله } (  41) عالى غفور للتائبين رتيم بالمؤمنين ، مقوله تعالى في الآية الثالثة لأته ت{ 

يخاط  تعالى رسوله مكل م  م أهل للتلقي مالفهم م  الله تعالى { له ملك السموات مالأرض 
 مالجواب بلم ، مإذاً{ ألم تعلم أن الله له ملك السموات مالأرض } فيقول مقرراً المباط  

فالحكم له تعالى لا ينازع فيه لذا هو يعذب ميقطع يد السارق مالسارقة ميغفر لم  تاب م  
 .مهو علم كل شيء قدير . السرقة مأصلح 
 :هداية الآيات 

 :م  هداية الآيات 
 .بيان تكم تد السرقة مهو قطع يد السارق مالسارقة  -9
 .ه أن يقبل توبته بيان أن التائ  م  السراق إذا أصلح يتوب الله علي -2
إذا لم يرفع السارق إلا الحاكم تصح توبته ملو لم تقطع يده ، مإن رفع فلا توبة له إلا  -3

 .بالقطع فإذا قطعت يده خرج م  ذتبه كأن لم ذت  
 .مجوب التسليم لقضاء الله تعالى مالرضا بحكمه لأته عزيز تكيم  -4

(9/341) 

 

تْكَ الَّذِيَ  يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مَِ  الَّذِيَ  قَالُوا آمَنى ا بِأَفْوَاهِهِمْ مَلَمْ تُؤْمِْ  يَا أَيُّهَا الرى سُولُ لَا يَحْزُ
مَ مِْ  قُلُوبُهُمْ مَمَِ  الَّذِيَ  هَادُما سَمى اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمى اعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِيَ  لَمْ يَأْتُوكَ يُحَربِفُونَ الْكَلِ

يَقُولُونَ إِنْ أُمتِيتُمْ هَذَا فَبُذُمهُ مَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاتْذَرُما مَمَْ  يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَْ   بَعْدِ مَوَاضِعِهِ
مْ فِي زْيٌ مَلَهُتَمْلِكَ لَهُ مَِ  اللَّهِ شَيْئًا أُملَئِكَ الَّذِيَ  لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهبِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّتْيَا خِ

سَمى اعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُمكَ فَاتْكُمْ بَيْنَهُمْ أَمْ ( 49)الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
هَ للَّأَعْرِضْ عَنْهُمْ مَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَْ  يَضُرُّمكَ شَيْئًا مَإِنْ تَكَمْتَ فَاتْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ ا

مَكَيْفَ يُحَكِّمُوتَكَ مَعِنْدَهُمُ التى وْرَاةُ فِيهَا تُكْمُ اللَّهِ ثُمى  يَتَوَلَّوْنَ مِْ  بَعْدِ ( 42)يُحِ ُّ الْمُقْسِطِيَن 
 ( 43)ذَلِكَ مَمَا أُملَئِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .الحزن ألم تفس يسببه خوف فوات محبوب : { لا يحزتك } 
بمعنى يسرعون فيه إذ ما خرجوا منه كلما سنحت فرصة للكفر : { في الكفر  يسارعون} 



 .أظهرمه 
 .هؤلاء هم المنافقون : { قالوا آمنا بأفواههم } 
 .أي اليهود : { مم  الذي  هادما } 
 .أي كثيرما الاستماع للكذب : { سماعون للكذب } 
 .اءهم يبدلون الكلام ميغيرمته ليوافق أهو: { يحرفون الكلم } 
 .أي أعطيتم : { إذا أمتيتم هذا } 
 .أي ضلاله لما سبق له م  موجبات الضلال : { فتنته } 
 .م  الكفر مالنفاق : { أن يطهر قلوبهم } 
 .ذل : { خزي } 
 .كثيرما الأكل للحرام كالرشوة مالربا : { أكالون للسحت } 
 .أي لا تحكم بينهم : { أم أعرض عنهم } 
 .صدقاً متقاً مإن ادعوه تطقاً أي : { بالقسط } 

 :معنى الآيات 
عذاب . . } إلى قوله { . . يا أيها الرسول لا يحزتك الذي  يسارعون في الكفر } قوله تعالى 

في نهاية الآية تزل تسلية لرسول الله صلم الله عليه مسلم متخفيفاً مما كان يجده صلم { عظيم 
يسمع ميرى م  المنافقين ماليهود فناداه ربه تعالى الله عليه مسلم م  ألم تفسي م  جراء ما 

الحق ، لينهاه ع  { يا أيها الرسول } : بعنوان الرسالة التي كذب بها لامنافقون ماليهود معاً 
بتكذيبك فإته ما { يسارعون في الكفر } تال الذي  { لا يحزتك } : الحزن الذي يضاعف ألمه 

ذا سمعت منهم قول الكفر لا تحفل به تتى لا يسب  خرجوا م  الكفر بل هم فيه منغمسون فإ
أي { م  الذي  قالوا آمنا بأفواههم ملم تؤم  قلوبهم مم  الذي  هادما } . لك تزتاً في تفسك 

{ سماعون للكذب } لا يحزتك كذلك تال اليهود الذي  يكبون بنبؤتك ميجحدمن رسالتك ، 
ي كثيرا السمع للكذب الذي يقوله سماعون ليهود آخري  لم يأتوك كيهود خيبر مفدك أ

أتبارهم لما فيه م  الإساءة إليك سماعون لأهل قوم آخري  ينقلوب  إليهم أخبارك كوسائط 
مهم لم يأتوك مهم يهو خيبر إذا أمعزما إليهم أن يسألوا لهم النبي صلم الله عليه مسلم ع  تد 

 الذي تضمنه الكلام ، يقولون ، أي يغيرمن تكم الله{ يحرفون الكلم م  بعد مواضعه } الزنى 
لهم إن أفتاكم في الزاتين المحصنين بالجلد مالتحميم بالفحم فاقبلوا ذلك مإن أفتاكم بالرجم 

يحرفون الكلم م  بعد مواضعه } هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية . فاتذرما قبول ذلك 
مم  يرد الله } لى لرسوله ، مقال تعا{ يقولون إن أمتيتم هذا فبذمه مإن لم تؤتوه فاتذرما 

فل  تملك له م  الله } إي إضلاله ع  الحق لما اقترف م  عظائم الذتوب مكبائر الآثام { فتنته 
أملئك الذي  لم يرد الله أن } إذا أراد الله إضلاله إذاً  فلا يحزتك مسارعتهم في الكفر ، { شيئاً 



شر التي كاتت لهم فحالت دمن قبول م  الحسد مالشرك مالنفاق لسوابق ال{ يطهر قلوبهم 
جزاء { ملهم في الآخرة عذاب عظيم } لهم في الدتيا خزيْ أي ذل معار ، } الِإيمان مالحق ، 
فقد تضمنت مصف (  42) أما الآية الثاتية (  49) هذا ما دلت عليه الآية . كفرهم مبغيهم 

هم للسحت مهو المال الحرام أملئك اليهود بصفة كثرة استماع الكذب مضافاً إليه كثرة أكل
. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءمك } أشد ترمة الرشوة مالربا ، فقال تعالى عنهم 

. 
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أم تعرض عنهم متتركهم . أي للتحاكم عندك فأتت مخير بين أن تحكم بينهم بحكم الله { 
هم ل  يضرمك شيئاً أي م  لأتبارهم يحكمون بينهم كما شاءما مإن تعرض عنهم فلم تحكم بين

الضرر ملو قل ، لأن الله تعالى مليك متاصرك ، مإن تكمت بينهم فاتكم بينهم بالقسط أي 
بالعدل ، لأن الله تبارك متعالى يح  ذلك فافعله لأجله إته يح  القسط مالمقسطين ، مقوله 

أي إته مما . { م الله مكيف يحكموتك معندهم التوراة فيها تك} (  43) تعالى في الآية الثالثة 
معندهم التوراة فيها تفس الحكم فرفضوه . يتعج  منه أن يحكموك فتحكم بينهم برجم الزتاة 

 .لا بك ملا بحكمك ملا بحكم التوراة { مما أملئك بالمؤمنين } معرضين عنه اتّباعاً لأهوائهم ، 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .سبابه ممثيراته استحباب ترك الحزن باجتناب أ -9
 .ترمة سماع الكذب لغير تاجة تدعو إلى ذلك  -2
 .ترمة تحريف الكلام متشويهه للِإفساد  -3
الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء تكم بينهم مإن شاء أتالهم علم  -4

 .علمائهم 
 .مجوب العدل في الحكم ملو كان المحكوم عليه غير مسلم  -5
 .كفر اليهود معدم إيمانهم  تقرير -2
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لرى بى اتِيُّونَ إِتى ا أَتْزَلْنَا التى وْرَاةَ فِيهَا هُدًى مَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النى بِيُّونَ الَّذِيَ  أَسْلَمُوا لِلَّذِيَ  هَادُما مَا
هَدَاءَ فَلَا تَبْشَوُا النى اسَ مَاخْشَوْنِ مَلَا مَالْأَتْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِْ  كِتَابِ اللَّهِ مَكَاتُوا عَلَيْهِ شُ

مَكَتَبْنَا ( 44)تَشْتَرُما بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا مَمَْ  لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ فَأُملَئِكَ هُمُ الْكَافِرُمنَ 
أَتْفَ بِالْأَتْفِ مَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ مَالسبِ ى  بِالسبِ بِ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النى فْسَ بِالنى فْسِ مَالْعَيَْ  بِالْعَيِْ  مَالْ

 مَالْجُرُمحَ قِصَاصٌ فَمَْ  تَصَدى قَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ مَمَْ  لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ فَأُملَئِكَ هُمُ
مَرْيَمَ مُصَدبِقًا لِمَا بَيَْ  يَدَيْهِ مَِ  التى وْرَاةِ مَآتَيْنَاهُ مَقَفَّيْنَا عَلَم آثَارِهِمْ بِعِيسَم ابِْ  ( 45)الظَّالِمُونَ 

( 42)الْإِتْجِيلَ فِيهِ هُدًى مَتُورٌ مَمُصَدبِقًا لِمَا بَيَْ  يَدَيْهِ مَِ  التى وْرَاةِ مَهُدًى مَمَوْعِظَةً لِلْمُتى قِيَن 
فِيهِ مَمَْ  لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ فَأُملَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِتْجِيلِ بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ 

(47 ) 

 :شرح الكلمات 
 .كتاب موسم عليه السلام : { التوراة } 
 .ما يهدي السائر إلى غرضه : ما يوصل إلى المقصود مالنور : الهدى : { هدى متور } 
 .اليهود : { هادما } 
 .العالم المربي الحكيم : ع رباني جم: { الرباتيون } 
 .العالم م  أهل الكتاب : جمع تبر : { الأتبار } 
 .فرضنا عليهم مأمجبنا : { مكتبنا } 
 .مساماة : { قصاص } 
 .أتبعناهم بعيسم ب  مريم : { مقفينا } 
 .الخارجون ع  طاعة الله مرسله : { الفاسقون } 

 :معنى الآيات 
} الحدي  علم بني إسرائيل إذ قال تعالى مخبراً عما آتم بني إسرائيل ما زال السياق الكريم في 

هدى م  كل ضلالة متور مبين للأتكام مُبرج م  ظلمات { إتا أتزلنا التوراة فيها هدى متور 
لله قلوبهم ممجوهم { النبيون الذي  أسلموا } م  بني إسرائيل { يحكم بها النبيون } الجهل 

، ميحكم بها الرباتيون م  أهل العلم فلا يبدلوته { للذي  هادما } اطناً ، فاتقادما لله ظاهراً مب
بأتقيته مسلامته م  النقص مالزيادة بخلافكم أيها { مكاتوا عليه شهداء } ملا يغيرمن فيها ، 

اليهود فقد ترفتم الكلم ع  مواضعه متركتم الحكم به فما لكم؟ فأظهرما الحق م  تعت محمد 
سلم مالأمر بالِإيمان به ، مم  ثبوت الرجم مإتفاذه في الزتاة ملا تخشوا الناس صلم الله عليه م

في ذلك ماخضوا الله تعالى فهو أتق أن يخشم ، ملا تشترما بآيات الله التي هي أتكامه 
} . فتعطلوها مقابل ثم  قليل تأخذمته مم  تجاملونهم متداهنونهم علم تساب دي  الله مكتابه 



 .فكيف ترضون بالكفر بدل الَأيمان { أتزل الله فأملئك هم الكافرمن  مم  لم يحكم بما
مكتبنا عليهم فيها أن النفس } (  45) أما الآية الثاتية (  44) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

فقد أخبر تعالى أته فرض علم بني إسرائيل في التوراة القود في النفس مالقصاص { . . بالنفس 
نفس تقتل بالنفس ، العين تفقأ بالعين مالأتف يجدع بالأتف ، مالأذن تقطع في الحراتات فال

بالأذن مالس  تكسر إن كسرت بالس  ، متقلع به إن قلع ، مالجرمع بمثلها قصاص ممساماة 
مأخبر تعالى أن م  تصدق علم الجاني بالعفو عنه معدم المؤاخذة فإن ذلك يكون كفارة لذتوبه 

قتص منه يكون ذلك كفارة لجنايته بشرط مذلك بأن يقدم تفسه ، مإن لم يتصدق عليه ما
مم  لم يحكم بما } : مقوله تعالى في ختام الآية . للقصاص تائباً أي تادماً علم فعله مستغفراً ربه 

، مذلك بأن قتل غير القاتل أم قتل بالواتد اثنين أمفقأ بالعين { أتزل الله فأملئك هم الظالمون 
 .و النضير يعاملون به قريظة بدعوى الشرف عليهم عينين كما كان بن

مقفينا علم آثارهم بعيسم } : مهي قوله تعالى (  42) هذا ما دلت عليه الآية الثاتية أما الثالثة 
فقد أخبر تعالى أته أتبع أمئلك الأتبياء السابقين م  بني إسرائيل عيسم ب  مريم عليه { ب  مريم 

} لم ينكرها أم يتجاهلها ، { مصدقاً لما بين يديه م  التوراة } ة السلام أي أرسله بعدهم مباشر
، أي مأعطيناه الِإنجيل متياً أمتيناه إليه مهو كتاب مقدس أتزله الله تعالى { مآتيناه الِإنجيل 

ممصدقاً } عليه فيه أي في الِإنجيل هدى م  الضلال متور لبيان الأتكام م  الحلال مالحرام ، 
لما قبله م  التوراة أي مقرراً أتكامها مثبتاً لا إلا ما تسبه الله تعالى منها بالِإنجيل أي الِإنجيل { 
أي يجد فيه أهل التقوى الهداية الكافية للسير في طريقهم الى الله { مهدى مموعظة للمتقين } ، 

 .تعالى مالمواعظة التامة للاتعاظ بها في الحياة 
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مليحكم أهل الِإنجيل بما } : مهم قوله تعالى (  47) ثالثة أما الآية هذا ما دلت عليه الآية ال
أي مقلنا ليحكم أهل الِإنجيل يريد مأمرتا أهل الِإنجيل أن يحكموا بما أتزل الله { أتزل الله فيه 

ع  أمره { لم يحكم بما أتزل الله فأملئك هم الفاسقون } فيه م  الأتكام ، مأخبرتاهم أن م  
 .طاعته مقد يكون الفسق ظلماً مكفراً  الخارجون ع 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مجوب خشية الله بأداء ما أمج  مترك ما ترم  -9
 .كفر م  جحد أتكام الله فعطلها أم تلاع  بها فحكم بالبعض دمن البعض  -2



علم  مجوب القود في النفس مالقصاص في الجراتات لأن ما كت  علم بني إسرائيل كت  -3
 .هذه الأمة 

م  الظلم أن يعتدى في القصاص بأن يقتل بالواتد اثنان أم يقتل غير القاتل أم يفقأ بالعين  -4
 .الواتدة عينان مثلا مهو كفر الاستحلال مظلم في تفس الوقت 

مشرمعية القصاص في الِإنجيل مإلزام أهله بتطبيقه متقرير فسقهم إن عطلوا تلك الأتكام  -5
 .بها  مهم مؤمنون
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 بَيْنَهُمْ بِمَا مَأَتْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقبِ مُصَدبِقًا لِمَا بَيَْ  يَدَيْهِ مَِ  الْكِتَابِ مَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاتْكُمْ
نْكُمْ شِرْعَةً مَمِنْهَاجًا مَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَتْزَلَ اللَّهُ مَلَا تَتى بِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمى ا جَاءَكَ مَِ  الْحَقبِ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِ

جَمِيعًا  لَجَعَلَكُمْ أُمى ةً مَاتِدَةً مَلَكِْ  لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْبَيْرَاتِ إِلَم اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ مَلَا تَتى بِعْ أَهْوَاءَهُمْ  مَأَنِ اتْكُمْ( 48)فَيُنَببِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَبْتَلِفُونَ 

أَنْ يُصِيبَهُمْ  مَاتْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَْ  بَعْضِ مَا أَتْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَتى مَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيى ةِ يَبْغُونَ مَمَْ  أَتْسَُ  مَِ  ( 41)اسِ لَفَاسِقُونَ بِبَعْضِ ذُتُوبِهِمْ مَإِنَّ كَثِيًرا مَِ  النى 

 ( 51)اللَّهِ تُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .القرآن الكريم : { الكتاب } 
 .اسم جنس بمعنى الكت  السابقة قبله كالتوراة مالِإنجيل : { م  الكتاب } 
 .كما عليه أي محققاً للحق الذي فيه ، مبطلًا للباطل الذي الْتَصق به تا: { مهيمناً عليه } 
شريعة تعملون بها مسبيلًا تسلكوته لسعادتكم مكمالكم م  سن  الهدى : { شرعة ممنهاجاً } 
. 
 .لا اختلاف بينكم فى عقيدة ملا في عبادة ملا قضاء : { أمة ماتدة } 
 .فوز السابقون أي بادرما فعل الخيرات لي: { فاستبقوا } 
 .يضلوك ع  الحق : { أن يفتنوك } 
 .أعرضوا ع  قبول الحق الذي دعوتهم إليه مأردت تكمهم به : { فإن تولوا } 
هو ما عليه أهل م  الأتكام القبلية التي لا تقوم علم متي الله تعالى مإنما : { تكم الجاهلية } 

 .علم الآراء مالأهواء 
 :معنى الآيات 



 إتزاله التوراة مأن فيها الهدى مالنور مذكر الِإنجي مأته أيضاً فيه الهدى مالنور لما ذكر تعالى
متلبساً به لا { بالحق } أي القرآن { مأتزلنا إليك الكتاب } : تاس  ذكر القرآن الكريم فقال 

م  { كوته مصدقاً لما بين يديه } يفاقره الحق مالصدق لخلوه م  الزيادة مالنقصان تال كوته 
 .كت  السابقة ، ممهيمناً تفيظاً تاكما فالحق ما أتقه منا مالباطل ما أبطله منها ال

إليك بقتل القاتل { بما أتزل الله } يا رسولنا بين اليهود مالمتحاكمين إليك { فاتكم } معليه 
في ذلك مَتَرُكَ ما جاءك م  الحق ، { ملا تتبع أهواءهم } مرجم الزاني لا كما يريد اليهود 

لم أتا جعلنا لكل أمة شرعة ممنهاجاً أي شرعاً مسبيلًا خاصاً يسلكوته في إسعادهم ماع
علم شريعة ماتدة لا تختلف في قضاياها { ملو شاء الله لجعلكم أمة ماتدة } مإكمالهم ، 

شريعة أخرى م  أجل أن يبتليكم فيما أعطاكم مأتزل عليكم ليتبين المطيع م  المعاصي 
أي بادرما الأعمال الصالحة مليجتهد { فاستبقوا الخيرات } معليه فَهَلُمى  مالمهتدي م  الضال ، 

، ثم { فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون } كل ماتد أن يكون سابقاً ، فإن مرجعكم إليه تعالى 
 41) هذا ما دلت عليه الآية الأملى أما الآية الثاتية . يجزيكم الخير بمثله مالشر إن شاء كذلك 

الله تعالى فيها رسوله منهاه متذره مأعلمه متدد بأعدائه مأمره أن يحكم بين م   فقد أمر( 
منهاه أن يتبع { مأن اتكم بينهم بما أتزل الله } : يتحاكمون إليه بما أتزل عليه م  القرآن فقال 

متذره م  أن يتبع بعض آرائهم فيترك بعض ما { ملا تتبع أهواءهم } : أهواء اليهود فقال 
ماتذرهم أن يفتنوك ع  بعض ما } : ليه ملا يعمل به معيمل بما اقترتوه عليه فقال أتزل ع

مأعلمه أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا ع  قبول تكمه مهو الحكم الحق { أتزل الله إليك 
العادل فإنما يريد الله تعالى أن ينزل بهم عقوبة تتيجة ما قارفوا م  الذتوب مما ارتكبوا م  الخايا 

متدد بأعدائه تي  أخبر . { فإن تولوا فاعلم أتى ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذتوبهم } :  فقال
مإن كثيراً م  } : أن أكثرهم فاسقون أي عصاة خارجون ع  طاعة الله تعالى مرسله فقال 

 .{ الناس لفاسقون 
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مإعراضهم ع  الحق الذي فسلاه بذلك مهون عليه ما قد يجده م  ألم تمرد اليهود مالمنافقين 
فقد أتكر تعالى (  51) هذا ما دلت عليه الآية الثاتية أما الآية الثالثة . جاءهم به مدعاهم إليه 

فيها علم اليهود طلبهم تكم أهل الجاهلية تي  لا متي ملا تشريع إلهي مإنما العادات 
} : ة فقال تعالى مالأهواء مالشهوات معرضين ع  تكم الكتاب مالسنة تي  العدل مالرحم

ثم أخبر تعالى تافياً أن يكون هناك تكم أعدل أم أرتم م  تكم . { أفحكم الجاهلية يبغون 



مم  أتس  م  الله تكماً لقوم } : الله تعالى للمؤمنين به الموقنين بعدله تعالى مرحمته فقال 
 .؟ { يوقنون 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ضايا بالكتاب مالسنة مجوب الحكم مفي كل الق -9
 .لا يجوز تحكيم أية شريعة أم قاتون غير الوتي الِإلهي الكتاب مالسنة  -2
 .التحذير م  اتباع أهواء الناس خشية الِإضلال ع  الحق  -3
 .بيان الحكمة م  اختلاف الشرائع مهو الابتلاء  -4
 .أكثر المصائ  في الدتيا تاتجة بعض الذتوب  -5
 .الِإسلامية أتس  الأتكام عدلًا مرحمة تكم الشرعية  -2
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وَلَّهُمْ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَتى بِذُما الْيَهُودَ مَالنى صَارَى أَمْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَمْلِيَاءُ بَعْضٍ مَمَْ  يَتَ
فَتَرَى الَّذِيَ  فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ( 59)يَن فَإِتى هُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِ

عَلَم مَا  يَقُولُونَ تَبْشَم أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَم اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَمْ أَمْرٍ مِْ  عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا
ولُ الَّذِيَ  آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَ  أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَاتِهِمْ مَيَقُ( 52)أَسَرُّما فِي أَتْفُسِهِمْ تَادِمِيَن 

 ( 53)إِتى هُمْ لَمَعَكُمْ تَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِيَ  

 :شرح الكلمات 
 .صدقوا بالله مرسوله ممعد الله ممعيده : { آمنوا } 
 .رة مالمحبة لكم توالونهم بالنص: { أملياء } 
 .أي اليهود ملي أخيه اليهودي ، مالنصراني ملي أخيه النصراني : { بعضهم أملياء بعض } 
 .الذي  يوالون أعداء الله مرسوله ميتركون موالاة الله مرسوله مالمؤمنين : { الظالمين } 
 .تفاق مشك مشرك : { مرض } 
 .الاة اليهود مالنصارى أي في البقاء علم موالاتهم أي مو: { يسارعون فيهم } 
 .تدمر علينا م  جدب ، أم اتتهاء أمر الِإسلام : { دائرة } 
 .تصر المؤمنين علم الكافري  مالقضاء لهم بذلك كفتح مكة : { بالفتح } 
 .أقصاها مأبلغها : { جهد أيمانهم } 
 . بطلت مفسدت فلم ينتفعوا منها بشيء لأنها ما كاتت لله تعالى: { تبطت أعمالهم } 



 :معنى الآيات 
مرد في سب  تزمل هذه الآية أن عبادة ب  الصامت الأتصاري ، معبد الله ب  أبي كان لكل 
منهما تلفاء م  يهود المدينة ، ملما اتتصر رسول الله صلم الله عليه مسلم مالمؤمنون في بدر 

والاة الله اغتاظ اليهود مأعلنوا سوء تياتهم فتبرأ عبادة ب  الاصمت م  تلفائه مرضي بم
} : مرسوله مالمؤمنين مأبى اب  أبي ذلك مقال بعض ما جاء في هذه الآيات فأتزل الله تعالى قوله 

أي لكم م  دمن المؤمنين مقوله تعالى { يا أيها الذي  آمنوا لا تتبذما اليهود مالنصارى أملياء 
هودي مالنصارني ملي تعليل لتحريم موالاتهم ، لأن اليهودي ملي للي{ بعضهم أملياء بعض } 

للنصراني عل المسلمين فكيف تجوز إذاً موالاتهم ، مكيف يصدقون أيضاً فيها فهل م  المعقول 
{ مم  يتولهم منكم } : أن يحبك النصراني ميكره أخاه ، مهل ينصرك علم أخيه؟ مقوله تعالى 

الله مرسوله مالمؤمنين ، لأته بحكم موالاتهم سيكون ترباً علم { فإته منهم } أي أيها المؤمنين 
جمل تعليلة تفيد أن م  { إن الله لا يهدي القوم الظالمين } : مبذلك يصبح منهم قطعاً مقوله 

مالى اليهود مالنصارى م  المؤمنين أصبح مثلهم فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا يهدي القوم 
ود مالنصارى قد ظلم بوضع الظالمين ، مالظلم مضع الشيء في غير محله مهذا الموالي لليه

الموالاة في غير محلها تي  عادى لله مرسوله مالمؤمنين ممالى اليهود مالنصارى أعداء الله 
فقد تضمنت بعض (  52) هذا ما دلت عليه الآية الأملى أما الآية الثاتية . مرسوله مالمؤمنين 

يسارعون } ته لليهود إذ قال تعالى ما قال اب  أبي مبرراً به موقفه المبزي مهو الِإبقاء علم موالا
أي في موالاتهم ملم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا م  دائرة موالاتهم تتى يعود { فيهم 

م  تقل  { نخشم أن تصيبنا دائرة } إليها بل هم في داخلها يسارعون ، يقولون كالمعتذري  
{ فعسم الله أن يأتي بالفتح } :  مقوله تعالى. الأتوال فنجد أتفسنا مع أتلافنا تنتفع بهم 

} معسم م  الله تفيد تحقيق الوقوع فهي بشرى لرسول الله مالمؤمنين يقرب النصرب مالفتح 
م  { علم ما أسرما في أتفسهم } أي أملئك الموالون لليهود { أم أمر م  عنده فيصبحوا 

 . تي  لا ينفعهم تدم{ تادمين } النفاق مبغض المؤمنين مت  الكافري  
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{ ميقول الذي  آمنوا } : مهي قوله تعالى (  53) هذا ما تضمنته الآية الثاتية أما الآية الثالثة 
عندما يأتي الله بالفتح أم أمر م  عنده فيه تصرة المؤمنين مهزيمة الكافري  ، ميصبح المنافقون 

إنهم } أغلظ الَأيمان { سموا بالله أهؤلاء الذي  أق} : تادمين يقول المؤمنون مشيري  إلى المنافقين 
 .{ فأصبحوا خاسري  } لأنها لم تك  لله { لمعكم تبطت أعمالهم 



 :هداية الآيات 
 :م  هداية الآيات 

 .ترمة موالاة اليهود مالنصارى مسائر الكافري   -9
 .موالاة الكافر علم المؤم  تعتبر ردة ع  الِإسلام  -2
 .ف الِإيمان فلذا تؤدي إلى الكفر موالاة الكافري  تاجمة ع  ضع -3
 .عاقبة النفاق سيئة منهاية الكفر مريرة  -4
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هُ أَذِلَّةٍ عَلَم يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا مَْ  يَرْتَدى  مِنْكُمْ عَْ  دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ مَيُحِبُّوتَ
لَم الْكَافِرِيَ  يُجَاهِدُمنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَلَا يَبَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيَن أَعِزى ةٍ عَ

إِتى مَا مَلِيُّكُمُ اللَّهُ مَرَسُولُهُ مَالَّذِيَ  آمَنُوا الَّذِيَ  يُقِيمُونَ ( 54)يُؤْتِيهِ مَْ  يَشَاءُ مَاللَّهُ مَاسِعٌ عَلِيمٌ 
مَمَْ  يَتَوَلَّ اللَّهَ مَرَسُولَهُ مَالَّذِيَ  آمَنُوا فَإِنَّ تِزْبَ ( 55)يُؤْتُونَ الزى كَاةَ مَهُمْ رَاكِعُونَ الصى لَاةَ مَ

 ( 52)اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي يرجع إلى الكفر بعد إيماته : { م  يرتد } 
 .أرقاء عليهم رحماء بهم : { إذلة علم المؤمنين } 
 .أشداء غلاظ عليهم : { أعزة عل الكافري  } 
 .عذل عاذل : { لومة لائم } 
 .أتصار الله تعالى : { تزب الله } 

 :معنى الآيات 
تضمنت خبراً م  { يا أيها الذي  آمنوا م  يرتد منكم ع  دينه } (  54) هذه الآية الكريمة 

فتكون آية أته كلام الله تقاً مأن المنزل أخبار الغي  التي يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به 
علم رسوله صدقا فقد أخبر تعالى أن م  يرتد م  المؤمنين سوف يأتي الله عز مجل بخير منه مم  

يحبون الله ميحبهم الله تعالى رحماء بالمؤمنين أشداء علم الكافري  يجاهدمن في سبيل الله ملا 
مما إن مات الرسول صلم الله عليه مسلم . يهم يخافون لوم م  يلوم ، ملا عتاب م  يعت  عل

تتى ارتد فئات م  أجلاف الأعراب ممنعوا الزكاة مقاتلهم أبو بكر الصديق مع الصاتبة 
رضوان الله عليهم تتى أخضعوهم للِإسلام متس  إسلامهم فكان أبو بكر مأصحابه مم  

يخافون لومة لائم ، مقد رمي بل  مصف الله تعالى يحبون الله ميحبهم الله يجاهدمن في سبيله ملا



مصح أن النبي صلم الله عليه مسلم لما تزلت هذه الآية متلاها صلم الله عليه مسلم مأبو 
موسم الأشعري أمامة فأشار إليه مقال قوم هذا ، مفعلًا بعد مفاة الرسول جاء الأشعريون 

الِإشارة إلى { لك فضل الله ذ} : مظهرت الآية متمت المعجزة مصدق الله العظيم ، مقوله تعالى 
ما أملى أملئك المؤمنين م  أبي بكر الصديق مالصحابة مالأشعريين م  تلك الصفات الجليلة م  

} : ت  الله مالرقة علم المؤمنين مالشدة علم الكافري  ، مالجهاد في سبيل الله ، مقوله تعالى 
ما دلت عليه الآية الأملى أما هذا . أي ماسع الفضل عليم بم  يستحقه { مالله ماسع عليم 

فقد تضمنت طمائنة الرب تعالى لعباده ب  صامت معبد الله ب  سلام مم  تبرأ (  55) الثاتية 
الذي  } م  تلف اليهود ممالى الله مرسوله فأخبرهم تعالى أته هو مليهم مرسوله مالذي  آمنوا 

منون مأما ملاية اليهود أي خاشعون متطا{ يقيمون الصلاة ميؤتون الزكاة مهم راكعون 
مالنصارى فلا خير لهم فيها مهم منها براء فقصرهم تعالى علم ملايته مملاية رسوله مالمؤمنين 

الصادقين مفي الآية الثالثة أخبرهم تعالى أن م  يتول الله مرسوله مالذي  آمنوا ينصره الله ميكفه 
ه مأتصاره هم الغالبون هذا ما م  يهمه ، لأته أصبح م  تزب الله ، متزب الله أي أملياؤ

مم  يتول الله مرسوله مالذي  آمنوا فإن تزب الله } : دلت عليه الآية الكريمة مهي قوله تعالى 
 .{ هم الغالبون 
 :هداية الأيات 

 :م  هداية الآيات 
 .إخبار القرآن الكريم بالغي  مصدقه في ذلك فكان آية أته كلام الله  -9
 .حابة مالأشعريين قوم أبي موسم الأشعري مهم م  أهل اليم  فضيلة أبي بكر مالص -2
فضل ت  الله مالتواضع للمؤمنين مإظهار العزة علم الكافري  ، مفضل الجهاد في سبيل  -3

 .الله مقول الحق مالثبات عليه معدم المبالاة بم  يلوم ميعذل في ذلك 
 .فضيلة إقام الصلاة مإيتاء الزكاة مالخشوع مالتواضع  -4
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(9/358) 

 

ابَ مِْ  يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَتى بِذُما الَّذِيَ  اتى بَذُما دِينَكُمْ هُزُمًا مَلَعِبًا مَِ  الَّذِيَ  أُمتُوا الْكِتَ
مَإِذَا تَادَيْتُمْ إِلَم الصى لَاةِ اتى بَذُمهَا هُزُمًا ( 57)يَاءَ مَاتى قُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن قَبْلِكُمْ مَالْكُفَّارَ أَمْلِ

ا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنى ا إِلَّا أَنْ آمَنى ا بِاللَّهِ مَمَ( 58)مَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَتى هُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ 
قُلْ هَلْ أُتَببِئُكُمْ بِشَرٍّ مِْ  ذَلِكَ مَثُوبَةً ( 51)أُتْزِلَ إِلَيْنَا مَمَا أُتْزِلَ مِْ  قَبْلُ مَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ 



غُوتَ أُملَئِكَ شَرٌّ عِنْدَ اللَّهِ مَْ  لَعَنَهُ اللَّهُ مَغَضَِ  عَلَيْهِ مَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ مَالْبَنَازِيرَ مَعَبَدَ الطَّا
 ( 21)مَكَاتًا مَأَضَلُّ عَْ  سَوَاءِ السى بِيلِ 

 :شرح الكلمات 
 .ما يلع  به : ماللع  . ما يُهزأ به ميسبر منه : الهزء : { هزماً ملعباً } 
 .هم اليهود في هذا السياق : { أمتوا الكتاب } 
 .المشركون : { الكفار } 
 .ذتتم لها أ: { إذا تاديتم إلى الصلاة } 
 .أي ما تنقمون منا ، ممعنى تنقمون هنا تنكرمن منا متعيبون علينا : { هل تنقمون منا } 
 .جزاء : { مثوبة } 
 .خارجون ع  طاعة الله تعالى بالكفر مالمعاصي : { فاسقون } 
 .جمع قرد تيوان معرمف مجبول علم التقليد مالمحاكاة : { القردة } 
 .ير تيوان معرمف محرم الأكل جمع خنز: { مالخنازير } 
 .أي منزلة يوم القيامة في تار جهنم : { شر مكاتاً } 

 :معنى الآيات 
يا أيها الذي  } : ما زال السياق في تحذير المؤمنين م  موالاة مأعداء الله مرسوله فقال تعالى 

} الِإسلامي { ا دينكم لا تتبذما الذي  اتخذم} بالله رباً مبمحمد رسولًا مبالِإسلام ديناً { آمنوا 
يعني اليهود ، { م  الذي  أمتوا الكتاب } شيئاً يهزءمن به ، ملعباً أي شيئاً يلعبون به { هزماً 

أتصاراً مأتباء مأتلافاً ماتقوا الله في ذلك أي في ( أملياء ) مالكفار مهم المنافقون مالمشركون 
ن ت  الله مرسوله مالمؤمنين يتنافى معه اتخاذهم أملياء إن كنتم مؤمنين صادقين في إيماتكم فإ

) أما الآية الثاتية (  57) هذا ما دلت عليه الآية الأملى . ت  أعدائه الله مرسوله مالمؤمنين 
فقد تضمنت إخبار الله تعالى بما يؤكد مجوب معاداة م  يتبذ دي  المؤمنين هزماً ملعباً (  58

صلاة اتخذمه هزماً فهذا يقول ما هذا الصوت مهم أملئك الذي  إذا سمعوا الأذان ينادى لل
مإذا تاديتم إلى } : فقال تعالى عنهم . مآخر يقول هذا نهيق حمار قبح الله قولهم مأقمأهم 

تقاً انهم لا يعقلون فلو كاتوا يعقلون . { الصلاة اتخذمها هزماً ملعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 
مع العقلاء لأته تداء إلى الطهر مالصفاء مإلى الخير لكان النداء إلى الصلاة م  أطي  منا يس

{ لا يعقلون } : مالمحبة مالألفة تداء إلى ذكر الله معبادته ، ملك  القوم كما أخبر تعالى عنهم 
(  51) هذا ما دلت عليه الآية الثاتية أما الآية الثالثة . شأنهم شأن البهائم مالبهائم أفضل منهم 

تعالى لرسوله أن يقول لأملئك اليهود مالكفرة الفجرة يا أهل الكتاب فقد تضمنت تعليم الله 
إتكم بمعاداتكم لنا متربكم علينا ما تنقمون منا أي ما تكرهون منا ملا تعيبون علينا إلا إيماتنا 



بالله مما أتزل علينا م  هذا القرآن الكريم مما أتزل م  قبل م  التوراة مالِإنجيل ، مكون 
فهل مثل هذا ينكر م  صاتبه ميعاب عليه؟ اللهم لا ، ملكنكم قوم لا تعقلون أكثركم فاسقين 

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله مما } : هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية 
(  21) أما الآية الرابعة في هذا السياق { أتزل الينا مما أتزل م  قبل مأن أكثركم فاسقون 

لا : تعليم الله لرسوله كيف يرد علم أملئك اليهود إخوان القردة مالخنازير قولهم فقد تضمنت 
بم  تؤم ؟ فقال أؤم  : تعلم ديناً شراً م  دينكم ، مذلك أنهم سألوا النبي صلم الله عليه مسلم 

لا تعلم : بالله مبما أتزل إلينا مما أتزل علم موسم مما أتزل علم عيسم فلما قال هذا ، قالوا 
قل هل أتبئكم } : ديناً شراً م  دينكم بغضاً لعيسم عليه السلام مكرهاً له ، فأتزل الله تعالى 

م  لعنه الله مغض  عليه مجعل } أته { عند الله؟ } أي ثواباً مجزاء { بشر م  ذلك مثوبة 
إذ مسخ طائفة منهم قردة ، مأخرى خنازير علم عهد دامد عليه { منهم القردة مالخنازير 

أي مجعل منهم م  عبد الطاغوت مهو الشيطان مذلك { معبد الطاغوت } لام ، مقوله الس
بطاعته الاتقياد لما يجلبه عليه ميزينه له م  الشر مالفساد ، إته أتتم يا معشر يهود ، إتكم لشر 

 .مكاتاً يوم القيامة مأضل سبيلًا اليوم في هذه الحياة الدتيا 

(9/351) 

 

 هداية الآيات
 :ة الآيات م  هداي

 .ترمة اتخاذ اليهود مالنصارى مالمشركين أملياء لا سيما أهل الظلم منهم  -9
 .سوء أخلاق اليهود مفساد عقولهم  -2
 .شعور اليهود بفسقهم مبعد ضلالهم جعلهم يعملون علم إضلال المسلمين  -3
 .تقرير مجود مسخ في اليهود قردة مخنازير  -4
 .م القيامة ، مأضل الناس في هذه الدتيا اليهود شر الناس مكاتا يو -5

(9/321) 

 

تُمُونَ مَإِذَا جَاءُمكُمْ قَالُوا آمَنى ا مَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ مَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ مَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَاتُوا يَكْ
مَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ مَتَرَى كَثِيًرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ مَالْعُدْمَانِ ( 29)



صْنَعُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرى بى اتِيُّونَ مَالْأَتْبَارُ عَْ  قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ مَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاتُوا يَ( 22)
(23 ) 

 :شرح الكلمات 
 .فيها  أي يضمرمن في تفوسهم ميخفوته: { يكتمون } 
الِإثم كل ضار مفاسد مهو ما ترمه الله تعالى م  اعتقاد أم قول أم : { في الِإثم مالعدمان } 

 .الظلم : عمل ، مالعدمان 
المال الحرام كالرشوة مالربا ، مما يأخذمته م  مال مقابل تحريف الكلم متأميله : { السحت } 
. 
 .المربون كمشايخ التصوف عندتا الرباتيون هنا العباد : { الرباتيون مالأتبار } 

 .العلماء : مالأتبار 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في فضح مبيان خبثهم زيادة في التنفير م  موالاتهم فأخبر تعالى في 
{ قالوا آمنا } غشوكم في مجالسكم ، : يريد { مإذا جاءكم } : الآيةالأملى ع  منافقيهم فقال 

مالله أعلم بما } فقون لا غير فقد دخلوا بالكفر في قلوبهم مخرجوا به ، مما آمنوا ملكنهم ينا
مإذا } (  29) هذا معنى قوله تعالى في الآية الأملى . م  الكفر مالكيد لكم { كاتوا يكتمون 

مأما { جاءكم قالوا آمنا مقد دخلوا بالكفر مهم قد خرجوا به مالله أعلم بما كاتوا يكتمون 
فقد أخبر تعالى رسوله أنهم لكثرة ما يرتكبون م  الذتوب ميغشون م  (  22) الآية الثاتية 

المعاصي ترى كثراً منهم يسارعون في الِإثم مالعدمان مأكلهم السحت علناً لا يستترمن به ملا 
مفي الآية . { لبئس ما كاتوا يعملون } يخفوته ثم ذمهم الله تعالى علم ذلك مقبح فعلهم فقال 

علم عباده معلمائهم سكوتهم ع  جرائم عوامهم مرضاهم بها مصاتعة لهم  أتكر: الأخيرة 
أي لم لا ينهونهم ع  قولهم الِإثم أي { لولا ينهاهم الرباتيون مالأتبار } : ممداهنة فقال تعالى 

لبئس ما } الكذب مأكلهم السحت الرشوة مالربا ، ثم ذم تعالى سكوت العلماء عنهم بقوله 
معزتي مجلالي لبئس صنيع هؤلاء م  صنيع تي  أصبح السكوت أي { كاتوا يصنعون 

 .مالعياذ بالله . المعتمد لمنافع خاصة يحصلون عليها صنعة لهم أتقنوها متذقوها 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مجود منافقين مَ  اليهود علم عهد الرسول صلم الله عليه مسلم بالمدينة  -9
 .عدم مبالاتهم بارتكابهم الجرائم علاتية بيان استهتار اليهود م -2



قبح سكوت العلماء علم المنكر مإغضائهم علم فاعليه ، ملذا قال كثير م  السلف في  -3
 .هذه الآية أشد آية مأخطرها علم العلماء 

(9/329) 

 

وا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ مَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ مَلُعِنُوا بِمَا قَالُ
 مَالْبَغْضَاءَ إِلَم مَلَيَزِيدَنَّ كَثِيًرا مِنْهُمْ مَا أُتْزِلَ إِلَيْكَ مِْ  رَببِكَ طُغْيَاتًا مَكُفْرًا مَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَامَةَ

رْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ مَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا مَاللَّهُ لَا يُحِ ُّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَمْقَدُما تَارًا لِلْحَ
مَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا مَاتى قَوْا لَكَفَّرْتَا عَنْهُمْ سَيبِئَاتِهِمْ مَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنى اتِ ( 24)الْمُفْسِدِيَ  

قَامُوا التى وْرَاةَ مَالْإِتْجِيلَ مَمَا أُتْزِلَ إِلَيْهِمْ مِْ  رَببِهِمْ لَأَكَلُوا مِْ  فَوْقِهِمْ مَمِْ  مَلَوْ أَتى هُمْ أَ( 25)النى عِيمِ 
 ( 22)تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمى ةٌ مُقْتَصِدَةٌ مَكَثِيٌر مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .الى ضيق عليهم الرزق ملم يوسع عليهم يريدمن أته تع: { يد الله مغلولة } 
 .دعاء عليهم بأن يحرموا الِإتفاق في الخير مفيما ينفعهم : { غلت أيديهم } 
 .طردما م  رحمة الله بسب  مصفه الرب تعالى بالببل : { لعنوا بما قالوا } 
 .الِإتفاق يد الله مغلولة أي ممسكة ع  : لا كما قالوا لعنهم الله : { بل يداه مبسوطتان } 
 .تجامزاً لحد الاعتدال في قولهم الكاذب معملهم الفاسد : { طغياتاً } 
 .أي بين اليهود مالنصارى : { مألقينا بينهم } 
 .أي تار الفتنة مالحريش مالِإغراء مالعدامات للحرب : { أمقدما تاراً } 
 .اليهود مالنصارى : { ملو أن أهل الكتاب } 
 .كناية ع  بسط الرزق عليهم : { لهم م  فوقهم مم  تحت ارج} 
 .معتدلة لا غالية مفرطة ، ملا جافية مفرطة : { أمة مقتصدة } 

 :معنى الآيات 
مقالت } : يخبر تعالى ع  كفر اليهود مجرأتهم علم الله تعالى بباطل القول مسيء العمل فيقول 

ه عليهم ، فرد الله تعالى يريدمن أته تعالى أمسك عنهم الرزق مضيق{ اليهود يد الله مغلولة 
ملعنوا } مهو دعاء عليهم بأن لا يوفقوا للِإتفاق فيما ينفعهم { غلت أيديهم } : عليهم بقوله 

. ملعنهم تعالى ملعنهم كل صالح في الأرض مالسماء بسب  قولهم الخبي  الفساد . { بما قالوا 
كما { ه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يدا} : فقال { يد الله مغلولة } مأكذبهم تعالى في قولهم 

ثم أخبر تعالى تبيه محمداً « يمين الله سَحى اء تنفق الليل مالنهار » قال عنه رسوله في الصحيح 



: صلم الله عليه مسلم ليسليه ميخفف عنه ما يجد في تفسه م  جراء كفر اليهود مخبثهم فقال 
م  الآيات التي تبين خبثهم { ك ما أتزل إلي} أي م  اليهود { مليزيدن كثيراً منهم } 

أي إبعاداً في الظلم مالشر { طغياتاً مكفراً } . متكشف النقاب ع  سوء أفعالهم المبزية لهم 
مكفراً بتكذيبك متكذي  ما أتزل إليك مذلك دفعاً للحق ليبررما باطلهم مما هم عليه م  

فيهم اتتقاماً منهم فقال عز م   الاعتقاد الفاسد مالعمل السيء ، ثم أخبر تعالى رسوله بتدبيره
أي أن العدامة بين اليهود مالنصارى { مالقينا بينهم العدامة مالبغضاء إلى يوم القيامة } : قائل 

مذلك { كلما أمقدما تاراً للحرب } لا تنتهي إلى يوم القيامة ، ثم أخبر ع  اليهود أنهم 
} ، مبالِإغراء ، مقالة السوء ، بالتحريش بين الأفراد مالجماعات متتى الشعوب مالأمم 

تعالى فلم يفلحوا فيما أرادمه مقد أذلهم الله علم يد رسوله مالمؤمنين مأخزاهم { أطفأها الله 
مع  دار الِإيمان أجلاهم مأخبر تعالى أنهم يشعون دائماً مأبداً في الأرض بالفساد فلذا أبغضهم 

أما (  24) هذا ما دلت عليه الآية الأملى  الله مغض  عليهم ، لأته تعالى لا يح  المفسدي  ،
{ آمنوا } م  يهود متصارى { ملو أن أهل الكتاب } مهي قوله تعالى (  25) الآية الثاتية 

الكفر مالشرك مكبائر الذتوب { ماتقوا } بالله مرسوله مبما جاء م  الدي  الحق معملوا به ، 
 .لم يفضحهم بها ملأدخلهم جنات النعيم الفواتش ، لكفر الله عنهم سيئآتهم فلم يؤاخذهم م

(9/322) 

 

مهو لا يخلف . مهذا معد الله تعالى لليهود مالنصارى فلو أنهم آمنوا ماتقوا لأنجزه لهم قطعاً 
 .الميعاد 

في هذا السياق فهي تتضم  معداً إلهياً آخر مهو أن اليهود (  22) أما الآية الأخيرة 
نجيل مما أتزل إليهم م  ربهم مم  ذلك القرآن الكريم ، ممعنى مالنصارى لو أقامة التوراة مالِإ

أقاموا ذلك آمنوا بالعقائد الصحيحة الواردة في تلك الكت  معملوا بالشرائع السليمة مالآدب 
الرفيعة مالأخلاق الفاضلة التي تضمنتها تلك الكت  لو فعلوا ذلك لبسط الله تعالى عليه الرزق 

حوا في خيرات مبراكات تحوطهم م  كل جات  هذا ما معدهم الله مأسبغ عليهم النعم ملأصب
لم تغل ملم تحف فلم تقل في { منهم أمة مقتصدة } : ثم أخبر تعالى ع  ماقعهم المرير فقال . به 

عيسم أته اب  الله ملا هو اب  زنى ، ملك  قالت عبد الله مرسوله ملذا لما جاء النبي الأمي 
نى ، ملك  قالت عبد الله مرسوله الحق مهم عبد الله ب  سلام بشارة عيسم عليه هو اب  ز

مكثير م  أهل الكتاب . مبعض اليهود ، مالنجاشم م  النصارى مخلق كثير لا يحصون عداً 
 .ساء أي قبح ما يعملون م  أعمال الكفر مالشرك مالشر مالفساد 



 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .يليق بجلاله مكماله قبح مصف الله تعالى بما لا  -9
ثبوت صفة اليدي  لله تعالى ممجوب الِإيمان بها علم مراد الله تعالى ، معلم ما يليق بجلاله  -2

 .مكماله 
 .تقرير ما هو موجود بين اليهود مالنصارى م  عدامة مبغضاء مهو م  تدبير الله تعالى  -3
 .شرية بالمذه  المادي الِإلحادي سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض فقد ضربوا الب -4

 .الشيوعي ، مضربوها أيضاً بالِإباتة ممكائد الماسنية 
 .معد الله لأهل الكتاب علم ما كاتوا عليه لو آمنوا ماتقوا لأدخلهم الجنة  -5
معده تعالى لأته الكتاب ببسط الرزق مسعته لو أقاموا التوراة مالِإنجيل مما أتزل إليهم م   -2

و أنهم أخذما بما في التوراة مالِإنجيل م  دعوتهم إلى الِإيمان بالنبي الأمي مالدخول في ربهم أي ل
مما زال العرض كما . الِإسلام لحصل لهم ذلك كما تصل للمسليم  طيلة ثلاثة قرمن مزيادة 

 .هو لكل الأمم مالشعوب أيضاً 
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كَ مِْ  رَببِكَ مَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ مَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مَِ  يَا أَيُّهَا الرى سُولُ بَلِّغْ مَا أُتْزِلَ إِلَيْ
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَم شَيْءٍ تَتى م تُقِيمُوا ( 27)النى اسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيَ  

أُتْزِلَ إِلَيْكُمْ مِْ  رَببِكُمْ مَلَيَزِيدَنَّ كَثِيًرا مِنْهُمْ مَا أُتْزِلَ إِلَيْكَ مِْ  رَببِكَ طُغْيَاتًا التى وْرَاةَ مَالْإِتْجِيلَ مَمَا 
إِنَّ الَّذِيَ  آمَنُوا مَالَّذِيَ  هَادُما مَالصى ابِئُونَ مَالنى صَارَى ( 28)مَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَم الْقَوْمِ الْكَافِرِيَ  

 ( 21)بِاللَّهِ مَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَلَا هُمْ يَحْزَتُونَ  مَْ  آمََ 

 :شرح الكلمات 
ذكر م  بني آدم أمتي إليه شرع مأمر بتبليغه مهو هنا محمد صلم الله عليه : { الرسول } 

 .مسلم 
 .م م  التوتيد مالشرائع مالأتكا: { بلغ ما أتزل إليك } 
 .يحفظك تفظاً لا يصل إليك معه أتد بسوء : { يعصمك } 
 .لا تأسف ملا تحزن : { فلا تأس } 
 .اليهود : { هادما } 
 :معنى الآيات . جمع صابىء مهم فرقة م  أهل الكتاب : { الصابئون } 



{ رسول يا أيها ال} : ينادي الرب تبارك متعالى رسوله معظماً له بقوله (  27) في الآية الأملى 
يا أيها الرسول بلغ } المبجل ليأمره بإبلاغ ما أمتاه إليه م  العقائد مالشرائع مالأتكام فيقول 

أي إن قصرت في شيء لم تبلغه لاي { مإن لم تفعل } : ميقول له . { ما أتزل إليك م  ربك 
مالله } :  أي فكأتك لم تبلغ شيئاً ، مقوله تعالى{ فما بلغت رسالته } اعتبار م  الاعتبارات 
أي يمنعك م  أن يمسوك بشيء م  الأذى ، ملذا فلا عذر لك في ترك { يعصمك م  الناس 

إبلاغ أي شيء سواء كان مما يتعلق بأهل الكتاب أم بغيرهم ملذا فلم يكتم رسول الله شيئاً مما 
ده تعالى بعصمة تقرير لوع{ إن الله لا يهدي القوم الكفاري  } : مقوله تعالى . أمر بإِبلاغه البتة 

رسوله صلم الله عليه مسلم إذ هو تعالى لا يوفق الكافري  لما يريدمن ميرغبون فيه م  أذية 
لاتحرسوني فإن » رسوله صلم الله عليه مسلم ، ملما تزلت هذه الآية قال صلم الله عليه مسلم 

قل يا } : له تعالى مهي قو(  28) هذا ما دلت عليه الآية الأملى أما الثاتية « الله قد عصمني 
لقد { أهل الكتاب لستم علم شيء تتى تقيموا التوراة مالِإنجيل مما أتزل إليكم م  ربكم 

تقدم هذا السياق مأعيد هنا تقريراً له متأكيداً مهو إعلام م  الله تعالى أن اليهود مالنصارى 
أمرما به مما تُهوا عنه ليسوا علم شيء م  الدي  الحق ملا م  ملاية الله تعالى تتى يقيموا ما 

مقوله تعالى . مما اتتدبوا إليه م  الخيرات مالصالحات مما جاء في التوراة مالِإنجيل مالقرآن أيضاً 
هذا إخبرا م  الله تعالى لرسوله { مليزيدنَّ كثيراً منهم ما أتزل إليك م  ربك طغياتاً مكفراً } : 

صارى يزيدهم ما يوتي الله تعالى إلى رسوله مما صلم الله عليه مسلم بأن كثيراً م  اليهود مالن
ممما هو أمر لهم . ينزله عليه في كتابه م  أخبار أهل الكتاب مما هو بيان لذتوبهم مضلالهم 

بالِإيمان بالنبي الأمبي ماتباعه علم الدي  الحق الذي أرسل به يزيدهم ذلك طغياتاً أي علوا 
أي لا تحزن علم عدم إيمانهم بك مبما جئت به لأنهم  ملذا فلا تأس. معتواً مكفراً فوق كفرهم 

إن الذي  آمنوا مالذي  هادما } : مهي قوله تعالى (  21) أما الآية الثالثة . قوم كافرمن 
فالذي  آمنوا هم المسلمون ماليهود مالنصارى مالصابئون مهم فرقة { مالصابئون مالنصارى 

آم  منهم الِإيمان الحق بالله مباليوم الآخر مأتم منهم هم أهل الكتاب فجميع هذه الطوائف م  
بلازم الِإيمان مهو التقوى مهي ترك الشرك مالمعاصي أفعالًا مترمكاً فلا خوف عليه في الدتيا 
ملا في البرزخ ملا يوم القيامة ملا تزن يلحقه في الحيوات الثلاث معد الله تقاً مم  أصدق 

 !م  الله تديثاً
 هداية الآيات

 :ية الآيات م  هدا
مجوب البلاغ علم الرسل منهوض رسولنا محمد صلم الله عليه مسلم بهذا الواج  علم  -9

 .أكمل مجه مأتمه 
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 .عصمة الرسول المطلقة  -2
كفر أهل الكتاب إلا م  آم  منهم بالنبي صلم الله عليه مسلم ماتبع ما جاء به م  الدي   -3

 .الحق 
 .ة لا تزيدهم الأدلة مالبراهين إلا عتواً متفوراً مطغياتاً مكفراً أهل العناد مالمكابر -4
 .العبرة الِإيمان مالعمل الصالح مترك الشرك مالمعاصي لا بالاتتساب إلى دي  م  الأديان  -5
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مْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَتْفُسُهُمْ لَقَدْ أَخَذْتَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُ
مَتَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا مَصَمُّوا ثُمى  تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمى  ( 71)فَرِيقًا كَذَّبُوا مَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 

قَدْ كَفَرَ الَّذِيَ  قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ لَ( 79)عَمُوا مَصَمُّوا كَثِيٌر مِنْهُمْ مَاللَّهُ بَصِيٌر بِمَا يَعْمَلُونَ 
 بِاللَّهِ فَقَدْ الْمَسِيحُ ابُْ  مَرْيَمَ مَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُما اللَّهَ رَببِي مَرَبى كُمْ إِتى هُ مَْ  يُشْرِكْ

 ( 72)لِلظَّالِمِيَن مِْ  أَتْصَارٍ  تَرى مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنى ةَ مَمَأْمَاهُ النى ارُ مَمَا

 :شرح الكلمات 
 .العهد المؤكد باليمين : { المثاق } 
 .بما لا يحبوته ملا تميل إليه أتفسهم المريضة : { بما لا تهوى أتفسهم } 
 .أي كذبوا طائفة م  الرسل مقتلوا طائفة أخرى : { فريقاً كذبوا } 
 .ا بذتوبهم بالشدائد مالمح  أي أن لا يبتلو: { أن لا تكون فتنة } 
 .عموا ع  العبر مصموا ع  سماع المواعظ : { فعموا مصموا } 
أي يشرك بالله غيره تعالى م  سائر الكائنات فيعبده مع الله بأي توع م  : { م  يشرط بالله } 

 .أتواع العبادات 
 .الشرك تكم بمنعه م  دخولها أبداً إلا أن يتوب م  : { ترم الله عليه الجنة } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في الحدي  ع  أهل الكتاب فقد أقسم تعالى علم أته أخذ ميثاق بني 
إسرائيل مذلك في التوراة بأن يعبدما الله متده بما شرع لهم فيطيعوه في أمره منهيه مأرسل 

. هم به مدعاهم إليه إليهم رسله تترا كلما جاءهم رسول بما لا يوافق أهواءهم كذبوه فيما جاء



متسبوا أن لا يؤاخذما بذتوبهم فعموا ع  الحق مصموا ع  سماع المواعظ فابتلاهم . أم قتلوه 
ربهم مسلط عليهم م  سامهم سوء العذاب ، ثم تاب الله عليهم فتابوا ماستقام أمرهم 

وء مصلحت أتوالهم هم عموا مصموا مرة أخرى إلا قليلًا منهم فسلط عليهم م  سامهم س
العذاب أيضاً مها هم أملاء في عمم مصمم مالله بصير بما يعملون مسوف ينزل بهم بأساءه ، 

 .إن لم يتوبوا فيؤمنوا بالله مرسوله ميدينوا بالدي  الحق الذي هو الِإسلام 
مهي قوله تعالى (  72) أما الآية الثالثة (  79 - 71) هذا ما تضمنته الآياتان الأملى مالثاتية 

فقد أخبر تعالى مقرراً تكمه بالكفر علم { د كفر الذي  قالوا إن الله هو المسيح ب  مريم لق} : 
م  افترى عليه معلم رسوله فادعم أن الله جل جلاله معظم سلطاته هو المسيح ب  مريم تعالى 
. الله ان يكون عبداً م  عباده ، متاشا عيسم عبد الله مرسوله أن يرضم أن يقال له أتت الله 

يا بني إسرائيل اعبدما الله ربي مربكم إته م  يشرك بالله فقد ترم الله } : كيف مهو القائل م
فهل مثل هذا القول يصدر عم  يدعي أته الله { عليه الجنة ممأماه النار مما للظالمين م  أتصار 
 .أم اب  الله؟ سبحاتك اللهم هذا بهتان عظيم 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ن تاريخ بني إسرائيل ، مالكشف ع  مختبئات جرائمهم م  الكفر مالقتل بيا -9
إكرام الله تعالى لبني إسرائيل ملطفه بهم مع تمردهم عليه مرفض ميثاقه مقتل أتبيائه  -2

 .متكذيبهم ، مالمكر بهم 
 .تقرير كفر النصارى بقولهم المسيح هو الله  -3
 .تعالى تقرير عبودية عيسم عليه السلام لربه  -4
 .تحريم الجنة علم م  لقي ربه مهو يشرك به سواه  -5
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ا عَمى ا يَقُولُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيَ  قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالُِ  ثَلَاثَةٍ مَمَا مِْ  إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ مَاتِدٌ مَإِنْ لَمْ يَنْتَهُو
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَم اللَّهِ مَيَسْتَغْفِرُمتَهُ مَاللَّهُ غَفُورٌ ( 73)ابٌ أَلِيمٌ لَيَمَسى  ى  الَّذِيَ  كَفَرُما مِنْهُمْ عَذَ

مَا الْمَسِيحُ ابُْ  مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِْ  قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَأُمُّهُ صِدبِيقَةٌ كَاتَا يَأْكُلَانِ ( 74)رَتِيمٌ 
قُلْ أَتَعْبُدُمنَ مِْ  دُمنِ اللَّهِ مَا لَا ( 75)ُ  لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمى  اتْظُرْ أَتى م يُؤْفَكُونَ الطَّعَامَ اتْظُرْ كَيْفَ تُبَيبِ

 ( 72)يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا مَلَا تَفْعًا مَاللَّهُ هُوَ السى مِيعُ الْعَلِيمُ 



 :شرح الكلمات 
 .إله ماتد  مكلها: الثلاثة هي الأب مالاب  مرمح القدس : { ثال  ثلاثة } 
 .مضت قبله رسل كثيرمن : { خلت م  قبله الرسل } 
 .أي مريم كاتت صديقة كثيرة الصدق في قولها معملها : { مأمه صديقة } 
 .أي كيف يصرفون ع  الحق مقد ظهر ماضحاً : { أنى يؤفكون } 

 :معنى الآيات 
قالوا إن الله هو المسيح ما زال السياق في بيان كفر النصارى ففي السياق الأمل مرد كفر م  

(  73) ب  مريم ، مفي هذا السياق كفر م  قالوا إن الله ثال  ثلاثة إذ قال تعالى في هذه الآية 
لقد كفر الذي  قالوا إن الله ثال  ثلاثة يعنون الآب مالاب  مرمح القدس ، مبعضهم يقول 

مما } هذا فقال راداً باطلهم ،  الأب مالاب  مالأم ، مالثلاثة إله ماتد فأكذبهم تعالى في قيلهم
أي مليس الأمر كما يكذبون ، مإنما الله إله ماتد ، مأما جبريل فأتد { م  إله إلا إله ماتد 

ملائكته معيسم عبده مرسوله ممريم أمته فالكل عبد الله متده الذي لا ليمس  الذي  كفرا 
لباطل مهو كفر ليمسنهم عذاب فأقسم تعالى أته إن لم ينتهوا ع  قولهم ا. منهم عذاب أليم 

إلى التوبة (  74) ثم لكمال رحمته عز مجل دعاهم في الآية الثاتية . أليم موجع غاية الِإيجاع 
بترك هذا { أفلا يتوبون إلى الله } : ليتوب عليه ميغفر لهم مهو الغفور الرتيم فقال عز مجل 

(  75) رتيم بالمؤمنين ، مفي الآية الثالثة الكفر مالباطل ميستغفرمن الله منه مالله غفور للتائبين 
ما المسيح ب  مريم ، إلا } : أخبر تعالى معلماً رسوله الاتتجاج علم باطل النصارى فقال 

، فلم يك  رباً ملا إلهاً مإنما هو رسول مفضل قد خلت م  قبله رسل مفضلون { رسول 
هي امرأة م  تساء بني إسرائيل صديقة  كثيرمن مأمه مريم لم تك  أيضاً إلهاً كما يزعمون ، مإنما

كثيرة الصدق في تياتها لا تعرف الكذب ملا الباطل مأنها مملدها عيسم عليهما السلام بشر 
ان كسائر البشر يدل علم ذلك أنهما يأكلان الطعام اتياجاً إليه لأن بنيتهما لا تقوم إلا عليه 

مهنا قال . اللهم لا . لح أن يكون إلهاً فهل آكل الطعام افتقاراً إليه ، ثم يفرز فضلاته يص
لرسوله صلم الله عليه مسلم أتظر يا رسولنا كيف تبين لهم الآيات الدالة بوضوح علم بطلان 

مفي الآية . كفرهم ، ثم اتظر كيف يؤفكون ع  الحق أي كيف يصرفون عنه مهو ماضح بين 
ق المصرمفين ع  دلائله لا أمر رسوله ان يقول لأملئك المأفوكين ع  الح(  72) الأخيرة 

أتعبدمن م  دمن الله مالا يملك لكم ضراً ملا تفعاً } : ينظرمن فيها أمره أن يقول لهم موبخاً لهم 
 .معيسم مأمه ، متتركون عبادة م  يملك ذلك ، مهو الله السميع العليم { 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ير التوتيد إبطال التثلي  في عقيدة النصارى متقر -9



 .إبراء عيسم ممالدته عليهما السلام م  دعوى الألوهية للناس  -2
 .فتح باب التوبة في مجه النصارى لو أنهم يتوبون  -3
تقرير بشرية عيسم ممريم عليهما السلام بدليل اتتياجهما إلى الطعام لقوام بنيتهما ، مم   -4

 .كان مفتقراً لا تصح ألوهيته عقلًا مشرعاً 
ذم كل م  يعبد غير الله إذ كل الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ملا لعبادها ضراً ملا تفعاً  -5

، ملا تسمع دعاء م  يدعوها ، ملا تعلم ع  تاله شيئاً ، مالله متده السمع لأقوال كل عباده 
 .العليم بسائر أتوالهم مأعمالهم ، فهو المعبود بحق مما عداه باطل 

(9/327) 

 

لُّوا هْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقبِ مَلَا تَتى بِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِْ  قَبْلُ مَأَضَقُلْ يَا أَ
لُعَِ  الَّذِيَ  كَفَرُما مِْ  بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَم لِسَانِ دَامُمدَ ( 77)كَثِيًرا مَضَلُّوا عَْ  سَوَاءِ السى بِيلِ 

كَاتُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَْ  مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ( 78)يسَم ابِْ  مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا مَكَاتُوا يَعْتَدُمنَ مَعِ
تَرَى كَثِيًرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيَ  كَفَرُما لَبِئْسَ مَا قَدى مَتْ لَهُمْ ( 71)لَبِئْسَ مَا كَاتُوا يَفْعَلُونَ 

مَلَوْ كَاتُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مَالنى بِيبِ ( 81)أَنْ سَبِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُمنَ  أَتْفُسُهُمْ
 ( 89)مَمَا أُتْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتى بَذُمهُمْ أَمْلِيَاءَ مَلَكِ ى  كَثِيًرا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

 :شرح الكلمات 
الِإفراط في الشيء ممجامزة الحد فيه فمثلًا أمرتا بغسل اليدي  : الغلو  :{ لا تغلوا في دينكم } 

في الوضوء إلى المرفقين فغسلهما إلى الكتفين غلو أمرتا بتعظيم الرسول صلم الله عليه مسلم 
 .فدعاؤه غلو في الدي  

جمع هوى ، مصات  الهوى هو الذي يعتقد ميقول ميعمل بما : { أهوالء قوم قد ضلوا } 
 .واه لا بما قامت به الحجة مأقره الدليل م  دي  الله تعالى يه
 .أي أضلوا عدداً كثيراً م  الناس بأهوائهم مأباطيلهم : { مأضلوا كثيراً } 
مسط الطريق العدل لا ميل فيه إلى اليمين ملا إلى : سواء السبيل : { ع  سواء السبيل } 

 .اليسار 
 .الِإبعاد م  الخير مالرحمة مموجباتها  دعم عليهم باللعنة التي هي: { لع  } 
 .أي بسب  عصيانهم لرسلهم ، ماعتدائهم في دينهم : { بما عصوا مكاتوا يعتدمن } 
 .أي لا ينهي بعضهم بعضاً ع  ترك المنكر : { لا يتناهون } 
قبح عملهم م  عمل مهو تركهم الأمر بالمعرمف مالنهي ع  : { لبئس ما كاتوا يعملون } 



 .المنكر 
 .يوادمنهم ميتعامتون معهم دمن المؤمنين : { يتولون الذي  كفرما } 
أي لو كاتوا صادقين في إيمانهم بالله مالنبي محمد صلم الله : { ملو كاتوا يؤمنون بالله مالنبي } 

 .عليه مسلم ما اتخذما المشركين في مكة مالمدينة م  المنافقين أملياء 
 :معنى الآيات 

الحدي  ع  أهل الكتاب يهوداً متصارى فقال تعالى لنبيه محمد صلم الله  ما زال السياق في
لا تغلوا في دينكم } مالمراد بهم النصارى { يا أهل الكتاب } : يا رسولنا { قل } عليه مسلم 
، أي لا تتشددما في غير ما هو تق شرعه الله تعالى لكم ، فتبتدعون البدع متتغالوا { غير الحق 

مالدفاع عنها ، التشدد محمود في الق الذي أمر الله به اعتقاداً مقولًا معملًا لا  في التمسك بها
في المحدثات الباطلة ملا تتبعوا أهواء قوم ضلوا م  قبل كثيراً م  الناس بأهوائهم المتولدة ع  

شهواتهم ، مضلوا أي مهم اليوم ضالون بعيدمن ع  جادة الحق مالعدل في عقائدهم مأعمالهم 
أما الآيات بعد فقد أخبر تعالى في الآية الثاتية أن (  77) هذا ما تضمنته الآية الأملى . لهم مأقوا

بني إسرائيل لع  منهم الذي  كفرما علم لسان كل م  دامد في الزبور ، معلم لسان عيسم 
  لع  الذي} : ب  مريم في الِإنجيل معلم لسان محمد صلم الله عليه مسلم في القرآن قال تعالى 

{ معيسم ب  مريم } فقد مسخ منهم طائفة قردة ، . { كفرا م  بني اسرائيل علم لسان دامد 
تي  مسخ منهم تفر خنازير كما لعنوا علم لسان محمد صلم الله عليه مسلم في غير آية م  
القرآن الكريم ، مهذا اللع  الذي هو إبعاد م  كل خير مرحمة مم  موجبات ذلك في الدتيا 

أي بسب  عصيانهم . { ذلك بما عصوا مكاتوا يعتدمن } : ببه ما ذكر تعالى بقوله مالآخرة س
لله تعالى مرسله بترك الواجبات مفعل المحرمات ، ماعتدائهم في الدي  بالغلو مالابتداع ، مبقتل 

 مأخبر تعالى في الآية الثالثة بذكر توع عصيانهم ماعتدائهم الذي لعنوا: الأتبياء مالصالحين منهم 
أي كاتوا عندما استوجبوا اللع  يفعلون { كاتوا لا يتناهون ع  منكر فعلوه } : بسببه فقال 

 :المنكر العظيم ملا ينهم بعضهم بعضاً كما أخبر النبي صلم الله عليه مسلم في قوله 

(9/328) 

 

 يا هذا اتق: إن أمل ما دخل النقص علم بني إسرائيل أته كان الرجل يلقم الرجل فيقول » 
الله مدع ما تصنع فإته لا يحل لك ثم يلقاه م  الغد مهو علم تاله فلا يمنعه ذلك أن يكون 

فلما فعلوا ذلك ضرب الله علم قلوب بعضهم ببعض ثم قال صلم الله « أكيله مشريبه مقعيده 
كلا مالله لتأمرن بالمعرمف » ثم قال « إلى قوله فاسقون  -لع  الذي  كفرما » : عليه مسلم 



علم الحق أطراً ملتقسرته علم ( تعطفنه ) هون ع  المنكر ثم لتأخذن علم يد الظالم ملتأطرته ملتن
مفي آخر الآية « الحق قسراً أم ليضرب  الله قلوب بعضكم ببعض بعضكم ثم يلعنكم كما لعنهم 

} ثم قال لرسوله صلم الله عليه مسلم { لبئس ما كاتوا يفعلون } : قبح الله تعالى عملهم فقال 
أي م  اليهود في المدينة يتولون الذي  كفرما يعنى م  المشركين مالمنافقين في { ترى كثيراً منهم 

مكة مالمدينة يصاتبونهم ميوادمنهم مينصرمنهم مهم يعلمون أنهم كفار تحرم موالاتهم في دينهم 
لتهم عليه تتيجة ما حم{ لبئس ما قدمت لهم أتفسهم } : مكتابهم ، ثم قبح تعالى عملهم فقال 

م  الشر مالكفر مالفساد ، مهو سبط الله تعالى عليهم مخلودهم في العذاب م  موتهم إلى 
لبئس ما قدمت لهم أتفسهم أن سبط الله عليهم مفي العذاب هم } : مالا نهاية له فقال تعالى 

: ال ثم زاد تعالى تقرير كفرهم مباطلهم مشرهم مفسادهم فق. لا يخرجون منه أبداً { خالدمن 
كما يج  الِإيمان به مبالنبي محمد مبما جاء به م  الهدى مدي  الحق { ملو كاتوا يؤمنون بالله } 

مما أتزل إليه م  القرآن مالآيات البينات ما اتخذما الكفار المشركين مالمنافقين أملياء ، ملك  
اعته لا يقف في علة ذلك أنهم فاسقون إلا قليلًا منهم ، مالفاسق ع  أمر الله الخارج ع  ط

ملو كاتوا يؤمنون بالله مالنبي مما أتزل إليه ما } : الفساد عند تد أبداً ، هذا معنى قوله تعالى 
 .{ اتخذمهم أملياء ملك  كثيراً منهم فاسقون 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ترمة الغلو مالابتداع في الدي  ، ماتباع أهل الأهواء  -9
 .اء ينتجان لصاتبهما الحرمان مالخسران العصيان مالاعتد -2
 .ترمة السكوت ع  المنكر ممخامة عاقبته علم المجتمع  -3
 .ترمة موالاة أهل الكفر مالشر مالفساد  -4
 .موالاة أهل الكفر بالمودة مالنصرة دمن المؤمنين آية الكفر معلامته في صاتبه  -5
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ةً لِلَّذِيَ  آمَنُوا الْيَهُودَ مَالَّذِيَ  أَشْرَكُوا مَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدى ةً لِلَّذِيَ  لَتَجِدَنَّ أَشَدى  النى اسِ عَدَامَ
مَإِذَا ( 82)آمَنُوا الَّذِيَ  قَالُوا إِتى ا تَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسبِيسِيَن مَرُهْبَاتًا مَأَتى هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُمنَ 

زِلَ إِلَم الرى سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مَِ  الدى مْعِ مِمى ا عَرَفُوا مَِ  الْحَقبِ يَقُولُونَ رَبى نَا آمَنى ا سَمِعُوا مَا أُتْ
نَا مَعَ مَمَا لَنَا لَا تُؤْمُِ  بِاللَّهِ مَمَا جَاءَتَا مَِ  الْحَقبِ مَتَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّ( 83)فَاكْتُبْنَا مَعَ الشى اهِدِيَ  



فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنى اتٍ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ خَالِدِيَ  فِيهَا مَذَلِكَ ( 84)الْقَوْمِ الصى الِحِيَن 
 ( 82)مَالَّذِيَ  كَفَرُما مَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُملَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( 85)جَزَاءُ الْمُحْسِنِيَن 

 :شرح الكلمات 
بغض تفسي تجعل صاتبها بعيداً مم  يعاديه فلا يصله بخير ، ملا يقربه : العدامة : { عدامة } 

 .بمودة ، مقد تحمله علم إرادة الشر بالعدم 
 .ت  تفس يجعل صاتبه يتقرب إلى م  يوده بالخير مدفع الشر . المودة : { مودة } 
 .ديني لعلمه عند النصارى مهو الرئيس ال: جمع قسيس : { قسيسين } 
مشتق م  الرهبة مهو الرجل فى النصارى يتبتل مينقطع : جمع راه  : الرهبان : { مرهباتاً } 

 .للعبادة في دير أم صومعة 
الرسول محمد صلم الله عليه مسلم مما أتزل إليه آيات القرآن : { ما أتزل إلى رسول } 

 . عليهما السلام ، مأن عيسم عبد الله الكريم الدالة علم تشريف عيسم ممالدته مريم
م  شهد لله بالوتداتية مللنبي محمد بالرسالة ماستقام علم ذلك : جمع شاهد : { الشاهدي  } 
. 
مهو م  أدّى تقوق الله تعالى كاملة م  الِإيمان به مشكره علم : جمع صالح : { الصالحين } 

 .ان إليهم ، مكف الأذى عنهم تعمه بطاعته ، مأدّى تقوق الناس كاملة م  الِإتس
جزاهم بما قالوا م  الِإيمان ممُفِّقوا له م  العمل جنات تجري م  تحتها : { فأثابهم الله بما قالوا } 

 .الأنهار 
يخبر تعالى رسوله محمداً صلم الله عليه مسلم بعدامة كل م  اليهود مالمشركين : معنى الآيات 

لتجدن أشد الناس عدامة للذي  آمنوا اليهود } ، فيقول  للمؤمنين مأنهم أشد عدامة م  غيرهم
مالوقوف في مجه . أما اليهود فلما توارثوه خَلفاً ع  سلف م  إتكار الحق { مالذي  أشركوا 

دعاته ، إضافة إلى أن أملهم في إعادة مجدهم مدملتهم يتعارض مع الدعوة الِإسلامية مأما 
ت مما ألفوه لطول العهد م  الخرافات مالشرك المشركون فلجهلهم مإسرافهم في المحرما

ملتجدن } : كما أخبر تعالى أن النصارى هم أقرب مودة للذي  آمنوا فقال . مالضلالات 
} : معلل تعالى لهذا القرب م  المودة بقوله { أقربهم مودة للذي  آمنوا الذي  قالوا إتا تصارى 

مرهباتاً فالقسيسون علماء بالكتاب أي كان ذلك بسب  أن منهم قسبِيسين { . . . ذلك 
رؤساء دينيّون غالباً ما يؤثرمن العدل مالرحمة مالخير علم الظلم مالقسوة مالشر مالرهبان 

ع  الحق { مأنهم لا يستكبرمن } : لاتقطاعهم ع  الدتيا معدم رغبتهم فيها ميدل عليه قوله 
تّية ، ماتتشر فيها الِإلحاد مالِإباتية مقبوله مالقول به ملذا لما عمت المادية المجتمعات النصرا

مإذا سمعوا ما أتزل إلى } : أما قوله تعالى . قلّت تلك المودة للمؤمنين إن لم تك  قد اتقطعت 



الرسول ترى أعينهم تفيض م  الدمع مما عرفوا م  الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدي  
أن تُلي عليهم القرآن مسمعوه كأصحمة النجاشم فالمعنيُّ بها م  أسلم م  النصارى بمجرد { 

أنهم بعد ما سمعوا القرآن تأثرما به فبكوا { فاكتبنا مع الشاهدي  } مجماعة كثيرة ممعنى قولهم 
م  أجل ما عرفوا م  الحق مسألوا الله تعالى أن يكتبهم مع الشاهدي  ليكوتوا معهم في الجنة ، 

بالوتداتية ملنبيه بالرسالة ، مأطاعوا الله مرسوله م  مالشاهدمن هم الذي  شهدما لله تعالى 
مما لنا لا تؤم  بالله مما جاءتا م  الحق متطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم } : هذه الأمة مقولهم 

أي شيء يمنعنا م  الِإيمان بالله رباً مإلهاً ماتداً لا شريك له ملا ملد ملا : فإن معناه { الصالحين 
 .مالد 
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مبما جاء م  الحق في توتيده تعالى متبّوة رسوله محمد صلم الله عليه مسلم ، مم  الطمع في أن 
جنات } ملما قالوا هذا أخبرهم تعالى أته أثابهم به . يدخلنا ربنا الجنة مع الصالحين م  هذه الأمة 

جزاء } م به هو ، مأخبر تعالى أن ذلك الجزاء الذي جزاه{ تجري م  تحتها الأنهار خالدي  فيها 
مهم الذي  أتسنوا القول مالعمل مع سلامة عقائدهم ، مطهارة أرماتهم تي  لم { المحسنين 

يتلوثوا بالشرك مالمعاصي ثم أخبر تعالى بأن الذي  كفرما بالله إلهاً ماتداً مبرسوله تبياً مرسولًا ، 
 .يفارقونها أبداً مكذبوا بآياته القرآتية أملئك البعداء هم أصحاب الجحيم الذي  لا 

 هداية الآيات
 :{ م  هداية الآيات } 
 .عظم عدامة اليهود مالمشركين للِإسلام مالمسلمين  -9
 .قرب النصارى الصادقين في تصارتيتهم م  المسلمين  -2
 .فضيلة التواضع ، مقبح الكبر  -3
 .فضل هذه الأمة مكرامتها علم الأمم قبلها  -4
 .متس  إسلامه  .فضل الكتابي إذا أسلم  -5
 .بيان مصير الكافري  مالمكذبين مهو خلودهم في تار جهنم  -2
 .استعمال القرآن أسلوب الترغي  مالترهي  بذكره الوعيد بعد الوعد  -7

(9/379) 

 



اللَّهَ لَا يُحِ ُّ الْمُعْتَدِيَ  يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تُحَربِمُوا طَيبِبَاتِ مَا أَتَلَّ اللَّهُ لَكُمْ مَلَا تَعْتَدُما إِنَّ 
لَا يُؤَاخِذُكُمُ ( 88)مَكُلُوا مِمى ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تَلَالًا طَيبِبًا مَاتى قُوا اللَّهَ الَّذِي أَتْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( 87)

انَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِْ  اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَاتِكُمْ مَلَكِْ  يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَ
 ذَلِكَ أَمْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَمْ كِسْوَتُهُمْ أَمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَْ  لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيى امٍ

 ( 81)كَذَلِكَ يُبَيبُِ  اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُمنَ  كَفَّارَةُ أَيْمَاتِكُمْ إِذَا تَلَفْتُمْ مَاتْفَظُوا أَيْمَاتَكُمْ

 :شرح الكلمات 
 .المنع أي لا تمتنعوا : التحريم : { لا تحرموا } 
 .أي ما أباته لكم مأذن لكم فيه م  تكاح مطعام مشراب : { ما أتل الله لكم } 
 . مباتاً غير مستقذر ملا مستبب : { تلالًا طيباً } 
 .لا يعاقبكم الله باللغو الذي هو ما كان بغير قصد اليمين : { لا يؤاخذكم الله باللغو } 
 .عزمتم عليها بقلوبكم بأن تفعلوا أم لا تفعلوا : { عقدتم الأيمان } 
 .أغلبه ملا هو م  أعلاه ، ملا هو م  أدتاه : { م  أمسط } 
 .م  زمجة مملد : { أهليكم } 
 .تقها م  الرق القائم بها ع: { تحرير رقبة } 
 .المتضمنة لأتكام دينه م  ماج  متلال مترام : { يبين الله لكم آياته } 

 :معنى الآيات 
تزلتا في بعض الصحابة منهم عبد الله ب  مسعود (  88) مالثاتية (  87) الآيتان الأملى 

الله عليه مسلم معثمان ب  مظعون مغيرهما قد تضرما موعظة معظهم إياها رسول الله صلم 
معزموا علم التبتل مالاتقطاع ع  الدتيا فأتوا أم المؤمنين . فزهدما في الدتيا مرغبوا في الآخرة 

عائشة رضي الله عنها مسألوها ع  صلاة رسول الله صلم الله عليه مسلم مقيامه فكأنهم تقالْوه 
: طر الدهر كله مقال آخر أتا أصوم لا أف: أتا لا آتي النساء ، مقال آخر : ذلك فقال أتدهم 

ما بال » : أتا أقوم فلا أتام ، فبلغ ذلك رسول الله صلم الله عليه مسلم فبط  الناس ، مقال 
أقوام يقولون كذا مكذا مإني مأتا رسول الله لآكل اللحم ، مأصوم مأفطر مأصلي مأتام 

ها الذي  آمنوا لا يا أي} متزلت هذه الآية ، « مأتزمج النساء فم  رغ  ع  سنتي فليس مني 
بمجامزة ما أتل { ملا تعتدما } م  طعام مشراب متساء ، { تحرموا طيبات ما أتل الله لكم 

مكلوا مما رزقكم الله تلالًا { } لا يح  المعتدي  } لكم إلى ما ترم عليكم فإن الله تعالى ربكم 
بترك الغلوّ مالتنطع المفضم أي خافوه{ ماتقوا الله } أما الحرام فلا يكون رزقاً لكم ، { طيباٌ 

أي رباً يشرع فيحلل { الذي أتتم به مؤمنون } . بكم إلى الترهي  ملا رهاتية في الِإسلام 
ميحرم ، مإلهاً يطاع ميعبد ، هذا ما دلت عليه الآيتان الأملى مالثاتية أما الآية الثالثة مهي قوله 



فبين لهم تعالى ما { لتبتل فماذا تصنع بأيماتنا لا يؤاذخك الله باللغو في عزمنا عليه م  ا} : تعالى 
لا يؤاخذكم باللغو في } : يج  عليهم في أيمانهم لما تنثوا فيها بعدملهم عما تلفوا عليه فقال 

لا مالله : مهو ما لا قصد للحلف فيه مإنما جرى لفظ اليمين علم اللسان فقط نحو { أيماتكم 
ملك  } يء يظنه كذا فيظهر علم خلاف ما ظ  ، أم بلم مالله ، ممثله أن يحلف علم الش

أي قصدتموها عازمين عليها ، فم  تن  بعد الحلف فالواج  في { يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
لكل مسكين تصف صاع أي { إطعام عشرة مساكين } تقه خرمجاً م  الِإثم كفَّارة مهي 

أم }  ، ملا بالأرادأ الرخيض ، ما هو بالأجود الغالي{ ما تطعموتأهليكم } مدى ان م  أعدل 
أي عتق رقبة مؤمنة ذكراً { أم تحرير رقبة } كقميص معمامة ، أم إزار مرداء ، { كسوتهم 

كان أم أتثم صغيرة أم كبيرة فهذه الثلاثة المؤم  مّخير في التكفير بأيها شاء ، فإن لم يجد فصيام 
، { فم  لم يجد فصيام ثلاثة أيام } تعالى ثلاثة أيام مفرقة أم متتابعة كما شاء هذا معنى قوله 

أي هذا الذي بين لكم هو ما تكفِّرمن به ما علق بنفوسكم م  { ذلك كفارة أيماتكم } مقوله 
 .إثم الحن  

(9/372) 

 

أي لا تكثرما الحلف فتحنثوا فتأثموا فتج  عليكم الكفارة لذلك { ماتفظوا أيماتكم } مقوله 
معناه مثل هذا التبيين الذي بينه { ين الله لكم آياته لعلكم تشكرمن كذلك يب} : مقوله تعالى . 

لكم في مسألة الحن  في اليمين مالكفارة له يبين لكم آياته المتضمنة لشرائعه مأعلام دينه 
 .ليعدكم بذلك لشكره بطاعته بفعل ما يأمركم به مترك ما ينهاكم عنه ، فله الحمد مالمنة 

 هداية الآيات
 :لآيات م  هداية ا

 .ترمة تحريم ما أباح الله ، كحرمة تحليل ما ترم الله عز مجل  -9
 .بيان مدى ترص الصحابة علم طاعة الله خوفاً م  عقابه مطمعاً في إتعامه  -2
 .ترمة الغلو في الدي  مالتنطع فيه  -3
 .بيان كفراة اليمين بالتفصيل  -4
 .الله تعالى مطلقاً  مترمة الحلف بغير. كراهة الِإكثار م  الحلف  -5
. استحباب تن  م  تلف علم ترك مندمب أم فعل مكرمه ، متكفيره علم ذلك أما إذا  -2

 .تلف أن يترك ماجباً أم يأتي محرماً فإن تنثه ماج  معليه الكفارة 
مهي أن يحلف متعمداً : يمين لا كفارة لها إذا لم إثم فيها ، الغموس : لغو : الأيمان ثلاثة  -7



مهي التي يتعمد فيها المؤم  الحلف ميقصده : ب  ملا كفارة لها إلا التوبة ، اليمين المكفَّرة الكذ
 .ليفعل أم لا يفعل ثم يحن  فهذه التي ذكر تعالى كفارتها مبينها 

(9/373) 

 

جْسٌ مِْ  عَمَلِ الشى يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا إِتى مَا الْبَمْرُ مَالْمَيْسِرُ مَالْأَتْصَابُ مَالْأَزْلَامُ رِ
إِتى مَا يُرِيدُ الشى يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَامَةَ مَالْبَغْضَاءَ فِي الْبَمْرِ مَالْمَيْسِرِ ( 11)لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

مَأَطِيعُوا اللَّهَ مَأَطِيعُوا الرى سُولَ ( 19)تَهُونَ مَيَصُدى كُمْ عَْ  ذِكْرِ اللَّهِ مَعَِ  الصى لَاةِ فَهَلْ أَتْتُمْ مُنْ
لَيْسَ عَلَم الَّذِيَ  آمَنُوا ( 12)مَاتْذَرُما فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَتى مَا عَلَم رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيُن 

آمَنُوا مَعَمِلُوا الصى الِحَاتِ ثُمى  اتى قَوْا مَآمَنُوا مَعَمِلُوا الصى الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتى قَوْا مَ
 ( 13)ثُمى  اتى قَوْا مَأَتْسَنُوا مَاللَّهُ يُحِ ُّ الْمُحْسِنِيَن 

 :شرح الكلمات 
القمار : كل مسكر كيفما كاتت مادته مقلّت أم كثرت ، مالميسر : الخمر : { الخمر الميسر } 
. 
ما ينص  للتقرب به إلى الله أم التبرك به ، أم . ع تص  جم: الأتصاب : { مالأتصاب } 

 .لتعظيمة كتماثيل الرؤساء مالزعماء في العهد الحدي  
مهي عيدان يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة الخير م  الشر مالربح : جمع زلم : { الأزلام } 

 .م  الخسارة ، ممثلها قرعة الأتبياء ، مخط الرمل ، مالحساب بالمسبحة 
المستقذر تساً كان أم معنى ، إذ لمحرمات كلها خبيثة مإن لم تك  : الرجس : { رجس } 

 .مستقذرة 
 .أي مما يزينّة للناس ميحببه إليهم ميرغبهم فيه ليضلهم : { م  عمل الشيطان } 
 .اتركوه جاتباً فلا تقبلوا عليه بقلوبكم مابتعدما عنه بأبداتكم : { فاجتنبوه } 
 .تكملون متسعدمن في دتياكم مآخرتكم : { تفلحون } 
 .أي يصرفكم : { ميصدكم } 
 .أي اتتهوا فالِإستفهام للأمر لا للِإستببار : { فهل أتتم منتهون } 
 .أي إثم فيما شربوا م  الخمر مأكلوا م  الميسر قبل تحريم ذلك : { جناح فيما طعموا } 

 :معنى الآيات 
ريم ما أتل الله تعالى لهم بَيى َ  لَهُم ما ترى مه عليهم مدعاهم إلى لمَّا نهم الله تعالى المؤمنين ع  تح

{ ي أيها الذي  آمنوا } : تركه ماجتنابه لضرره بهم ، مإفساده لقلوبهم مأرماتهم فقال تعالى 



انما الخمر مالميسر } أي يا م  صدقتم بالله رباً مبالِإسلام ديناً مبمحمد تبياً مرسولًا اعلموا 
أي سبط مقذر مما يدعوا إليه الشيطان ميزيّنه للنفوس ميحسنه لها { مالأزلام رجس مالأتصاب 

لترغي  فيه ، مهو يهدف م  مراء ذلك إثارة العدامة مالبغضاء بين المسلمين الذي  هم 
مإلى صدهم ع  ذكر الله الذي هو عصمتهم مع  الصلاة التي هي معراجهم . كالجسم الواتد 

م بالمعرمف متاهيتهم ع  المنكر ، ثم أمرهم بأبلغ أمر مأتفذه إلى قلوبهم إلى الله ربهم ، مآمرته
فهل أتتم } : لخطورة هذه المحرمات الأربع معظيم أثهرا في الفرد مالمجتمع بالشر مالفساد فقال 

} مأمرهم بطاعته مطاعة رسوله متذرهم م  مغبة المعصية مآثارها السيئة فقال { ! منتهون؟
مغبة ذلك ثم أعلمهم أتّهم إن تولوا ع  الحق بعدما { طيعوا الرسول ماتذرما مأطيعوا الله مأ

عرفوه فالرسول لا يضيره توليهم إذ ما عليه إلا البلاغ المبين مقد بلّغ مأما هم فإن جزاءهم 
مأطيعوا } : هذا معنى قوله . علم توليهم سيكون جزاء الكافري  مهو الخلود في العذاب المهين 

مقوله تعالى { ا الرسول مأتذرما فإن توليتم فاعلموا أنما علم رسولنا البلاغ المبين الله مأطيعو
ليس علم الذي  آمنوا معملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما } (  13) في الآية الأخيرة 

فقد { اتقوا مآمنوا معملوا الصالحات ثم اتقوا مآمنوا ثم اتقوا مأتسنوا مالله يح  المحسنين 
يا رسول الله ما بال الذي  ماتوا ) لقول بعض الأصحاب لرسول الله صلم عليه مسلم  تزلت

أي كيف تالهم فهل يؤاخذمن أم يعفم ( م  إخواتنا مهم يشربون الخمر ميلغبون الميسر؟ 
عنهم م  إخواتنا مهم هذه الآية فأعلم أنهم ليس عليهم جناح أي إثم أم مؤاخذة فيما شربوا 

التحريم بشرط أن يكوتوا قد اتقوا الله في محارمه مآمنوا به مبشرائعه ، مأكلوا قبل تزمل 
 .معملوا الصالحات استجابة لأمره متقرباً إليه 

(9/374) 

 

كما لا جناح علم الأتياء { . . . ثم اتقوا } : مقوله . فكان رفع الحرج عليهم مقيداً بما ذكر 
، مالعمل الصالح مالتقوى لسائر المحارم ،  فيما طعموا مشربوا قبل التحريم مبشرط الِإيمان

 .مدمام الِإيمان مالتقوى مالِإتسان في ذلك بالِإخلاص فيه لله تعالى 
 هداية الآيات

 :م  هداية آلايات 
 .ترم الخمر مالقمار ، متعظيم الأتصاب مالاستقسام بالأزلام  -9
يا ربنا كما قال عمر رضي الله مجوب الاتتهاء م  تعاطي هذه المحرمات فوراً مقول اتتهينا  -2

 .عنه 



بيان علة تحريمشرب الخمر ملع  الميسر مهي إثارة العدامة مالبغضاء بين الشاربين  -3
 .ماللاعبين مالصد ع  ذكر الله مع  الصلاة مهما قوام تياة المسلم الرمتية 

 .مجوب طاعة الله مالرسول مالحذر م  معصيتهما  -4
 .ممجوب الِإتسان في المعتقد مالقول مالعمل  مجوب التقوى تتى الموت -5

(9/375) 

 

مَ اللَّهُ مَْ  يَبَافُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَيَبْلُوَتى كُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مَِ  الصى يْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ مَرِمَاتُكُمْ لِيَعْلَ
يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصى يْدَ مَأَتْتُمْ ( 14)ابٌ أَلِيمٌ بِالْغَيِْ  فَمَِ  اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَ

دْيًا بَالِغَ تُرُمٌ مَمَْ  قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمبِدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مَِ  النى عَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَمَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَ
امُ مَسَاكِيَن أَمْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُمقَ مَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمى ا سَلَفَ مَمَْ  الْكَعْبَةِ أَمْ كَفَّارَةٌ طَعَ

أُتِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ( 15)عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ مَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُم اتْتِقَامٍ 
 ( 12)تُربِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَربِ مَا دُمْتُمْ تُرُمًا مَاتى قُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُمنَ مَلِلسى يى ارَةِ مَ

 :شرح الكلمات 
 .ليبتبرتكم : { ليبلوتكم } 
 .ما يصاد : { الصيد } 
 .كبيض الطير مفراخه : { تناله أيديكم } 
 .وان علم اختلافه جمع رمح ، مما ينال به هو الحي: { مرماتكم } 
 .ليظهر الله تعالى بذلك الاختبار م  يخافه بالغي  فلا يصيد : { ليعلم الله م  يخافه بالغي  } 
 .بأن صاد بعد ما بلغه التحريم : { ( بعد التحريم ) فم  اعتدى } 
 .الُمحرم لحج أم عمرة ميقال رجل ترام مامرأة ترام : جمع ترام مالحرام : { مأتتم ترم } 
 .الِإبل مالبقر مالغنم : النعم : { م  النعم  }
 .أي صاتبا عدالة م  أهل العلم : { ذما عدل منكم } 
 .ثقل جزاء ذتبه تي  صاد مالصيد ترام : { مبال أمره } 
 .مطعام البحر ما يقذف به إلى الساتل . المسافري  يتزمّدمن به في سفرهم : { مللسيارة } 

 :معنى الآيات 
بارك متعالى عباده المؤمنين ليعلمهم مؤكدا خبره بأته يبلوهم اختباراً لهم ليظهر ينادي الرب ت

يا أيها الذي  آمنوا ليبلوتكم الله بشيء م  الصيد تناله أيديكم } : المطيع م  العاصي فقال 
فحرم عليهم تعالى الصيد مهم ترم ثم ابتلاهم بوجوده { مرماتكم ليعلم الله م  يخافه بالغي  



ديهم بحي  تناله أيديهم مرماتهم بكل يسر مسهولة علم نحو ما ابتلم به بني إسرائيل في بين أي
تحريم الصيد يوم السبت فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شُرّعاً ميوم لا يسبتون لا يأتيهم 
كذلك بلاهم ربهم بما كاتوا يفسقون بيد أن المسلمين استجابوا لربهم مامتثلوا أمره ، علم 

فم  اعتدى } مقوله تعالى . إسرائيل فإنهم عصوا مصادقوا فمسبهم قردة خاسئين  خلاف بني
، أي فم  صاد بعد هذا التحريم فله عذاب أليم هذا ما دلت عليه { بعد ذلك فله عذاب أليم 

يا أيها الذي  أمنوا لا تقتلوا } : مهي قوله تعالى (  15) أما الآية ا لثاتية ( .  14) الآية الأملى 
مم  } فأكد لهم تحريم الصيد مبيّ  لهم ما يترت  علم ذلك م  جزاء فقال { يد مأتتم ترم الص

مهم الِإبل { مل ما قتل م  النعم } فالحكم الواج  علم م  قتله جزاءً { قتله منكم متعمداً 
مالبقر تشبه الجمل مبقرة الوتش تشبه البقرة ، مالغزال يشبه التيس مهكذا فإن شاء م  

بعير أم بقرة أم تيس أم يسوقه إلى مكة الفقراء الحرم فليفعل مإن شاء اشترى بثمه  مج  عليه
هدياً بالغ الكعبة أم } : طعاماً متصدق به ، إن شاء صام بدل كل تصف صاع يوماً لقوله تعالى 

هدياً بالغ الكعبة أم مخالفته مقوله } : مقوله تعالى { كفارة طعام مساكين أم عدل ذلك صياماً 
أي ثقل جزاء فإته تعالى { ليذمق مبال أمره } : مقوله تعالى { عفا الله عما سلف } : الى تع

ممعناه أته يعاقبه علم معصيته ملا يحول { مم  عاد فينتقم الله منه مالله عزيز ذم اتتقام } يقول 
الثاتية دمن مراده تعالى تائل ألا فاتقوه ماتذرما الصيد مأتتم ترم ، هذا ما دلت عليه الآية 

فقد أخبر تعالى بعد أن ترم علم المؤمنين الصيد مهم ترم مماج  الجزاء (  12) أما الثالثة 
 .علم م  صاد 

(9/372) 

 

أخبر أته امتناتاً منه عليهم أتل لهم صيد البحر أي ما يصيدمته م  البحر مهم ترم كما أتل 
مهم { متاعاً لكم مللسيارة } لهم طعامه مهو ما يقذفه البحر م  تيواتات ميتة علم ساتله 

المسافرمن يتزمدمن به في سفرهم ميحرم عليهم صيد البر ما داموا ترماً ، مأمرهم بتقواه أي 
بالخوف م  عقوبته فيلزموا طاعته بفعل ما أمج  مترك ما ترم ، مذكرهم بحشرهم جميعاً إليه 

 .{ شرمن ماتقو الله الذي إليه تح} : يوم القيامة للحساب مالجزاب فقال 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
اتبلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله صلم الله عليه مسلم بالحديبية بكثرة الصيد بين  -9

مترم عليهم صيده فامتثلوا أمر الله تعالى ملم يصيدما فكاتوا خيراً م  بني إسرائيل . أيديهم 



 .مأفضل منهم علم عهد اتبيائهم 
 .علم المحرم إلا صيد البحر فإته مباح له تحريم الصيد  -2
 .بيان جزاء م  صاد مهو محرم ماته جزاء مثل ما قتل م  النعم  -3
 .مجوب التحكيم فيما صاده المحرم ، ملا يصح أن يكفر الصائد بنفسه  -4
 .صيد الحرم ترام علم الحرام م  الناس مالحلال  -5

(9/377) 

 

يْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنى اسِ مَالشى هْرَ الْحَرَامَ مَالْهَدْيَ مَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ( 17)اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السى مَامَاتِ مَمَا فِي الْأَرْضِ مَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

مَا عَلَم الرى سُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُمنَ مَمَا ( 18)مَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَتِيمٌ  شَدِيدُ الْعِقَابِ
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْبَبِيُ  مَالطَّيبُِ  مَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْبَبِيِ  فَاتى قُوا اللَّهَ يَا أُملِي ( 11)تَكْتُمُونَ 
 ( 911)لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  الْأَلْبَابِ

 :شرح الكلمات 
 .الكعبة كل بناء مربع مالمراد بها هنا بيت الله الحرام : { الكعبة } 
يقوم به أمر دينهم بالحج إليه مالاعتمار مدتياهم بأم  داخله مجبي ثمرات : { قياماً للناس } 

 .كل شيء إليه 
 .الأشهر الحرم الأربعة رج  مالقعدة مالحجة ممحرم أي المحرم مالمراد به : { الشهر الحرام } 
 .ما يهدى إلى البيت م  أتواع الهدايا : { الهدي } 
 .جمع قلادة ما يقلده البعير أم البقرة المهدى إلى الحرم : { مالقلائد } 
 .بلاغ ما أمره بإبلاغه : { البلاغ } 
 .أي ما تظهرمن مما تخفون : { ما تبدمن مما تكتمون } 
 .مقابل الطي  مهو الحرام مهو عام في المحسوسات مالمعقولات : { الخبي  } 
 .أصحاب العقول : { أملي الألباب } 

 :معنى الآيات 
المراد م  الناس العرب في جاهليتهم قبل { جعل الله الكعبة البيت الحرام للناس } : قوله تعالى 

البيت يحج ميعتمر يأم  الآتم إليه أن مصالحهم قائمة علم مجود : الِإسلام ممعنى قياماً 
مالداخل في ترمه ، مكذا الشهر الحرام مهي أربعة أشهر القعدة مالحجة ممحرم مرج  ، 

مكذا الهدي مهو ما يهدى إلى الحرم م  الأتعام ، مكذا القلائد جمع قلادة مهي ما يقلده الهدي 



رم تفسه م  لِحَاءَ شجرة الحرم إشعاراً بأته مهدى إلى الحرم ، مكذا ما يقلده الذاه  إلى الح
إعلاماً بأته آت م  الحرم أم ذاه  إليه فهذا الأربعة البيت الحرام مالشهر الحرام مالهدى 
مالقلائدة كاتت تقوم مقام السلطان بين العرب فتحقق الأم  مالرخاء في ديارهم مخاصة 

دال علم علمه مقدرته سكان الحرم م  قبائل قريش فهذا م  تدبير الله تعالى لعباده مهو 
ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السموات مما في الأرض } : متكمته مرحمته ملذا قال تعالى 

أي تقق ذلك الأم  مالرخاء في مقت لا دملة لكم فيه ملا تظام { مأن الله بكل شيء عليم 
بلوقات لا يخفم الم. ليعلمكم أته يعلم ما في السموات مما في الأرض م  سائر الكائنات مشتى 

عليه م  أمرها شيء ، مأته بكل شيء عليم فهو الِإله الحق الذي لا إله غيره ملا رب سواه 
فاعبدمه ، متوكلوا عليه ماتركوا عبادة غيره مالنظر إلى سواه ، مإن لم تفعلوا فسوف يعاقبكم 

 .بذلك أشد العقوبة مأقساها فإته عز مجل شديد العقاب فاعلموا ذلك ماتقوه 
فقد أكدت (  11) أما الآية الثالثة (  18) مالثاتية (  17) هذا ما دلت عليه الآيتان الأملى 

اعلموا أن الله شديد العقاب مهو معيد شديد فقال تعالى } مضمون قوله تعالى في الآية الثاتية 
إلى ربكم  مفد بلَّغ ، فأتذر مأعذر ، مبقي الأمر إليكم إن أتبتم{ ما علم الرسول إلا البلاغ } 

مأطعتموه فإته يغفر لكم ميرحمكم لأته غفور رتيم ، مإن أعرضتم معصيتم فإته يعلم ذلك 
مالله يعلم ما تبدمن مما } منكم ميؤاخذكم به ميعاقبكم عليه مهو شديد العقاب مقوله 

معد ممعيد لأن علمه تعالى بالظواهر مالبواط  يترت  عليه الجزاء فإن كان العمل { تكتمون 
 .اً كان الجزاء خيراً مإن كان العمل شراً كان الجزاء كذلك خير

(9/378) 

 

فإته تعالى يقول لرسوله صلم الله عليه مسلم قل (  911) هذا مضمون الآية الثالثة أما الرابعة 
م  المعتقدات مالأقوال مالأعمال مالرجال { لا يستوي الخبي  } للناس أيها الناس أته 

منها ، ملو أعجبتكم أي سرتكم كثرة الخبي  فإن العبرة ليست {  مالطيّ } مالأموال ، 
فاتقوا الله يا أملي } بالكثرة مالقلة مإنما هي بالطيّ  النافع غير الضار ملو كان قليلًا ، معليه 

أي خافوه فامتثلوا أمره ماجتنبوا نهيه رجاء تصول الفلاح لكم بالنجاة م  المرهوب { الألباب 
 .غوب المحبوب مالحصول علم المر

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه ، إذ أمّ  مصالح قريش مالعرب فامجد لهم أمناً ماستقراراً  -9



متبع ذلك هناءة عيش مطي  تياة بما ألقم عباده م  اتترام متعظيم للبيت الحرام مالشهر 
 . يقدر عليه إلا الله الحرام ، مالهدي مالقلائد ، الأمر الذى لا

بيان الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم فمؤم  ماتد أتفع م  عشرة كفرة مدرهم  -2
 .تلال خير م  عشرة ترام مركعتان متقبلتان خير م  عشرة لا تقبل 

 .الأمر بالتقوى رجاء فلاح المتقين  -4

(9/371) 

 

ا عَْ  أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ مَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا تِيَن يُنَزى لُ الْقُرْآنُ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا لَا تَسْأَلُو
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِْ  قَبْلِكُمْ ثُمى  أَصْبَحُوا بِهَا ( 919)تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا مَاللَّهُ غَفُورٌ تَلِيمٌ 

اللَّهُ مِْ  بَحِيَرةٍ مَلَا سَائِبَةٍ مَلَا مَصِيلَةٍ مَلَا تَامٍ مَلَكِ ى  الَّذِيَ  كَفَرُما  مَا جَعَلَ( 912)كَافِرِيَ  
مَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَم مَا أَتْزَلَ اللَّهُ ( 913)يَفْتَرُمنَ عَلَم اللَّهِ الْكَذِبَ مَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 

تَسْبُنَا مَا مَجَدْتَا عَلَيْهِ آبَاءَتَا أَمَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مَلَا يَهْتَدُمنَ مَإِلَم الرى سُولِ قَالُوا 
(914 ) 

 :شرح الكلمات 
 .تظهر لكم تضركم : إن تبد لكم 

 .سكت عنها فلم يذكرها أم لم يؤاخذكم بها : { عفا الله عنها } 
 .مم السابقة طلبها غيركم م  الأ: { سألها قوم } 
 .أي ما شرع : { ما جعل الله } 
 .الناقة تسيّ  : الناقة تبحر أذنها أي تشق ، مالسائبة : البحيرة : { بحيرة ملا سائبة } 
الجمل يحمم : الناقة يكون أمل إتتاجها أتثم ، مالحام : الوصيلة : { ملا مصيلة ملا تام } 

 .ظهره للآلهة 
 .لخير م  الحق ما: { ما أتزل الله } 
 .م  الباطل مالضلال : { ما مجدتا عليه آباءتا } 

 :معنى الآيات 
لقد أكثر بعض الصحابة م  سؤال رسول الله صلم الله عليه تتى تضايق منهم فقام خطيباً فيهم 

فقام رجل يدعم عبد الله ب  تذاقة كان « لا تسألوني اليوم ع  شيء إلا بينته لكم » : مقال 
مقال « أبوك تذاقة » عاه إلى غير أبيه فقال م  أبي يا رسول الله؟ فقال إذا تلامم مع رجل د

أيها الناس قد فرض الله عليكم » : خطبنا رسول الله صلم الله عليه مسلم فقال : أبو هريرة 



الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت تتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله 
ذرمني ما : ملو قلت تعم ، لو جبت ، ملو مجبت لما استطعتم ، ثم قال  صلم الله عليه مسلم لا

أي تظهر { يا أيها الذي  آمنوا لا تسألوا ع  أشياء إن تبد لكم تسؤكم } : فنزلت « تركتكم 
مإن تسألوا عناه تين ينزل القرآن } لكم جواباً لسؤالكم يحلص لكم بها ما يسؤكم ميضركم ، 

أما أن تسألوا عنها قبل تزمل القرآن بها فذلك مالا ينبغي . لنا لكم أي يبنها رسو{ تبد لكم 
أي لم يؤاخذكم { عفا الله عنها } : لكم لأته م  باب أتفاء رسول الله مأذيته ثم قال تعالى لهم 

، فتوبوا إليه يت  عليكم ماستغفرمه يغفر لكم ميرحمكم فإته { مالله غفور تليم } بما سألتم 
أي قد سأل { قد سألها قوم م  قبلكم ثم أصبحوا بها كافري  } : له تعالى مقو. غفور رتيم 

، لأنهم كلفوا ما لم { فأصبحوا بها كافري  } أسئلتكم التنطعية المحرجة هذه قوم م  قبلكم 
هذا ما دلت . يطيقوا مشق عليهم جزاء تعنتهم في أسئلتهم لأتبيائهم فتركوا العمل بها فكفرما 

ما } : فقد قال تعالى (  913) مأما الثالثة (  912) مالثاتية (  919) ملى عليه الآيتان الأ
مم  الجائز أن يكون هناك م  يسأل { جعل الله م  بحيرة ملا سائبة ملا مصيلة ملا تام 

أي ما بحر الله { ما جعل الله م  بحيرة } : الرسول ع  البحيرة مما بعدها فأتزل الله تعالى قوله 
سائبة ملا مصل مصيلة ملا تَمَم تَامِيةً ، ملك  الذي  كفرما هم الذي  فعلوا  بحيرة ملا سي 

، ملو عقلوا ما افترما علم الله { مأكثرهم لا يعقلون } ذلك افتراء علم اله مكذباً عليه 
مابتدعوا مشرعوا م  أتفسهم متسبوا ذلك إلى الله تعالى ، مأمل م  سي  السوائ  مغير دي  

سلام عمرم ب  لحي الذي رآه رسول الله صلم الله عليه مسلم يجرُّ قَصْبه في اسماعيل عليه ال
 .النار أي أمعاءه في جهنم 

(9/381) 

 

ليبين لكم { تعالوا إلى ما أتزل الله مإلى الرسول } هذا ما بما اتبدعوه م  الشرك إذ قيل لهم 
} : إلى الحق ميقولون كذبكم مباطلكم في بحر البحائر متسيي  السوائ  ، يرفضون الرجوع 

فلسنا في تاجة إلى غيره فرد تعالى عليهم منكراً { ما مجدتا عليه آباؤتا } أي يكفينا { تسبنا 
أي يتبعونهم ميحتجون بباطلهم ملو { أم لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً } عليهم قولهم الفاسد 

 .إلى خير أم معرمف { ملا يهتدمن } كان أملئك الآباء جهالًا حمقاً لا يعقلون شيئاً م  الحق ، 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .كراهية الِإلحاف في السؤال مالتقعر في الأسئلة مالتنطع فيها  -9



 .ترمة الابتداع في الدي  مأته سب  مجود الشرك في الناس  -2
 .مجوب رد المبتلف فيه إلى الكتاب مالسنة مالرضا بحكمهما  -3
 .لجهال ماتباعهم في أباطيلهم ترمة تقليد ا -4

(9/389) 

 

مْ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَتْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَْ  ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَم اللَّهِ مَرْجِعُكُ
 ( 915)فَيُنَببِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

 .وا الله مرسوله ماستجابوا لهما بفعل المأمور مترك المنهي صدق: { آمنوا } : شرح الكلمات 
 .ألزموا هدايتها مإصلاتها : { عليكم أتفسكم } 
 .إلى معرفة الحق ملزمم طريقه : { إذا اهتديتم } 
 .ضلّالًا ممهتدي  : { إلى الله مرجعكم جميعاً } 
 .يخبركم بأعمالكم ميجازيكم بها : { فينبئكم } 

 :يمة معنى الآية الكر
أي صدقوا بالله مرسوله ممعد { يا أيها الذي  آمنوا } : ينادي الله تعالى عباده المؤمنين فيقول 

ألزموها الهداية مالطهارة بالِإيمان مالعمل الصالح مإبعادها ع  { عليكم أتفسكم } الله ممعيده 
ضار بكم إن اي أن ضلال غيركم غير : { لا يضكم م  ضل إذا اهتديتم } الشر مالمعاصي ، 

كنتم مهتدي  إذ لا تزر مازرة مزر أخرى ، كل تفس تجزى بما كسبت أم بما كس  غيرها مم  
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ، مم  ضل فإنما يضل عليها إلا أن م  الاهتداء الأمر بالمعرمف 

 إذ مالنهي ع  المنكر فإن ترك المؤمنون الأمر بالمعرمف مالنهي ع  المنكر لا يعتبرمن مهتين
بالسكوت ع  المنكر يكثر متتشر ميؤدبِي تتماً إلى أن يضلّ المؤمنون فيفقدمن هدايتهم ملذا 

: يا أيها الناس إتكم تقرأمن هذه الآياية } : قام أبو بكر الصديق رضم الله عنه طيباً يوماً فقال 
، مإني سمعت  مإتكم تضعونها علم غير موضعها{ الخ . . يا أيها الذي  أمنوا عليكم أتفسكم } 

إن الناس إذا رأما المنكر ملم يغيرمه يوشك أن يعمهم » : رسول الله صلم الله عليه مسلم يقول 
فيه معد ممعيد { إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون } : مقوله تعالى « الله بعقاب 

 .، معد لم  أطاع الله مرسوله ، ممعيد لم  عصاهما 
 هداية الآيات

 :هداية الآيات  م 
مجوب إصلاح المؤم  تفسه متطهيرها م  آثار الشرك ملمعاصي مذلك بالِإيمان مالعمل  -9



 .الصالح 
 .ضلالا الناس لا يضر المؤم  إذا أمرهم بالمعرمف منهاهم ع  المنكر  -2
 .للعمل أكبر الأثر في سعادة الِإتسان أم شقائه  -3

(9/382) 

 

نُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا تَضَرَ أَتَدَكُمُ الْمَوْتُ تِيَن الْوَصِيى ةِ اثْنَانِ ذَمَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِيَ  آمَ
 بَعْدِ أَمْ آخَرَانِ مِْ  غَيْرِكُمْ إِنْ أَتْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوتَهُمَا مِْ 

تى ا إِذًا يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا مَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَم مَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِالصى لَاةِ فَ
ذِيَ  فَإِنْ عُثِرَ عَلَم أَتى هُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مَِ  الَّ( 912)لَمَِ  الْآثِمِيَن 

تى ا إِذًا لَمَِ  اسْتَحَقى  عَلَيْهِمُ الْأَمْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَتَقُّ مِْ  شَهَادَتِهِمَا مَمَا اعْتَدَيْنَا إِ
أَيْمَانٌ بَعْدَ  ذَلِكَ أَدْتَم أَنْ يَأْتُوا بِالشى هَادَةِ عَلَم مَجْهِهَا أَمْ يَبَافُوا أَنْ تُرَدى ( 917)الظَّالِمِيَن 

 ( 918)أَيْمَاتِهِمْ مَاتى قُوا اللَّهَ مَاسْمَعُوا مَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن 

 :شرح الكلمات 
أي : قول صادر ع  علم تاصل بالبصر أم البصيرة ، مبينكم : الشهادة : { شهادة بينكم } 

 .شهادة بعضكم علم بعض 
 .أي بأن كنتم مسافري  : { رض إن أتتم ضربتم في الأ} 
 .صلاة العصر : { م  بعد الصلاة } 
 .شككتم في سلامة قولهما معدالته : { إن ارتبتم } 
 .أي مقف علم خياتة منهما فيما عهد به إليهما تفظه : { فإن عثر } 
 .أقرب : { أدنى } 
 .أي صحيحة كما هي لا تقص فيما ملا زيادة : { علم مجهها } 
 .الذي  لم يلتزموا بطاعة الله مرسوله في الأمر مالنهي : { ين الفاسق} 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في إرشاد المؤمنين متعليمهم مهدايتهم إلى ما يكملهم ميسعدهم ففي هذه 

يا } : ينادى الله تعالى عباده المؤمنين فيقول (  918) ، (  917) ، (  912) الآيات الثلاث 
أي { ا شهادة بينكم إذ تضر أتدكم الموت تين الوصية اثنان ذما عدل منكم أيها الذي  آمنو
أي م  المسلمين علم مصية أتدكم إذا تضرته الوفاة ، أم { ذما عدل منكم } ليشهد اثنان 

أي كنتم مسافري  { إن أتتم ضربتم في الأرض } ليشهد اثنان م  غيركم أي م  غير المسلمين 



ت في السفر إلى كافر ، فإن ارتبتم في صدق خبرهما مصحة ملم يوجد مع م  تضره المو
شهادتهما فاتبسوهما أي أمقفوهما بعد صلاة العصر في المسجد ليحلفا لكم فيقسمان بالله 

فيقولان مالله لا تشتري بأيماتنا ثمناً قليلًا ، ملو كان المقسم عليه أم المشهود عليه ذا قربى أي 
فإن عثر { } لم  الآثمين } أي إذا كتمنا شهادة الله { ، إتا إذاً  ملا تكتم شهادة الله} قرابة ، 

أي مإن مجد أن الذي  تضرا الوصي متلفا علم صدقهما فيما { علم أنهما استحقا إثماً 
فآخران } مصاهما به م  تضره الموت إن مجد عندهما خياتة أم كذب فيما تلفا عليه ، 

لشهادتنا أتق : فيقسمان بالله قائلين مالله { لأمليان يقومان مقامهما م  الذي  استحق عليهم ا
أي عليهما باتهام باطل ، { مما اعتدينا } م  شهادتهما أي لأيماتنا أصدق مأصح م  ايمانهما ، 

إذ لو فعلنا ذلك لكنا م  الظالمين ، فإذا تلفا هذه اليمين استحقا ما تلفا عليه مرد إلى مرثة 
ذلك أدنى أن } : ه مشاهدا الوصية عند الموت ، قال تعالى الميت مما كان قد أخفاه مجحد

أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة ادلة لا تيف فيها ملا جور { يأتوا بالشهادة علم مجهها 
، أي مأقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم فلا { أم يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم } مقوله 

أي خافوه أيها المؤمنون فلا تخرجوا ع  { ماتقوا الله } :  يكذبوا خوف الفضيحة ، مقوله تعالى
ما تؤمرمن به ماستجيبوا لله فيه ، فإن الله لا يهدي إلى سبيل الخير { ماسمعوا } طاعته ، 

 .مالكمال الفاسقين الخارجين ع  طاعته ، فاتذرما الفسق اجتنبوه 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
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 .يجوز شهادة غير المسلم علم الوصية إذا تعذر مجود مسلم  -3
 .استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظاً في شأن اليمين  -4
 .مشرمعية تحليف الشهود إذ ارتاب القاضي فيهم أم شك في صدقهم  -5

(9/383) 

 

إِذْ ( 911)يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِتى كَ أَتْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ 
سِ تُكَلِّمُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَم ابَْ  مَرْيَمَ اذْكُرْ تِعْمَتِي عَلَيْكَ مَعَلَم مَالِدَتِكَ إِذْ أَيى دْتُكَ بِرُمحِ الْقُدُ

َ  الطِّيِن النى اسَ فِي الْمَهْدِ مَكَهْلًا مَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ مَالْحِكْمَةَ مَالتى وْرَاةَ مَالْإِتْجِيلَ مَإِذْ تَبْلُقُ مِ
بْرَصَ بِإِذْتِي مَإِذْ تُبْرِجُ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْتِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْتِي مَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ مَالْأَ



هُمْ إِنْ هَذَا الْمَوْتَم بِإِذْتِي مَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيبِنَاتِ فَقَالَ الَّذِيَ  كَفَرُما مِنْ
ا بِي مَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنى ا مَاشْهَدْ بِأَتى نَا مَإِذْ أَمْتَيْتُ إِلَم الْحَوَارِيبِيَن أَنْ آمِنُو( 991)إِلَّا سِحْرٌ مُبِيٌن 

 ( 999)مُسْلِمُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي اذكر يوم يجمع الله الرسل مذلك ليوم القيامة : { يوم يجمع الله الرسل } 
 .مهو ما غاب ع  العيون فلا يدرك بالحواس : جمع غي  : { الغيوب } 
 .قويتك متصرتك : { أيدتك } 
 .جبريل عليه السلام : { رمح القدس ب} 
 .سرير الطفل الرضيع : { المهد } 
 .م  تجامز س  الشباب أي ثلاثين سنة : { الكهل } 
 .الخط مالكتابة : { الكتاب } 
 .فهم أسرار الشرع ، مالِإصابة في الأمور كلها : { مالحكمة } 
 .أي توجد متقدر هيئة كصور الطير : { تخلق كهيئة الطير } 
 .م  به مرض البرص : م  ملد أعمم ، مالأبرص : الأكه : { الأكمه مالأبرص } 
 .أي أتياء م  قبورهم : { تخرج الموتم } 
 .أي منعت : { كففت } 
 .مهو صادق الح  في السر مالعل  : جمع تواري : { الحواريون } 

 :معنى الآيات 
الآخر يوم يجمع الرسل عليهم السلام يحذر الله تبارك متعالى عباده المؤمنين م  أهول البع  

أطاعتكم أصمكم أم عصتكم؟ فيرتج عليهم { ماذا أجبتم؟ : فيقول } : ميسألهم مهو أعلم بهم 
، إذا { اتك أتت علام الغيوب : لا علم لنا } : ميذهلون ميفوضون الأمر إليه تعالى ميقولون 

ليه السلام م  بين الرسل كان هذا تال الرسل فكيف بم  دمنهم م  الناس ميخص عيسم ع
بالكلام في هذا الموقف العظيم ، لأن أمتين كبيرتين غوت فيه مضلت اليهود ادعوا أته ساتر 

يا عيسم } : ماب  زنى ، مالنصارى ادعوا أته الله ماب  الله ، فباطبه الله تعالى مهم يسمعون 
أمتي ، مذكر له أتواع فأتت عبدي مرسولي مأمك { ب  مريم اذكر تعمتي عليك معلم مالدتك 

{ تكلم الناس في المهد } ، جبريل عليه السلام { إذ أيدتك برمح القدس } : تعمه عليه فقال 
إني عبد الله آتاني الكتاب مجعلني تبياً مجعلني مباركاً } إذ قال مهو في مهده . مأتت طفل 

يجعلني جباراً شقياً مالسلام أينما كنت مأمصاني بالصلاة مالزكاة ما دمت تياً مبراً بوالدتي ملم 
أي متكلمهم مأتت كهل أيضاً { مكهلًا } مقوله { علي يوم ملدت أموت ميوم أبع  تياً 



مفيه بشرى لمريم أن ملدها يكبر ملا يموت صغيراً مقد كلم الناس مهو شاب مسيعود إلى 
، { لحكمة مإذ علمتك الكتاب ما} : الأرض ميكلم الناس مهو كهل ميعدد تعمه عليه فيقول 

فكنت تكت  الخط متقول متعمل بالحكمة ، معلمتك التوراة كتاب موسم عليه السلام 
فيكون طيراً بإذني أي { مإذا تخلق م  الطين كهيئة الطير بإذني } مالِإنجيل الذي أمتاه إليه 

ه اذكر لما طالبك بنو إسرائيل بآية علم تبوتك فقالوا لك اخلق لنا طيراً فأخذت طيناً مجعلت
إذ تبرىء } علم صورة طائر مذلك بإذني لك متفبت فيه بإذني فكان طائراً ، ماذكر أيضاً 

أي بعوني لك مإقداري لك { مالأبرص بإذني } مهو الأعمم الذي لا عينين له ، { الأكمة 
م  قبورهم أتياء فقد أتياء عليه السلام عدداً م  الأموات { مإذ تخرج الموتم } علم ذلك 
تعالى ثم قال بنو إسرائيل أتيي لنا سام ب  توح فوقف علم قبره متاداه فقام تياً م  بإذن الله 

فكذبوك مهموا { إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات } قبره مهم ينظرمن ، ماذكر 
إذ أمتيت إلى } ، ماذكر { فقال الذي  كفرما منه إن هذا إلا سحر مبين } بقتلك مصلبك ، 

قالوا آمنا ماشهد بأتنا } أي بك يا عيسم { أن آمنوا بي مبرسولي } علم لساتك { الحواريين 
 .أي منقادمن مطيعون لما تأمرتا به م  طاعة ربنا مطاعتك { مسلمون 

(9/384) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 
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 .بيان إكرام الله تعالى لعيسم مما تباه به م  الفضل مالِإتعام  -4
 .ثبوت معجزات عيسم عليه السلام متقريرها  -5

(9/385) 

 

مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزبِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مَِ  السى مَاءِ قَالَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَم ابَْ  
قَالُوا تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا مَتَطْمَئِ ى  قُلُوبُنَا مَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ( 992)اتى قُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن 

قَالَ عِيسَم ابُْ  مَرْيَمَ اللَّهُمى  رَبى نَا أَتْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مَِ  ( 993)مَِ  الشى اهِدِيَ  مَتَكُونَ عَلَيْهَا 



قَالَ اللَّهُ ( 994)السى مَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَمى لِنَا مَآخِرِتَا مَآيَةً مِنْكَ مَارْزُقْنَا مَأَتْتَ خَيْرُ الرى ازِقِيَن 
 ( 995)هَا عَلَيْكُمْ فَمَْ  يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِتبِي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَتَدًا مَِ  الْعَالَمِيَن إِتبِي مُنَزبِلُ

 :شرح الكلمات 
 .هل يطيع ميرضم : { هل يستطيع } 
 .عام الخوان مما يوضع عليه أم الطعام مالمراد بها هنا الط: المائدة : { مائدة م  السماء } 
 .أي تسك  بزيادة اليقين فيها : { متطمئ  قلوبنا } 
 .أي تشهد أنها تزلت م  السماء : { متكون عليها م  الشاهدي  } 
 .أي يوماً يعود علينا كل عام تذكر الله تعالى فيه متشكره : { عيداً } 
 .علامة منك علم قدرتك مرحمتك ، متبوة تبيك : { مآية منك } 
 .فم  يكفر بعد تزمل المائدة منكم أيها السائلون للمائدة : { نكم فم  يكفر بعد م} 
 .أي م  الناس أجمعين : { أتداً م  العالمين } 

 :معنى الآيات 
إذ أمتيت إلى الحواريين أن آمنوا بي مبرسولي قالوا } يقول تعالى لعبده مرسوله عيسم ماذكر 

هل يستطيع ربك أن ينزل علينا } :  {إذ قال الحواريون } ، { آمنا ماشهد بأتنا مسلمون 
ملما كان قولهم هذا دالًا علم شك في تفوسهم معدم يقين في قدرة ربهم { مائدة م  السماء؟ 

. فلا تقولوا مثل هذا القول { اتقوا الله إن كنتم مؤمنين } قال لهم عيسم عليه السلام 
مئ  قلوبنا ، متعلم أن قد صدقتنا تريد أن تأكل منها متط: مقالوا } فاعتذرما ع  قيلهم الباطل 

أنها تزلت م  السماء بسؤالك ربك ذلك مهنا قال عيسم { ، متكون عليها م  الشاهدي  
بنا أتزل علينا مائدة م  السماء ، } أي يا الله { اللهم } عليه السلام داعياً ربه ضارعاً إليه 

مآية } أي ملم  يأتون بعدتا ،  {مآخرتا } أي للموجودي  الآن منا { تكون لنا عيداً لأملنا 
، أي متكون آية منك طأي علامة علم متداتيتك معظيم قدرتك ، معلم صدقي في { منك 

مأتت خير } مأدم علينا رزقك مفضلك { مارزقنا } إرسالك لي رسولًا إلى بني إسرائيل ، 
فم  يكفر بعد } ا ، ، متقاً قد أتزله{ إني منزلها عليكم } : ، فأجابه تعالى قائلا { الرازقين 
} يا بني إسرائيل السائلين المائدة بأن ينكر توتيدي أم رسال رسولي ، أم عظيم قدرتي { منكم 

 .، ملذا مسخ م  كفرما منهم قردة مخنازير { فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أتداً م  العالمين 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
اذه  أتت مربك } م مع أتبيائهم إذ قالوا لموسم جفاء اليهود مغطرستهم مسوء أدبه -9

هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة م  السماء } مقالوا لعيسم { فقاتلا إتا ها هنا قاعدمن 



 }. 
متعلم أن قد } دال علم أنهم قالوا الباطل كما أن قولهم { اتقوا الله } في قول عيسم لهم  -2

 .دال علم شكهم مارتيابهم { صدقتنا 
: مشرمعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة مالذكر شكراً لله تعالى مفي الِإسلام عيدان  -3

 .الأضحم الفطر 
 .م  أشد الناس عذاباً يوم القيامة آل فرعون مالمنافقون مم  كفر م  أهل المائدة  -4

(9/382) 

 

تَ لِلنى اسِ اتى بِذُمتِي مَأُمبِيَ إِلَهَيِْ  مِْ  دُمنِ اللَّهِ قَالَ مَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَم ابَْ  مَرْيَمَ أَأَتْتَ قُلْ
ي مَلَا سُبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُما اللَّهَ ( 992)الْغُيُوبِ  أَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِكَ إِتى كَ أَتْتَ عَلَّامُ
 مَأَتْتَ رَببِي مَرَبى كُمْ مَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمى ا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَتْتَ الرى قِيَ  عَلَيْهِمْ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِتى هُمْ عِبَادُكَ مَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِتى كَ أَتْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 997)عَلَم كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصى ادِقِيَن صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنى اتٌ تَجْرِي مِْ  تَحْتِهَا الْأَتْهَارُ خَالِدِيَ  ( 998)

لِلَّهِ مُلْكُ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ ( 991)للَّهُ عَنْهُمْ مَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ ا
 ( 921)مَمَا فِيهِ ى  مَهُوَ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 :شرح الكلمات 
 .معبودي  يعبدان م  دمني : { إلهين } 
 .تنزيهاً لك متقديساً : { سبحاتك } 
 .ما ينبغي لي ملا يتأتي لي ذلك : { ون لي ما يك} 
 .رقيباً : { شهيداً } 
 .الحفيظ : { الرقي  } 
 .أي بنارك فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء : { إن تعذبهم } 
 .أي تستر عليه مترتهم بأن تدخلهم جنتك : { مإن تغفر لهم } 
مراده ، الحكيم ، الذي يضع كل  الغال  الذي لا يحال بينه مبين: العزيز : { العزيز الحكيم } 

 .شيء في موضعه فيدخل المشرك النار ، مالموتد الجنة 
 .مهو م  صدق ربه في عبادته متده : جمع صادق : { الصادقين } 
 .لأته أثابهم بأعمالهم جنات تجري م  تحتها الأنهار : { مرضوا عنه } 



دته مأراد فعله فإته يفعله ملا أي علم فعل أي شيء تعلقت به إرا: { علم كل شيء قدير } 
 .يعجزه بحال م  الأتوال 

 :معنى الآيات 
تعالى يوم { إذ قال الله } يقول الله تعالى لرسوله محمد صلم الله عليه مسلم ماذكر لقومك 

يا } يجمع الرسل ميسألهم ماذا أجبتم ، ميسأل عيسم بمفرده توبيباً للنصارى علم شركهم 
أي معبودي  يقرره بذلك فينفي عيسم { لناس اتخذمني مأمي إلهين عيسم ب  مريم أتت قلت ل

سبحاتك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق } ذلك علم الفور ميقول منزهاً ربه تعالى مقدساً 
} يا ربي ، إتك { إن كنت قلته فقد علمته } : ، ميؤكد تفصيه مما مجه إليه توبيباً لقومه { 

شيئاًً . إلا أن تعلمني { لا ألعم ما في تفسك } ولي معملي ، مأتا فكيف بق{ تعلم ما في تفسي 
اعبدما الله } أن أقوله لهم مهو { قلت لهم إلا ما أمرتني به } ما { أتت علام الغيوب } ، لأتك 

كنت أتت } برفعي إليك { فلما توفيتني } أي رقيباً { ربي مربكم ، مكنت عليهم شهيداً 
{ مأتت علم كل شيء شهيد } . الهم متحفظها لهم لتجزيهم بها ترق  أعم{ الرقي  عليهم 
أي م  مات علم الشرك بأن تصليه تارك فأتت علم ذلك { إن تعذبهم } . رقي  متفيظ 

أي لم  مات علم التوتيد فتدخله جنتك فإته لذلك أهل فإتك أتت { مإن تغفر لهم } قدير ، 
يء في موضعه فلا ينعم م  أشرك به ملا العزيز الغال  علم أمره الحكيم الذي يضع كل ش

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم } : فأجابه الرب تبارك متعالى قائلا . يعذب م  أطاعه ممتده 
متفعه لهم أن . صدقوا الله تعالى في إيمانهم به فعبدمه متده لا شريك له ملم يشركوا سواه : { 

  فيها لا يخرجون منها أبداً ، مع رضم الله تعالى أُدْخِلُوا به جنات تجري م  تحتها الأنهار خالدي
إتّه النّجاة { ذلك الفوز العظيم } مرضاهم عنه بما أتعم به عليهم م  تعيم لا يفنى ملا يبيد ، 

ملك السموات } يخبر تعالى أته ل (  921) مفي الآية الأخيرة . م  النار مدخول الجنات 
الكائنات خلقاً مملكاً متصرفاً يفعل فيها ما يشاء م  سائر المبلوقات م{ مالأرض مما فيه  

لا يعجزه شيء في الأرض ملا في السماء مهو { مهو علم كل شيء قدير } فيرتم ميعذب 
 .السميع العليم 

(9/387) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .توبيخ النصارى في عرصات القيامة علم تأليه عيسم ممالدته عليهما السلام  -9



 .براءة عيسم عليه السلام مِْ  مشركي النصارى مأهل الكتاب  -2
 .تعذي  المشركين متنعيم الموتدي  قائم علم مبدأ الحكمة الِإلهية  -3
عليكم بالصدق فإته يدعو » : فضيلة الصدق مأته تافع في الدتيا مالآخرة ، مفي الحدي   -4

يصدق ميتحرى الصدق تتى يكت  عند إلى البر مأن البر يهدي إلى الجنة ، ملا يزال الرجل 
 .« الله صديقاً 

سؤال غير الله شيئاً ضرب م  الباطل مالشرك ، لأن غير الله لا يملك شيئاً ، مم  لا يملك  -5
 كيف يعطي مم  أي  يعطي؟

(9/388) 

 

رَ ثُمى  الَّذِيَ  كَفَرُما بِرَببِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضَ مَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ مَالنُّو
( 2)هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِْ  طِيٍن ثُمى  قَضَم أَجَلًا مَأَجَلٌ مُسَمًّم عِنْدَهُ ثُمى  أَتْتُمْ تَمْتَرُمنَ ( 9)يَعْدِلُونَ 

 ( 3)لَمُ مَا تَكْسِبُونَ مَهُوَ اللَّهُ فِي السى مَامَاتِ مَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرى كُمْ مَجَهْرَكُمْ مَيَعْ

 :شرح الكلمات 
 .الثناء باللسان علم المحمود بصفات الجمال مالجلال : { الحمد } 
 .أتشأ مأمجد : { خلق } 
 .يسومن به غيره فيعبدمته معه : { يعدلون } 
الوقت المحدد لعمل ما م  الأعمال يتم فيه أم ينتهي فيه ، مالأجل الأملى أجل : { الأجل } 

 .تسان ، مالثاني أتل الدتيا كل إ
كما تشكون في مجوب توتيده بعبادته : تشكُّون في البع  الآخرة مالجزاء : { تمترمن } 

 .متده دمن غيره 
 .أي معبود في السموات مفي الأرض : { مهو الله فى السموات } 
 .أي م  خير مشر ، مصلاح فساد : { ما تكسبون } 
 :{ معنى الآيات } 

بأته المستحق للحمد كله مهو الوصف بالجلال مالجمال مالثناء بهما عليه مضم  يخبر تعالى 
ذلك يأمر عباده أن يحمدمه كأنهما قال قولوا الحمد لله ، ثم ذكر تعالى موجبات حمده دمن غيره 

، فالذي أمجد السموات { الذي خلق السموات مالأرض مجعل الظلمات مالنور } : فقال 
بينهما م  سائر المبلوقات مجعل الظلمات مالنور مهما م  أقوى  مالأرض مما فيهما مما

عناصر الحياة هو المستحق للحمد مالثناء لا غيره ممع هذا فالذي  كفرما م  الناس يعدلون به 



 !! .أصناماً مأمثاتاً ممخلوقات فيعبدمنها معه يا للعج 
فإته تعالى يخاط  المشركين موبخاً لهم  ( 2) أما الآية الثاتية (  9) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 

لأن آدم أباهم خلقه م  { هو الذي خلقكم م  طين } : علم جهلهم مندداً بباطلهم فيقول 
طين ثم تناسلوا منه فباعتبار أصلهم هم مخلوقون م  طين ثم الغذاء الذي هو عنصر تياتهم م  

لحكاية كلها الذي تنتهي فيه مهو طين ، ثم قضم لكلٍ أجلًا مهو عمره المحدد له مقضم أجل ا
مسمم عنده معرمف له لا يعرفه غيره ملا يطلع عليه سواه ملحكم عالية أخفاه ، ثم أتتم أيها 
المشركون الجهلة تشكُّون في مجوب توتيده ، مقدرته علم إتيائكم بعد موتكم لحسابكم 

يخبر تعالى أته هو (  3)  ممجازاتكم علم كسبكم خيره مشره ، تسنه مسيئه ، مفي الآية الثالثة
يعلم سركم مجهركم } الله المعبود بحق في السموات مفي الأرض لا إله غيره ملا رب سواه 

م  خير مشر فهو تعالى فوق عرشه بائ  م  خلقه ميعلم سر عباده { ميعلم ما تكسبون 
ر ، لذا مجهرهم ميعلم أعمالهم مما يكتسبون بجوارتهم يعلم خائنة الأعين مما تخفي الصدم

مجبت الرغبة فيما عنده م  خير ، مالرهبة مما لديه م  عذاب ، ميحصل ذلك لهم بالِإتابة إليه 
 .معبادته مالتوكل عليه 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .مجوب حمد الله تعالى مالثناء عليه بما هو أهله  -9
 .د عليه لا يصح حمد أتد بدمن ما يوجد لديه م  صفات الكمال ما يحم -2
 .التعج  م  تال م  يسومن المبلوقات بالخالق عز مجل في العبادة  -3
التعج  م  تال م  يرى عجائ  صنع الله ممظاهر قدرته ثم ينكر البع  مالحياة الآخرة  -4
. 
صفة العلم لله تعالى مأته تعالى لا يخفم عليه شيء في الأرض ملا في السماء يعلم السر  -5

 .مأخفم 

(9/381) 

 

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقبِ لَمى ا جَاءَهُمْ ( 4)مَمَا تَأْتِيهِمْ مِْ  آيَةٍ مِْ  آيَاتِ رَببِهِمْ إِلَّا كَاتُوا عَنْهَا مُعْرِضِيَن 
قَرْنٍ مَكَّنى اهُمْ  أَلَمْ يَرَمْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِْ  قَبْلِهِمْ مِْ ( 5)فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَتْبَاءُ مَا كَاتُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 

تَحْتِهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّْ  لَكُمْ مَأَرْسَلْنَا السى مَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا مَجَعَلْنَا الْأَتْهَارَ تَجْرِي مِْ  
 ( 2)فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُتُوبِهِمْ مَأَتْشَأْتَا مِْ  بَعْدِهِمْ قَرْتًا آخَرِيَ  



 :شرح الكلمات 
المراد بالآية هنا آيات القرآن الكريم الدالة علم توتيد الله تعالى مالِإيمان برسوله : { م  آية } 

 .ملقائه يوم القيامة 
 .غير ملتفتين إليها ملا مفكري  فيها : { معرضين } 
 .الحق هنا هو النبي صلم الله عليه مسلم مما جاء به م  الدي  الحق : { الحق } 
 .ار ما كاتوا به يستهزئون مهو عذاب الدتيا معذاب الآخرة أخب: { أتباء } 
 .أي أهل قرن م  الأمم السابقة ، مالقرن مائة سنة : { م  قرن } 
 .أعطيناهم م  القوة المادية ما لم تعط هؤلاء المشركين : { مكنا لهم في الأرض } 
 .مطراً متواصلًا غزيراً : { مدراراً } 
 .بهم مهي معصية الله مرسله أي بسب  ذتو: { بذتوبهم } 
 .خلقنا بعد إهلاك الأملين أهل قرن آخري  : { مأتشأتا } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في الحدي  ع  أملئك الذي  يعدلون بربهم غيره م  مخلوقاته فيقول تعالى عنهم 

الكريم ، إلا مما تأتيهم م  آية م  آيات ربهم التي يوتيها إلى رسوله ميضمها كتابه القرآن : 
قابلوها بالِإعراض التام ، معدم الالتفات إلى ما تحمله م  هدى متور ، مسب  ذلك أنهم قد 

فسوف يأتيهم } كذبوا بالحق لما جاءهم مهو الرسول مما معه م  الهدى ، مبناء علم ذلك 
ه مقد استهزأما بالوعيد مسينزل بهم العذاب الذي كذبوا ب{ أتباء ما كاتوا به يستزئون 

ماستهزأما ، مأمل عذاب تزل بهم هزيمتهم يوم بدر ، ثم القحط سبع سنين ، مم  مات منهم 
علم الشرك فسوف يعذب في تار جهنم أبداً ، ميقال لهم ذمقوا عذاب النار الذي كنتم به 

أي كثيراً م  أهل القرمن { ألم يرما كم أهلكنا م  قبلهم م  قرن } : تستهزئون مقوله تعالى 
مك  الله تعالى لهم في الأرض م  الدملة مالسلطان مالمال مالرجال ما لم يمك  لهؤلاء  الماضية

المشركين م  كفار قريش ، مأرسل علم أملئك الذي  مك  لهم السماء مدراراً بغزير المطر 
مجعل لهم في أرضهم الأنهار تجري م  تحت أشجارهم مقصورهم ، فلما أتكرما توتيدي مكذبا 

، لا ظلماً منا ملك  بظلمهم هم لأتفسهم ، { فأهلكناهم بذتوبهم } أمري  رسولي ، معصوا
 .مأمجدتا بعدهم قوماً آخري  ، مكان ذلك علينا يسيراً 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .التكذي  بالحق هو سب  الِإعراض عنه فلو آمنوا به لأقبلوا عليه  -9
 .لعذاب مقرب مقوعه الاستهزاء مالسبرية بالدي  م  موجبات ا -2



 .العبرة بهلاك الماضين ، ممصارع الظالمين  -3
 .هلاك الأمم كان بسب  ذتوبهم ، فما م  مصيبة إلا بذت   -4
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مُبِيٌن  رٌمَلَوْ تَزى لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِيَ  كَفَرُما إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْ
مَلَوْ جَعَلْنَاهُ ( 8)مَقَالُوا لَوْلَا أُتْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ مَلَوْ أَتْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمى  لَا يُنْظَرُمنَ ( 7)

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيَ   مَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِْ ( 1)مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا مَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ 
قُلْ سِيُرما فِي الْأَرْضِ ثُمى  اتْظُرُما كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ( 91)سَبِرُما مِنْهُمْ مَا كَاتُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 

 ( 99)الْمُكَذِّبِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .ما يكت  عليه جلداً أم كاغداً : القرطاس : { قرطاساً } 
 .مسوه بأصابعهم ليتأكدما منه : { هم لمسوه بأيدي} 
 .الملك أتد الملائكة : { ملك } 
 .أي أهلكوا ماتتهت تياتهم : { لقضي الأمر } 
 .لا يمهلون : { لا ينظرمن } 
 .ملو جعلنا الرسول إليهم ملكاً لِإتكارهم البشر : { ملو جعلناه ملكاً } 
 .خلطنا عليهم : { لبسنا } 
 .م ماستبف سبر متهك: { استهزىء } 
 .تزل بهم العذاب مأتاط بهم فأهلكوا : { تاق بهم } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في شأن العادلين بربهم أصنامهم التي يعبدمنها ميزعمون أنها تشفع لهم عند الله 

أي مكتوباً في مرق جلد أم كاغد { كتاباً } أيها الرسول { ملو تزلنا عليك } : يقول تعال 
إن هذا إلا } : لًا م  السماء ملمسوه بأيديهم متسوه بأصابعهم ما آمنوا ملقالوا مرأمه منز
أي سحر ماضح سحركم به محمد صلم الله عليه مسلم مإلا كيف ينزل . { سحر مبين 

أي هلا أتزل عليه ، لم لا ينزل عليه { لولا أتزل عليه ملك : مقالوا } الكتاب م  السماء ، 
، مليس م  { ملو أتزلنا ملكاً } : تبي الله مرسوله ، فقال تعالى  ملك يساعده ميصدقه بأته

شأن الله أن ينزل الملائكة ملو أتزل ملكاً فكذبوه لأهلكهم ، إذ الملائكة لا تنزل إلا لِإتقاق 
الحق معليه فلو تزل ملك لقضي أمرهم بإهلاكهم مقطع دابرهم مهذا ما لا يريده الله تعالى لهم 



} : مقوله تعالى . أي لا يمهلون ملو ساعة ليتوبوا أم يعتذرما مثلا {  ينظرمن ثم لا} : مقوله . 
أي الرسول ملكاً لقالوا كيف تفهم ع  الملك منح  بشر فيطالبون بأن { ملو جعلناه ملكاً 

{ ملو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلًا ، مللبسنا عليهم } : يكون بشراً مهكذا كما قال تعالى 
ملقد } ثم أخبر تعالى رسوله مسلياً له قائلًا . يخلطون علم أتفسهم ميشبهون  خلطنا مشبهنا ما

كما استهزيء بك فاصبر ، فقد تاق بالمستهزئين ما كاتوا به { استهزىء برسل م  قبلك 
يستهزئون ، كاتوا إذا خوفهم الرسل عذاب الله سبرما منهم ماستبفوا بهم مبالعذاب الذي 

عالى رسوله محمداً صلم الله عليه مسلم أن يقول لأملئك المستهزئين بما خوفهم به ، ثم أمر الله ت
جنوباً لتقفوا علم { قل سيرما في الأرض } : يعدهم م  عذاب ربهم مهم أكابر مجرمي قريش 

كيف كان } ديار عاد أم شمالًا لتقفوا علم ديار ثمود ، أم غرباً لتقفوا علم بحيرة لوط فتعرفوا 
 .م  أمثالكم لعلكم تحققون م  طغياتكم متكذيبكم فيسهل عليكم الرجوع { عاقبة المكذبين 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
الآيات بمعنى المعجزات مالخوارق لا تستلزم الِإيمان بل قد تكون سبباً للكفر مالعناد ،  -9

 .ملذا لم يستج  الله لقريش ملم يعط رسوله ما طالبوه م  الآيات 
ة البشر عام في كل الأمم مقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم في آيات كثيرة في تين إتكار رسال -2

أن إرسال الملائكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة الاتسان علم التلقي ع  الملائكة مالتفاهم معهم 
 .، ملو أتزل الله ملكاً رسولًا لقالوا تريده بشراُ مثلنا ملحصل الخلط ماللبس بذلك 

لرسل مالدعاة سنة بشرية لا تكاد تتبلف ملذا مج  علم الرسل مالدعاة الاستهزاء با -3
 .الصبر علم ذلك 

 .عاقبة التكذي  مالاستهزاء هلاك المكذبين المستهزئين  -4
مشرمعية زيادة القبور للوقوف علم مصير الِإتسان ممآل أمره فإن في ذلك ما يخفف  -5

 .سب  الظلم مالفساد شهوة الدتيا مالنهم فيها مالتكال  عليها مهو 
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لْقِيَامَةِ قُلْ لِمَْ  مَا فِي السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتََ  عَلَم تَفْسِهِ الرى تْمَةَ لَيَجْمَعَنى كُمْ إِلَم يَوْمِ ا
كََ  فِي اللَّيْلِ مَالنى هَارِ مَهُوَ مَلَهُ مَا سَ( 92)لَا رَيَْ  فِيهِ الَّذِيَ  خَسِرُما أَتْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتى بِذُ مَلِيًّا فَاطِرِ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَهُوَ يُطْعِمُ مَلَا يُطْعَمُ قُلْ ( 93)السى مِيعُ الْعَلِيمُ 



قُلْ إِتبِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ( 94)شْرِكِيَن إِتبِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَمى لَ مَْ  أَسْلَمَ مَلَا تَكُوتَ ى  مَِ  الْمُ
 ( 92)مَْ  يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَتِمَهُ مَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيُن ( 95)رَببِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

 :شرح الكلمات 
 .أي أمج  علم تفسه رحمة خلقه : { كت  علم تفسه الرحمة } 
 شك في مجيئه متصوله في أجله المحدد له لا: { لا ري  فيه } 
 .تي  لوثوها بأمضار الشرك ملمعاصم فلم ينتفعوا بها : { خسرما أتفسهم } . 
 .أي ما استقر فيها م  ساك  ممتحرك أي له كل شيء : { مله ما سك  في الليل مالنهار } 
 .أتبه م  العذاب بمعنى يبعد عنه : { ملياً } 
 .لواضح إذ النجاة م  النار مدخول الجنة هو الفوز العظيم أي ا: { م  يصرف عنه } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في الحدي  مع العادلين بربهم غيره م  أهل الشرك فيقول تعالى لرسوله سلهم 

خلقاً مإيجاداً أم ملكاً متصرفاً متدبيراً ، ماسبقه إلى { لم  ما في السموات مالأرض } : قائلًا 
كت  علم } ، أي هو الله الذي { لله } : لله ، إذ ليس لهم م  جواب إلا هذا الجواب فقل 
إنهم يكفرمته : قضم بها مأمجبها علم تفسه ، ممظاهرها متجلية في الناس { تفسه الرحمة 

مم  مظاهر رحمته جمعه . ميعصوته مهو يطعمهم ميسقيهم ميكلؤهم ميحفظهم ، مما حمدمه قط 
سبهم ميجزيهم بعملهم الحسنة بعشر أمثالها أما السيئة فبسيئة مثلها فقط الناس ليوم القيامة ليحا
أى الكائ  الآتم بلا ري  { ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ري  فيه } : مهو ما دل عليه قوله 
يخبر تعالى أنَّ الذي  كت  { الذي  خسرما أتفسهم فيهم لا يؤمنون } : ملا شك ، مقوله تعالى 

 كتاب المقادير فهم لذلك لا يؤمنون مما كت  أزلًا لعلم تام بموقفهم هذا خسرانهم أزلًا في
الذي هم مافقوه م  الكفر مالعناد مالشرك مالشر مالفساد ، بذلك استوجبوا الخسران هذا ما 

مهذا { مله ما سك  في الليل مالنهار } (  93) أما الآية الثاتية (  92) دلت عليه الآية الأملى 
رب كل شيء مالمالك لكل شيء إذ ما هناك إلا ساك  ممتحرك مهو رب الجميع ، تقرير بأته 

مهو السميع لأتوال عباده مسائر مخلوقاته العليم فأفعالهم الظاهرة مالباطنة ملذا لا يسأل عما 
يفعل ميفعل ما يشاء ميحكم ما يريد مم  هنا مج  اللجأ إليه مالتوكل عليه ، مالاتقياد لأمره 

قل أغير الله أتخذ ملياً فاطر السموات مالأرض } (  94) له تعالى في الآية الثالثة مقو. منهيه 
يأمر تعالى رسوله أن يرد علم المشركين المطالبين منه أن يوافقهم علم { مهو يُطْعِم ملا يُطْعَم 

أفغير الله فاطر السموات مالأرض الذي يطعم غيره : شركهم ميعبد معهم آلهتهم فيقول 
ه إليه ، ملا يطعم لغناه المطلق أغيره تعالى أتخذ ملياً أعبده كما اتخذتم أتتم أيها المشركون لافتقار

} إن هذا ل  يكون أبداً كما أمره ربه تعالى أن يقول في صراتة ممضوح ، . أملياء تعبدمنهم 



أن  أي مجهه لله ، مأقبل عليه بعبده بما شرع له ، منهاني{ إني أمرت أن أكون أمل م  أسلم 
الذي  يعبدمن مع الله غيره م  { ملا تكوت  م  المشركين } : أكون م  المشركين بقوله 
إني أخاف } : أن يقول للمشركين الراغبين في تركه التوتيد (  95) مخلوقاته مأمره في الآية 

 .مهو عذاب يوم القيامة { إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 

(9/312) 

 

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أي أدخله الجنة مالنجاة م  النار إته عذاب أليم لا يطاق م  
{ فم  زتزح ع  النار مأدخل الجنة فقد فاز } مدخول الجنة هو الفوز العظيم كما قال تعال 

 .تعم فاز مأي فوز أكبر م  الخلوص م  العذاب مدخول في دار السلام 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 . عموم رحمة الله تعالى -9
 .تقرير مبدأ الشقامة مالسعادة في الأزل قبل خلق الخلق  -2
 .الله رب كل شيء مملكيه  -3
 .تحريم ملاية غير الله ، متحريم الشرك به تعالى  -4
 .بيان الفوز الأخرمي مهو النجاة م  العذاب مدخول الجنة  -5

(9/313) 

 

إِلَّا هُوَ مَإِنْ يَمْسَسْكَ بِبَيْرٍ فَهُوَ عَلَم كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ 
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ( 98)مَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَهُوَ الْحَكِيمُ الْبَبِيُر ( 97)

آنُ لِأُتْذِرَكُمْ بِهِ مَمَْ  بَلَغَ أَئِنى كُمْ لَتَشْهَدُمنَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي مَبَيْنَكُمْ مَأُمتِيَ إِلَيى  هَذَا الْقُرْ
 ( 91)آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِتى مَا هُوَ إِلَهٌ مَاتِدٌ مَإِتى نِي بَرِيءٌ مِمى ا تُشْرِكُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .يصبك : { يمسسك } 
 .سم أم النفس كالمرض مالحزن ما يؤلم الج: الضر : { بضر } 
 .كل ما يسعد الجسم أم الرمح : الخير : { بخير } 



 .الغال  المذل المعز : { القاهر } 
 .إخبار العالم بالشيء عنه بما لا يخالفه : الشهادة : { شهادة } 
 .لأخوفكم بما فيه م  معيد الله لأهل عدامته : { لأتذركم به } 
 .د لأته رب ماتد ، إذ لا يعبد إلا الرب الخالف الرازق المدير معبود مات: { إله ماتد } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في توجيه الرسول صلم الله عليه مسلم متقوية م  أملئك العادلين بربهم 

أي إن { مإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو } : فيقول له ربه تعالى . المشركين به 
{ مإن يمسسك بخير } . في بدتك فلا كاشف له عنك بإِنجائك منه إلا هو  أصابك الله بما يضرك

، مالخطاب مإن كان موجهاً { فهو علم كل شيء قدير } أي مإن يردك بخير فلا راد له 
للرسول صلم الله عليه مسلم عام في كل أتد فلا كاشف للضر إلا هو ، ملا راد لفضله أتد 

مهو القاهر فوق عباده مهو الحكيم } (  98) ية الثاتية ، ممع كل أتد ، مقوله تعالى في الآ
تقرير لربوبيته المستلزمة لألوهيتة فقهره لكل أتد ، مسلطاته علم كل أتد مع علو { الخبير 

لألوهيته مطاعته مطل  ملايته ، مبطلان ملاية غيره } (  91) كلمته معلمه بكل شيء الثالثة 
بم  يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أتكرمها فأمره ربه معبادة سواه مقوله تعالى في الآية 

أي شيء أكبر شهادة؟ ملما كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله . تعالى أن يقول لهم رداً عليهم 
فشهادة الله تعالى لي بالنبوّة إيحاؤه إلّي . { بيني مبينكم . أمره ربه تعالى أن يقول لهم رداً عليهم 

مأتذر كل م  بلغه مسم به بأن م  بلغه ملم يؤم  به ميعمل بما . ي أتذركم به بهذا القرآن الذ
ثم أمره أن ينكر عليهم . جاء فيه م  العقائد مالعبادات مالشرائع فإته خاسر لنفسه يوم القيامة 

أئنكم لتشهدمن مع الله آلهة أخرى ، مذلك بإيماتكم بها معبادتكم لها أما أتا فلا : الشرك بقوله 
ثم أمره بعد إتكار آلهة المشركين أن يقرر أمهيته . رف بها بل أتكرها فضلًا ع  أن أشهد بها أعت

إنما هو إله ماتد ، مإتني برىء مما } : الله متده مأن يتبرأ مع آلهتهم المدعاة فقال له قل 
 .{ تشركون 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .سائر خلقه إذ لا يكشف الضر إلا هو  مجوب اللجأ إلى الله تعالى دمن غيره م  -9
 .شهادة الله تعالى لرسوله بالنبوة مما أتزل عليه م  القرآن مما أعطاه م  المعجزات  -2
 .تذارة الرسول بلغت كل م  بلغه القرآن الكريم إلى يوم الدي   -3
 .تقرير مبدأ التوتيد لا إله إلا الله ، ممجوب البراءة م  الشرك  -4

(9/314) 



 

ؤْمِنُونَ الَّذِيَ  آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِيَ  خَسِرُما أَتْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُ
مَيَوْمَ ( 29)مَمَْ  أَظْلَمُ مِمى ِ  افْتَرَى عَلَم اللَّهِ كَذِبًا أَمْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِتى هُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ( 21)

ثُمى  لَمْ تَكُْ  ( 22)تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمى  تَقُولُ لِلَّذِيَ  أَشْرَكُوا أَيَْ  شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِيَ  كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 
تْفُسِهِمْ مَضَلَّ اتْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَم أَ( 23)فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا مَاللَّهِ رَببِنَا مَا كُنى ا مُشْرِكِيَن 

 ( 24)عَنْهُمْ مَا كَاتُوا يَفْتَرُمنَ 

 :شرح الكلمات 
 .علماء اليهود مالنصارى : { الذي  أمتوا الكتاب } 
 .يعرفون محمداً تبياً لله مرسولًا له : { يعرفوته } 
 .اختلق الكذب مزمّره في تفسه مقال : { افترى علم الله كذباً } 
 .لا ينجون م  عذاب الله يوم القيامة  :{ لا يفلح الظالمون } 
 .استفهام توبيبي لهم : { أي  شركاؤكم } 
 .تدعون أنهم شركاء يشفعون لكم عند الله : { تزعمون } 
 .غاب عنهم ملم يحضرها ما كاتوا يكذبوته : { مضل عنهم } 

 :معنى الآيات 
أي النبي { يعرفوته } رى أي علماء اليهود مالنصا{ الذي  آتيناهم الكتاب } : قوله تعالى 

محمداً صلم الله عليه مسلم أته تبي الله مأن القرآن كتاب الله أمتاه إليه يعرفوته بما ثبت م  
لو كنت تبياً : أخباره متعوته معرفة كمعرفة أبنائهم ، رد الله تعالى بهذا علم العرب الذي  قالوا 

رما أتفسهم في قضاء الله متكمه لشهد لك بذلك أهل الكتاب ثم أخبر تعالى أن الذي  خس
الأزلي لا يؤمنون ، مإن علموا ذلك في كتبهم مفهموه ماقتنعوا به ، فهذا سر عدم إيمانهم ، فل  
يكون إذاً عدم إيمانهم تجة مدليلًا علم النبي محمد صلم الله عليه مسلم بأته غير تبي ملا رسول 

لثاتية تداء الله تعالى لكلَّ م  مشركي العرب مفي الآية ا(  21) هذا ما دلت عليه الآية الأملى 
مهم المشركون بزعمهم أن { مم  أظلم مم  افترى علم الله كذبا } مكفار أهل الكتاب بقوله 

الأصنام تشفع لهم عند الله ملذا عبدمها ، أم كذبوا بآياته مهم أهل الكتاب ، مأخبر أن الجميع 
ن ، مإن الظالمون لا يفلحون فحكم بخسران الجميع في موقفهم المعادي للتوتيد مالاسلام ظالمو

} (  22) إلا م  آم  منهم معبد الله ممتده مكان م  المسلمين مقوله تعالى في الآية الثالثة 
مشركين مأهل كتاب أي لا يفلحون في الدتيا ملا يوم نحشرهم مهو يوم { ميوم نحشرهم جميعاً 

ناسبة ذكر يوم القيامة أته يسأل المشركين منهم فيقول لهم القيامة لأنهم ظالمون ، ثم أخبر تعالى بم
أنهم يشفعون لكم في هذا اليوم؟ ثم لم تك  تتيجة { أي  شركاؤكم الذي  كنتم تزعمون } : 



يكذبون هذا الكذب لأنهم { مالله ربنا ما كنا مشركين } : هذه الفتنة أي الاختبار إلا قولهم 
ثم أمر الله رسوله أن يتعج  م  موقفهم . ينجون م  النار  رأما أن المشركين لا يغفر لهم ملا

مضل } أما ربهم فهو عليم بهم { أتظر كيف كذبوا علم أتفسهم } : هذا المبزي لهم فقال له 
 .أي يكذبون { ما كاتوا يفترمن } . أي غاب فلم يرمه { عنهم 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ل في الاسلام إلا إيثار الدتيا علم الآخرة لم يمنع أهل الكتاب م  الدخو -9
 .سببان في عظم الجريمة الكاذب علم الله المفتري مالمكذب الجاتد به مبكتابه مبنبيه  -2
 .تقرير عدم فلاح الظالمين في الحياتين  -3
 .الشرك لا يغفر لصاتبه إذا لم يت  منه قبل موته  -4

(9/315) 

 

لَيْكَ مَجَعَلْنَا عَلَم قُلُوبِهِمْ أَكِنى ةً أَنْ يَفْقَهُوهُ مَفِي آذَاتِهِمْ مَقْرًا مَإِنْ يَرَمْا كُلَّ مَمِنْهُمْ مَْ  يَسْتَمِعُ إِ
مى لِيَن آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا تَتى م إِذَا جَاءُمكَ يُجَادِلُوتَكَ يَقُولُ الَّذِيَ  كَفَرُما إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيُر الْأَ

مَلَوْ تَرَى إِذْ ( 22)يَنْهَوْنَ عَنْهُ مَيَنْأَمْنَ عَنْهُ مَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَتْفُسَهُمْ مَمَا يَشْعُرُمنَ مَهُمْ ( 25)
بَلْ بَدَا ( 27)مُقِفُوا عَلَم النى ارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا تُرَدُّ مَلَا تُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَببِنَا مَتَكُونَ مَِ  الْمُؤْمِنِيَن 

مَقَالُوا إِنْ ( 28)هُمْ مَا كَاتُوا يُبْفُونَ مِْ  قَبْلُ مَلَوْ رُدُّما لَعَادُما لِمَا تُهُوا عَنْهُ مَإِتى هُمْ لَكَاذِبُونَ لَ
 ( 21)هِيَ إِلَّا تَيَاتُنَا الدُّتْيَا مَمَا تَحُْ  بِمَبْعُوثِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .جمع كنان ما يك  فيه الشيء كالغطاء : { أكنة } 
 .ثقلًا مصمماً فهم لا يسمعون : { مقرأ } 
 .يخاصموتك : { يجادلوتك } 
 .ما يكت  ميحكم م  أخبار السابقين : جمع أسطورة : { أساطير الأملين } 
 .أي ميبعدمن عنه : { متأمن عنه } 
 .بل ظهر لهم : { بل بدا لهم } 
 .ما هي إلا تياتنا : { إن هي إلا تياتنا } 
 .عد الموت أتياء كما كنا قبل أن نموت ب: { مبعوثين } 

 :معنى الآيات 



ما زال السياق في الحدي  ع  أملئك العادلين بربهم المشركين به سواه فيببر تعالى ع  بعضهم 
تال قراءتك القرآن ملكنه لا يعيه قلبه ملا يفقه ما فيه { ممنهم مم  يستمع إليك } فيقول 

به ، مذلك لما جعلنا تس  سنتنا في خلقنا م  أكنة  م  أسرار متكم تجعله يعرف الحق ميؤم 
علم قلوبهم أي أغطية ، مم  مقر أي ثقل مصمم في آذانهم ، فلذا في يستمعون ملا يسمعون ، 
ملا يفقهون متلك الأغطية مذلك الصمم هما تتيجة ما يحملوته م  بغض للنبي صلم الله عليه 

و يرمن كل آية مما يطالبون م  المعجزات كإتياء مسلم مكره لما جاء به م  التويحد ملذا فهم ل
مإن يرما } : الموتم متزمل الملائكة عياتاً لا يؤمنون بها لأنهم لا يريدمن يؤمنوا ملذا قال تعالى 

يقول الذي  } أي في شأن التوتيد مآلهتهم { كل آية لا يؤمنوا بها تتى إذا جاءمك يجادلوتك 
، أمليت عليك أم طلبت كتابتها فأتت { ساطير الأملين إلا أ} أي ما هذا { كفرما إن هذا 

أما (  25) هذا ما دلت عليه الآية الأملى . تقصها ، مليس لك م  تبوة ملا متي ملا رسالة 
تضمنت أخبار الله تعالى عنهم بأنهم ينهون الناس ع  الِإيمان (  22) باقي الآيات فإن الثاتية 

لدخول في دينه ، مينأمن هم بأتفسهم أي يبعدمن عنه فلا بالنبي مبما جاء به مع  متابعته ما
مهذه شر الصفات يصفه مالله تعالى بهم مهي البعد ع  الحق مالخير ، مأمر . إيمان ملا متابعة 

بهذا { مإن يهلكون إلا أتفسهم } : الناس بالبعد عنهما منهيهم ع  قربهما ملذا قال تعالى 
وتيد ، مما يشعرمن بذلك لو شعرما لكفوا ، مالذي الموقف الشائ  المعادى للرسول مالت

أفقدهم الشعور هو ت  الباطل مالشر الذي حملهم علم عدامة الرسول مما جاء به م  عبادة 
ملو ترى إذ } : الله متوتيده مها هم أملًا قد تشرما في جهنم ، مالله تعالى يقول للرسول 

لاء بحرها مالاتتراق بلهبها ، فقالوا مهم في ملا بد لهم م  دخولها مالاصط{ مقفوا علم النار 
، مما { ملا تكذب بآيات ربنا ، متكون م  المؤمنين } إلى الحياة الدتيا { يا ليتنا ترد } مسطها 

هم مالله بصادقين مإنما هي تمنيات حمل عليها الِإشفاق م  العذاب مالخوف م  تار جهنم ، 
الدتيا م  جرائم مفواتش مهم يغشونها الليل مالفضيحة تين ظهر لهم ما كاتوا يخفون في 

، مصدق { ملو ردما لعادما لما نهوا عنه مإنهم لكاذبون } : مالنهار قال تعالى مهو العليم الخبير 
يسجل الله تعالى عليهم سب  بلائهم ممحنتهم ، (  21) الله لو ردما لعادما مفي الآية الأخيرة 
الشرك ممحاربة التوتيد ، ممحاربة الموتدي  بالضرب مإقدامهم في تلك الجرأة الغريبة علم 

إن هي إلا } : مالقتل مالتعذي  إته كفرهم بالبع  مالجزاء إذ قالوا ما أخبر تعالى به عنهم 
 .{ تياتنا الدتيا ، مما نح  بمبعوثين 

(9/312) 

 



 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

تداً مأبغضه متغالى في ذلك يص  لا يسمع ما بيان سنة الله تعالى فى أن العبد إذا كره أ -9
 .يقول له ، ملا يفهم معنى ما يسمع منه 

 .شر دعاة الشر م  يعرض ع  الهدى ميأمر بالِإعراض عنه ، مينهم م  يقبل عليه  -2
 .سب  الشر في الأرض الكفر بالله ، مإتكار البع  مالجزاء الآخر  -3

(9/317) 

 

عَلَم رَببِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقبِ قَالُوا بَلَم مَرَببِنَا قَالَ فَذُمقُوا الْعَذَابَ بِمَا مَلَوْ تَرَى إِذْ مُقِفُوا 
قَدْ خَسِرَ الَّذِيَ  كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ تَتى م إِذَا جَاءَتْهُمُ السى اعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا ( 31)كُنْتُمْ تَكْفُرُمنَ 
مَمَا ( 39)مَا فَرى طْنَا فِيهَا مَهُمْ يَحْمِلُونَ أَمْزَارَهُمْ عَلَم ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُمنَ  تَسْرَتَنَا عَلَم

 ( 32)الْحَيَاةُ الدُّتْيَا إِلَّا لَعٌِ  مَلَهْوٌ مَلَلدى ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيَ  يَتى قُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .جيء بهم ممقفوا علم قضائه متكمه تعالى فيهم : { علم ربهم مقفوا } 
 .أي إته للحق مالله : { بلم مربنا } 
 .أي خسرما أتفسهم في جهنم : { خسر الذي  كذبوا } 
 .أي فجأة : البع  ليوم القيامة مبغتة : ساعة : { الساعة بغتة } 
دمن تسرتهم زيادة في التألم مالتحزن التندم التحسر علم ما فات ينا: الحسرة : { يا تسرتنا } 
. 
 .أحمال ذتوبهم إذ الوزر الحمل الثقيل : { أمزارهم } 
 .العمل الذي لا يجل  درهماً للمعاش ، ملا تسنة للمعاد : اللع  : { لع  ملهو } 

 .ما يشغل الإتسان عما يعنيه مما يكسبه خيراً أم يدفع عنه ضيراً : مللهو 
 :معنى الآيات 

إن هي إلا تياتنا الدتيا مما } ملو ترى إذ أملئك لمنكرمن للبع  القائلون : لى لرسوله يقول تعا
، لو تراهم مقد تبسوةا لقضاء الله متكمه فيهم مقيل لهم مهم يشاهدمن { نح  بمبعوثين 

أي الذي كنتم { أليس هذا بالحق } أهوال القيامة مما فيها م  تساب مجزاء معذاب 
، فيحلفون بالله تعالى تأكيداً لصحة جوابهم { بلم ، مربنا } جابة قائلين تكذبون فيسارعون بالِإ

لا ظلماً منا ملك  بسب  كفركم إذ الكفر { فذمقوا العذاب بما كنتم تكفرمن } : فيقال لهم 



منع م  طاعة الله مرسوله ، مالنفس لا تطهُر إلا علم تلك الطاعة ، هذا ما دلت عليه الآية 
فقد أعل  تعالى ع  خسارة صفقة الكافري  الذي  باعوا (  39) ما الآية الثاتية أ(  31) الأملى 

قد خسر الذي  كذبوا } : الِإيمان بالكفر مالتوتيد بالشرك ، مالطاعة بالمعاصي فقال تعالى 
{ تتى إذا جاءتهم الساعة } أي بالحياة بعد الموت مهذا هو سب  المحنة مالكارثة { بلقاء الله 
أي فجأة لم يكوتوا يفكرمن فيها لكفرهم { بغتة } هذه الحياة مإقبال الحياة الآخرة  ساعة فناء

أي في { يا تسرتنا علم ما فرطنا } بها ، معندئذ صاتوا بأعلم أصواتهم معلنين ع  تندمهم 
{ مهم يحملون أمزارهم } : صفقتنا تي  اشترينا الكفر بالِإيمان مالشرك مبالتوتيد قال تعالى 

ئز أن تصور لهم أعمالهم م  الكفر مالشرك مالظلم مالشر مالفساد في صورة رجل م  الجا
} : ملذا قال تعالى . قبيح أشوه فيحملوته علم ظهورهم في عرصات القيامة مقد مرد به خبر 

الأخيرة يخبر تعالى مذكراً ماعظاً (  32) مفي الآية ! أي قبح ما يحملوته{ ألا ساء ما يزرمن 
فاتتبهوا فلا تغترما بما فيها م  { مما الحياة الدتيا إلا لع  ملهو } : يا عباد الله تاصحاً فيقول 

ملذات فإن تعيمها إلى زال ما شأنها إلا شأن م  يلع  أم يلهو ، ثم لا يحصل علم طائل م  
مالماصي ، فما لكم . لعبه ملهوه ، أما الدار الآخرة فإنها خير ملك  للذي  يتقون الشرك مالشر 

 .{ ! أفلا تعقلون؟} بلين علم الفانى معرضين ع  الباقي مق
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .تقرير مبدأ البع  مالجزاء بذكر صور ممشاهد له  -9
 .قبح الذتوب مأنها أسوأ حمل يحمله صاتبها يوم القيامة  -2
 .ا تكم الله تعالى بالخسران علم م  كذب بلقائه فلم يؤم  ملم يعمل صالح -3
الساعة لا تأتي إلا بغتة ، ملا ينافي ذلك ظهور علاماتها ، لأن الزم  ما بين العلامة مالعلامة  -4

 .لا يعرف مقداره 
ميهملوا شأن الآخرة مهي خير . تصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغترما بالحياة الدتيا  -5

 .للمتقين 
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ي يَقُولُونَ فَإِتى هُمْ لَا يُكَذِّبُوتَكَ مَلَكِ ى  الظَّالِمِيَن بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُمنَ قَدْ تَعْلَمُ إِتى هُ لَيَحْزُتُكَ الَّذِ
مَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِْ  قَبْلِكَ فَصَبَرُما عَلَم مَا كُذِّبُوا مَأُمذُما تَتى م أَتَاهُمْ تَصْرُتَا مَلَا مُبَدبِلَ ( 33)

مَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ( 34)جَاءَكَ مِْ  تَبَإِ الْمُرْسَلِيَن لِكَلِمَاتِ اللَّهِ مَلَقَدْ 



لَم الْهُدَى فَلَا أَنْ تَبْتَغِيَ تَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَمْ سُلَّمًا فِي السى مَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ مَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَ
 ( 35)مَِ  الْجَاهِلِيَن  تَكُوتَ ى 

 :شرح الكلمات 
أي ليوقعك في الحزن الذي هو ألم النفس م  جراء فقد ما تح  م  هدايتهم أم : { ليحزتك } 

 .م  أجل ما تسمع منهم م  كلم الباطل كتكذيبك مأذيتك 
أي لا ينسبوتك إلى الكذب في بواطنهم ممجالسهم السرية لعلمهم : { فإنهم لا يكذبوتك } 

 .اليقيني أتك صادق 
 .أي كذبتهم أقوامهم مأممهم توح مإبراهيم مموسم معيسم عليهم السلام : { كذبت رسل } 
 .التي تحمل معده بنصر أمليائه مإهلاك أعدائه : { ملا مبدل لكلمات الله } 
 .أي أخبارهم في دعواتهم مع أممهم : { م  تبإ المرسلين } 
 .ت الأرض تطل  سرباً تح: { تبتغي تفقاً } 
 .أي مصعداً تصدع به الى السماء : { أم سلماً في السماء } 
 .أي خارقة م  خوارق العادت مهم المعجزات : { بآية } 
 .أي فلا تقف موقف الجاهلين بتدبير الله في خلقه : { فلا تكوت  م  الجاهلين } 

 :معنى الآيات 
شد م  عزمه ميزيد في ثباته علم دعوة الحق هذه الآيات م  تربة الله تعالى لرسوله مإرشاده لما ي

ليحزتك } أي الحال مالشأن ، { قد تعلم إته } : التي أتاط به بلاغها مبيانها فقال له تعالى 
أي الكلام الذي يقولون لك مهو تكذيبك ماتهامك بالسحر ، مالتقول علم { الذي يقولون 

م لا يكذبوتك لما يعلمون م  صدقك مهم الله ، مما إلى ذلك مما هو إساءة لك مفي الحقيقة إنه
يلقبوتك قبل إتبائك لهم مإرسالك بالأمين ملك  الظالمين هذا شأنهم فهم يرمون الرجل بالكذب 

مهم يعلمون أته صادق ميقرمن هذا في مجالسهم الخاصة ، ملك  كي يتوصلوا إلى تحقيق 
يقولون بألسنتهم م  تسبتك إلى  أهدافهم في الِإبقاء علم عادتهم مما ألفوا م  عبادة أمثانهم

هذا أملًا مثاتياً . الكذب مهم يعلمون أتك صادق غير كاذب فإذا عرفت هذا فلا تحزن لقولهم 
فقد كذبت رسل م  قبلك مأمذما كما كُذبت أتت مأمذيت ، مصبرما تتى أتاهم تصرتا 

مليائه ممعيده فاصبر أتت تتى يأتيك النصر فإته لا مبدل لكلمات الله التي تحمل معده لأ
لأعدائه ، ملقد جاءك في هذا الكتاب الذي أمتينا إليك م  تبأ المرسلين مأخبارهم م  يكون 

ع  دعوتك { إن كان كبر عليك إعراضهم } عوتاً لك علم الصبر تتى النصر فاصبر ، مثالثاً 
منك ميُلِحُون  معدم إيمانهم بها تتى تأتيهم بآية تلجئهم إلى الِإيمان بك مبرسالتك كما يطلبون

عليك مهم كاذبون فإن استطعت أن تطل  لهم آية م  تحت الأرض أم م  السماء فافعل ، 



مهذا ما لا تطيقه ملا تستطيعه لأته فوق طاقتك فلا تكلف به مإذاً فما عليك إلا بالصبر هذا 
{ ض مإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي تفقاً في الأر} : معنى قوله تعالى 

أي فافعل مما أتت بقادر { فتأتيهم بآية } أي مصعداً { أم سلماً في السماء } أي سرباً ، 
فاصبر إذاً مرابعاً إن الله قادر علم أن يجمعهم كلهم علم الِإيمان بك مبرسالتك مالدخول في 
ت دينك ، ملكنه لم يشأ ذلك لحكم عالية فلا تطل  أتت ما لا يريده ربك ، فإتك إن فعلت كن

 .م  الجاهلين ، ملا تريد لك ذلك 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
ثبوت بشرية الرسول صلم الله عليه مسلم ملذا هو يحزن لفوت محبوب كما يحزن البشر  -9

 .لذلك 
 .تسلية الرسول صلم الله عليه مسلم محمله علم الصبر تتى يأتيه موعود ربه بالنصر  -2
 .السابقة  بيان سنة الله في الأمم -3
 .إرشاد الرب تعالى رسوله إلى خير المقامات مأكمل الحالات بإبعادة ع  ساتة الجاهلين  -4

(9/311) 

 

مَقَالُوا لَوْلَا تُزبِلَ عَلَيْهِ ( 32)إِتى مَا يَسْتَجِيُ  الَّذِيَ  يَسْمَعُونَ مَالْمَوْتَم يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمى  إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 
مَمَا مِْ  دَابى ةٍ فِي ( 37)ْ  رَببِهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَم أَنْ يُنَزبِلَ آيَةً مَلَكِ ى  أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آيَةٌ مِ

إِلَم رَببِهِمْ الْأَرْضِ مَلَا طَائِرٍ يَطِيُر بِجَنَاتَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرى طْنَا فِي الْكِتَابِ مِْ  شَيْءٍ ثُمى  
مَالَّذِيَ  كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ مَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَْ  يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ مَمَْ  يَشَأْ ( 38)يُحْشَرُمنَ 

 ( 31)يَجْعَلْهُ عَلَم صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 :شرح الكلمات 
صلم الله عليه مسلم فيؤم  أي لدعوة الحق التي دعا بها رسول الله : { إنما يستجي  } 

 .ميهتدي 
 .أي يوم القيامة : { يبعثهم الله } 
 .هلا أداة تحضيض لا لولا الشرطية : { لولا تزل عليه آية } 
 .خارقة تكون علامة علم صدقه : آية : { آية م  ربه } 
 .أي ما يترت  علم إيتائها مع عدم الِإيمان بعدها م  هلاك مدمار : { لا يعلمون } 
 .الدابة كل ما يدب علم الأرض م  إتسان متيوان : { م  دابة  }



 .كتاب المقادير أم الكتاب اللوح المحفوظ : { في الكتاب } 
 .لا ينطقون في الظلمات لا يبصرمن : لا يسمعون مبكم : صم : { صم مبكم في الظلمات } 
 .ة الداري  هو الدي  الِإسلامي المفضي بالآخذ به إلى سعاد: { صراط مستقيم } 

 :معنى الآيات 
بعدما سلم الرب تعالى رسوله في الآيات السابقة محمله علم الصبر أعلمه هنا بحقيقة علمية 
تساعده علم الثبات مالصبر فأعلمه أن الذي  يستجيبون لدعوته صلم الله عليه مسلم هم 

. تها م  كره الحق الذي  يسمعون لأن تاسة السمع عندهم سليمة ما أصابها ما يخل بأداء مظيف
مبغض أهله مالداعين إليه فهؤلاء هم الذي  يستجيبون لأنهم أتياء أما الأموات فإنهم لا 

يسمعون ملذا فهم لا يستجيبون ملك  سيبعثهم الله يوم القيامة أتياء ثم يرجع الجميع إليه م  
الأمفى مهو علم  استجاب ، لحياة قلبه ، مم  لم يستج  لموت قلبه ميجزيهم بما عملوا الجزاء

فقد أخبر تعالى (  37) أما الآية الثاتية (  32) كل شيء قدير ، هذا ما دلت عيله الآية الأملى 
{ إن الله قادر علم أن ينزل آية } ، معلمه أن يقول لهم { لولا تزل عليه آية } رسوله بقولهم 

اهدمنهم عياتاً ، ملك  لم ينزلها مهي الخارقة كإتياء الموتم أم تسيير الجبال أم إتزال الملائكة يش
الحكمة فى ذلك ، ملو علموا أنها إذا { ملك  أكثرهم لا يعلمون } لحكم عالية متدبير تكيم ، 

مهي (  38) هذا ما تضمنته الآية الثاتية أما الآية الثالثة . تزلت كاتت نهاية تياتهم لما سألوها 
سبقت هذه { يطير بجناتيه إلا أمم أمثالكم مما م  دابة في الأرض ملا طائر } : قوله تعالى 

الآية لبيان كمال الله تعالى مشمول علمه معظيم قدرته ، مسعة تدبيره تدليلًا علم أته تعالى قادر 
علم إتزال الآيات ، ملك  منع ذلك تكمته تعالى في تدبير خلقه فما م  دابة تدب في الأرض 

الِإتساتية مفتقرة إلى الله تعالى في خلقها مرزقها  ملا طائر يطير في السماء إلا أمم مثل الأمة
متدبير تياتها ، مالله متده القائم عليها ، مفوق ذلك إتصاه عملها عليها ثم بعثها يوم القيامة 
ممحاسبتها ممجازاتها ، مكل ذلك تواه كتاب المقادير مهو يقع فى كل ساعة ملا يخرج شيء 

فهل يعقل مع { مما فرطنا في الكتاب م  شيء } فوظ عما كت  في كتاب المقادير ، اللوح المح
هذا أن يعجز الله تعالى ع  إتزال آية ، مكل مخلوقاته دالة علم قدرته معلمه ممتداتيته ، 

كل دابة مكل طائر يموت أت  { ثم إلى ربهم يحشرمن } ممجوب عبادته مفق مرضاته ، مقوله 
ثم إلى ربهم } ته ممحييه ممحاسبه ممجازيه ، أم كره ، ميبع  أت  أم كره ، مالله متده ممي

أموات غير أتياء { صم مبكم في الظلمات } ، مم  هنا كان المكذبون بآيات الله { يحشرمن 
إذ الأتياء يسمعون مينطقون ميبصرمن مهؤلاء صم بكم في الظلمات فه أموات غير أتياء مما 

 .يشعرمن 

(9/411) 



 

يتهم كإضلالهم بيده فم  شاء هداه مم  شاء أضله ، معليه مأخيراً أعلم تعالى عباده أن هدا
فم  أراد الهداية فليطلبها في صدق م  الله جل جلاله معظم سلطاته مم  رغ  عنها فل  

 .يعطاها 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .الِإيمان بالله مرسوله ملقائه تياة مالكفر بذلك موت فالمؤم  تي مالكافر ميت  -9
تأخر الآيات علم الله تعالى بأنهم لو أعطاهم الآيات ما أمنوا مبذلك يستوجبون  سب  -2

 .العذاب 
 .تعدد الأمم في الأرض متعدد أجناسها مالكل خاضع لتدبير الله تعالى مربوب له  -3
 .تقرير رك  القضاء مالقدر مإثباته في أم الكتاب  -4

(9/419) 

 

بَلْ ( 41)عَذَابُ اللَّهِ أَمْ أَتَتْكُمُ السى اعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ 
مَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَم أُمَمٍ ( 49)إِيى اهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ مَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرى عُوا ( 42)ذْتَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ مَالضى رى اءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرى عُونَ مِْ  قَبْلِكَ فَأَخَ
فَلَمى ا تَسُوا مَا ذُكِّرُما بِهِ فَتَحْنَا ( 43)مَلَكِْ  قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مَزَيى َ  لَهُمُ الشى يْطَانُ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ 

فَقُطِعَ ( 44)هِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تَتى م إِذَا فَرِتُوا بِمَا أُمتُوا أَخَذْتَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ عَلَيْ
 ( 45)دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيَ  ظَلَمُوا مَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَببِ الْعَالَمِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .أخبرمني : { أرأيتكم } 
 .يوم القيامة : {  الساعة} 
 .يزيل ميبعد مينجي : { يكشف } 
 .الضر : الشدائد م  الحرمب مالأمراض ، مالضراء : البأساء : { البأساء مالضراء } 
 .يتذللون في الدعاء خاضعون : { يتضرعون } 
 .فجأة معلم تين غفلة : { بغتة } 
 .آيسون قنطون متحسرمن تزتون : { مبلسون } 
 .آخرهم أي أهلكوا م  أملهم إلى آخرهم : { دابر القوم } 



 .الثناء بالجميل مالشكر لله دمن سواه : { الحمد لله } 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق في طل  هداية المشركين العادلين بربهم أصناماً مأتجاراً ، فيقول الله تعالى 
أي { أرأيتكم } الأصنام لرسوله صلم الله عليه مسلم قل يا رسولنا لأملئك الذي  يعدلون بنا 

مفيها عذاب { أم أتتكم الساعة } اليوم اتتقاما منكم ، { إن أتاكم عذاب الله } أخبرمنى ، 
في أن { إن كنتم صادقين } ليقيكم العذاب ميصرفه عنكم { أغير الله تدعون } يوم القيامة ، 

تدعونها ليأسكم م  آلهتكم تنفع تضر ، تقي السوء متجل  الخير؟ مالجواب معلوم أتكم لا 
أجابتها بل الله متده هو الذي تدعوته فيكشف ما تدعوته له إن شاء ، متنسون عندها ما 

هذا ما تمضنته . تشركون به م  الأصنام فلا تدعونها ليأسكم م  إجابتها لضعفها متقارتها 
الى يخبر رسوله مأما الآيات الأربع بعدهما فإن الله تع(  49) مالثاتية (  41) الآيتان الأملى 

أي أرسلنا رسلًا م  قبلك إلى أممهم فأمرمهم بالِإيمان { ملقد أرسنا إلى أمم م  قبلك } بقوله 
مالتوتيد مالعبادة فكفرما معصوا فأخذتاهم بالشدائد م  ترمب ممجاعات مأمراض لعلهم 

د العصيان ملما يتضرعون إلينا فيرجعون إلى الِإيمان بعد الكفر مالتوتيد بعد الشرك مالطاعة بع
أي فهلا إذ جاءهم بأسنا { فلوا لا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا } : لم فعلوا مبخهم تعالى بقوله 

أي تس  { قست قلوبهم مزي  لهم الشيطان } تصل العكس تي  { ملك  } تضرعوا إلينا 
ركوا مهنا لما تسوا ما ذكرتهم به رسلهم فت. م  الشرك مالمعاصم { ما كاتوا يعملون } لهم 

العمل به معرضين عنه غير ملتفتين إليه فتح الله تعالى عليهم أبواب كل شيء م  الخيرات تتى 
} قال تعالى . إذا فرتوا بذلك مسكنوا إليه ماطمأتوا ملم يبق بينهم م  هو أهل للنجاة 

آيسون م  { فإذا هم مبلسون } أي فجأة بعذاب م  أتواع العذاب الشديدة { أخذتاهم بغتة 
. أي استؤصلوا بالعذاب ع  آخرهم { فقطع دابر القوم الذي  ظلموا } لاص متحسرمن الخ

تاصر أمليائه ممهلك أعدائه فاذكر هذا لقومك يا { مالحمد لله رب العالمين } ماتتهم أمرهم 
 .رسولنا لعلهم يثوبون إلى رشدهم ميعودمن إلى الحق الذي تدعوهم إليه مهم معرضون 

 هداية الآيات
 :ية الآيات م  هدا

م  غري  أتوال الِإتسان المشرك أته في تال الشدة الحقيقية يدعو الله متده ملا يدعو  -9
 .معه الآلهة الباطلة التي كان في تال الرخاء مالعافية يدعوها 

 .بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم  -2
بالعقوبة ماستمرت علم إذا رأيت الأمة قد فسقت ع  أمر ربها مرسوله فعوقبت فلم تتعظ  -3

فسقها مبسط الله تعالى لها في الرزق مأغدق عليها الخيرات فاعلم أنها قد استدرجت للهلاك 
 .مأنها هالكة لا محالة 



 .شؤم الظلم هلاك الظالمين  -4
 .الِإرشاد إلى حمد الله تعالى عند نهاية كل عمل ، معاقبة كل أمر  -5
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أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ مَأَبْصَارَكُمْ مَخَتَمَ عَلَم قُلُوبِكُمْ مَْ  إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اتْظُرْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ 
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَمْ جَهْرَةً ( 42)كَيْفَ تُصَربِفُ الْآيَاتِ ثُمى  هُمْ يَصْدِفُونَ 

مَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلَّا مُبَشبِرِيَ  مَمُنْذِرِيَ  فَمَْ  آمََ  ( 47)هْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ هَلْ يُ
مَالَّذِيَ  كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَاتُوا ( 48)مَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَلَا هُمْ يَحْزَتُونَ 

 ( 41)فْسُقُونَ يَ

 :شرح الكلمات 
 .أخبرمني مفي هذه الصيغة توع م  التعج  : { أرأيتم } 
 .أي أصمكم مأعماكم : { أخذ سمعكم مأبصاركم } 
 .جعلنا لا تعم ملا تفهم : { مختم علم قلوبكم } 
 .تنوع الأسالي  لزيادة البيان مالِإيضاح : { تصرف الآيات } 
 .يعرضون : { يصدفون } 
بدمن إعلام ملا علامة سابقة ، مالجهرة ، ما كان بإعلام معلامة : بغتة : { غتة أم جهرة ب} 

 .تدل عليه 
 .أي ما يهلك : { هل يهلك } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في دعوة العادلين بربهم الأصنام مالأمصان إلى التوتيد فقال لنبيه يلقنه الحجج 

مجعلكم { إن أخذ الله سمعكم } أي أخبرمني يا قوم { يتم قل أرأ} التي تبطل باطل المشركين 
أي طبع { مختم علم قلوبكم } فكنتم عمياً لا تبصرمن { أبصاركم } صماً لا تسمعون مأخذ 

أي إله غير الله يأتيكم بالذي أخذ الله منكم؟ . عليها فأصبحتم لا تعقلون ملا تفهمون 
  يملك سمعكم مأبصاركم مقلوبكم ميملك كل مالجواب لا أتد ، إذاً فكيف تتركون عبادة م

شيء فيكم معندكم ، متعبدمن مالا يملك م  ذلكم م  شيء؟ أي ضلال أبعد م  هذا 
كيف تصرف الآيات } يا رسولنا { أتظر } ثم قال تعالى لرسوله صلم الله عليه مسلم ! الضلال

أي يعرضون عادلين { صدفون ثم هم ي} أي تنوع أساليبها زيادة في بيانها مإظهار الحجة بها { 
أن يقول لهم مقد أقام الحجة (  47) بربهم ما لا يملك تفعاً ملا ضراً ثم أمره في الآية الثاتية 



مقد { إن أتاكم عذاب الله } أي أخبرمنى { أرأيتكم } قل لهم (  42) عليهم في الآية الأملى 
أم } أة بدمن سابق علامة ، أي فج{ بغتة } استوجبتموه بصدفوكم ع  الحق مإعراضكم عنه 

هل يهلك إلا القوم } بعلامة تقدمته تنذركم به أخبرمني م  يهلك منا ممنكم؟ { جهرة 
بصرف العبابة إلى م  لا يستحقها مترك م  مجبت له مهو الله الذي لا إله إلا هو { الظالمون 

أي ما {   ممنذري  مما ترسل المرسلين إلا مبشري} : ثم عزى الرحم  جل جلاله رسوله بقوله 
تكلفهم بغير حمل البشارة بالنجاة مدخول الجنة لم  آم  معمل صالحاً مالنذارة لم  كفر معمل 

مالذي  كذبوا { } فم  آم  مأصلح فلا خوف عليهم ملا هم يحزتون } : سوءاً ، فقال تعالى 
بما } العذاب عذاب النار يمسهم } التي ترسل بها المرسلين فلم يؤمنوا ملم يعملوا صالحاً { بآياتنا 

بسب  فسقهم ع  طاعتنا مطاعة رسلنا الفسق الذي أثم لهم التكذي  بالآيات { كاتوا يفسقون 
، إذ لوآمنوا بآيات الله لما فسقوا ع  طاعته مطاعة رسوله فشؤمهم تكذيبهم ، مذلك جزاؤهم 

. 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
مبصره مقبله مفى كل تياته موج  عليه عبادة الله متده دمن  افتقار العبد إلى الله في سمعه -9

 .سواه 
 .هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلًا أم آجلًا  -2
بيان مهمة الرسل مهي البشارة لم  أطاع مالنذارة لم  عصم مالهداية مالجزاء علم الله تعالى  -3
. 
 .ة الِإيمان الفسق ع  طاعة الله مرسوله ثمرة التكذي  ، مالطاعة ثمر -4
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إِلَّا مَا يُوتَم قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائُِ  اللَّهِ مَلَا أَعْلَمُ الْغَيَْ  مَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِتبِي مَلَكٌ إِنْ أَتى بِعُ 
بِهِ الَّذِيَ  يَبَافُونَ أَنْ يُحْشَرُما  مَأَتْذِرْ( 51)إِلَيى  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَم مَالْبَصِيُر أَفَلَا تَتَفَكَّرُمنَ 

مَلَا تَطْرُدِ الَّذِيَ  يَدْعُونَ رَبى هُمْ ( 59)إِلَم رَببِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِْ  دُمتِهِ مَلِيٌّ مَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتى قُونَ 
مِْ  شَيْءٍ مَمَا مِْ  تِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِْ   بِالْغَدَاةِ مَالْعَشِيبِ يُرِيدُمنَ مَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِْ  تِسَابِهِمْ

مَكَذَلِكَ فَتَنى ا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَ ى  اللَّهُ ( 52)شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَِ  الظَّالِمِيَن 
 ( 53)عَلَيْهِمْ مِْ  بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشى اكِرِيَ  



 :شرح الكلمات 
 .جمع خزاتة أم خزينة ما يخزن فيه الشيء ميحفظ : { خزائ  } 
ما غاب ع  العيون مكان محصلًا فى الصدمر مهو توعان غي  تقيقي مغي  : { الغي  } 

 .إضافي فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، مالِإضافي ما يعلمه أتد ميجهله آخر 
 .بالقرآن خوّف به أي : { أتذر به } 
م  طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، مالعشي م  صلاة العصر إلى غرمب : { الغداة } 

 .الشمس 
 .تبعدهم م  مجلسك : { فتطردهم } 
 .ابتلينا بعضهم ببعض الغني بالفقير ، مالشريف بالوضيع : { فتنا } 
 .أي أعطاهم الفضل فهذاهم إلى الِإسلام دمتنا : { م  الله علينا } 
 .المستوجبين لفضل الله ممنته بسب  إيمانهم مصالح أعمالهم : { لشاكري  با} 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق مع العادلين بربهم الأصنام المنكري  للنبوة المحمدية فأمر الله تعالى رسوله أن يقول 

 أي ملا{ ملا أعلم الغي  } أي خزائ  الأرزاق { لا أقول لكم عندي خزائ  الله } : لهم 
م  الملائكة ما أتا إلا عبد رسول أتبع { ملا أقول لكم إني ملك } أقول لكم إني أعلم الغي  ، 

هل يستوي الأعمم } ثم قال له سألهم قائلًا . ما يوتي إلي ربي فأقول مأعمل بموج  متيه إلي 
أفلا } مالجواب لا ، فكذلك لا يستوي المؤم  مالكافر ، مالمهدي مالضال { مالبصير؟ 

هذا ما دلت عليه . أي ما لكم لا تتفكرمن فتهتدما للحق متعرفوا سبيل النجاة { فكرمن تت
فإن الله تعال يأمر رسوله أن ينذر بالقرآن المؤمنين (  59) أما الآية الثاتية (  51) الآية الأملى 

، مليس يوم القيامة مهم مذتبون { مأتذر به الذي  يخافون أن يحشرما إلى ربهم } العاصين فقال 
لهم م  دمن الله ملي ملا شفيع فهؤلاء ينفعهم إتذارك بالقرآن أما الكفرة المكذبون فهم 

{ فذكر بالقرآن م  يخاف معيد } كالأموات لا يستجيبون مهذا كقوله تعالى م  سورة ق 
فهؤلاء إن أتذرتهم يرجم لهم أن يتقوا معاصي الله ممعاصيك أيها الرسول مهو معنى قوله تعالى 

مهي قوله (  52) أما الآية الثالثة (  59) هذا ما تضمنته الآية الثاتية . { لعلهم يتقون } : 
فإن بعض المشركين في { ملا تطرد الذي  دعون ربهم بالغداة مالعشي ، يريدمن مجهه } تعالى 

 مكة اقترتوا علم الرسول صلم الله عليه مسلم أن يبعد م  مجلسه فقراء المؤمنين كبلال معمار
مصهي  تتى يجلسوا إليه ميسمعوا عنه فهمى  الرسول صلم الله عليه مسلم أن يفعل رجاء 

ملا تطرد الذي  يدعون ربهم بالغداة } هداية أملئك المشركين فنهاه الله تعالى ع  ذلك بقوله 
ما عليك م  } : في ملايته مكرامته ، ممبالغة في الزجر ع  هذا الهم قال تعالى { مالعشي 
أي ما أتت مبسؤمل ع  خطاياهم إن كاتت لهم خطايا ، ملا هم بمسئولين { م  شيء  تسابهم



أي فلا تفعل ، ملم يفعل صلم الله { فتطردهم فتكون م  الظالمين } عنك فلم تطردهم إذاً؟ 
مكذلك } : يقول تعالى (  53) عليه مسلم مصبر عليهم متبس تفسه معهم مفي الآية الأخيرة 

أي هكذا ابتلينا بعضهم ببعض هذا غني مذاك فقير ، مهذا مضيع مذاك  {فتنا بعضهم ببعض 
شريف ، مهذا قوي مذاك ضعيف ليؤمل الأمر ميقول الأغنياء الشرفاء للفقراء الضعفاء م  

أهؤلاء الذي  م  الله عليهم بيننا بالهداية مالرشد قال تعالى : المؤمنين استبفافاً بهم ماتتقاراً لهم 
 .{ أعلم بالشاكري  أليس الله ب} : 
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بلم فالشاكرمن هم المستحقون لِإتعام الله بكل خير مأما الكافرمن فلا يعطون ملا يزادمن 
 .لكفرهم النعم ، معدم شكرهم لها 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .تقرير بشرية الرسول صلم الله عليه مسلم  -9
 .، مأته لا يتصرف في شيء م  الكون تقرير مبدأ أن الرسول لا يعلم الغي   -2
 .تفي مساماة المؤم  مالكافر إذ المؤم  مبصر مالكافر أعمم  -3
 .استحباب مجالسة أهل الفاقة مأهل التقوى مالايمان  -4
 .بيان الحكمة في مجود أغنياء مفقراء مأشراف ممضعاء ، مأقوياء مضعفاء مهي الاختبار  -5
 .النعم ، مالكافرمن مستوجبون لنقصانها مذهابها الشاكرمن مستوجبون لزيادة  -2

(9/415) 

 

هُ مَْ  عَمِلَ مَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيَ  يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتََ  رَبُّكُمْ عَلَم تَفْسِهِ الرى تْمَةَ أَتى 
مَكَذَلِكَ تُفَصبِلُ الْآيَاتِ ( 54)لَحَ فَأَتى هُ غَفُورٌ رَتِيمٌ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمى  تَابَ مِْ  بَعْدِهِ مَأَصْ

قُلْ إِتبِي تُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيَ  تَدْعُونَ مِْ  دُمنِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتى بِعُ ( 55)مَلِتَسْتَبِيَن سَبِيلُ الْمُجْرِمِيَن 
قُلْ إِتبِي عَلَم بَيبِنَةٍ مِْ  رَببِي مَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا ( 52)مُهْتَدِيَ  أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا مَمَا أَتَا مَِ  الْ

قُلْ لَوْ أَنَّ ( 57)عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقى  مَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن 
 ( 58)مْرُ بَيْنِي مَبَيْنَكُمْ مَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِيَن عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَ



 :شرح الكلمات 
دعاء بالسلامة م  كل مكرمه ، مهي تحية المؤمنين في الدتيا مفي الآخرة في : { سلام عليكم } 

 .الجنة 
تذار أي أمج  الرحمة علم تفسه فلذا لا يعذب إلا بعد الِإ: { كت  ربكم علم تفسه الرحمة } 

 .، ميقبل توبة م  تاب 
 .أي ذتباً أساء به إلى تفسه : { سوءاً } 
 .عدم تقدير عاقبة الذت  ، متسيان عظمة الرب : الجهالة أتواع منها : { بجهالة } 
 .تتضح متظهر : { تستبين } 
 .أي نهاني ربي أي زجرني ع  عبادة أصنامكم : { نهيت } 
 .تعبدمن : { تدعون } 
 .الحجة الواضحة العقلية الموجبة للحكم بالفعل أم الترك : لبينة ا: { بينة } 
 .أي ما الحكم إلا لله : { إن الحكم } 
 .أي يخبر بالحق : { يقص الحق } 
الحاكم : القضاء مالحكم فيه ، مالفاصل في القضية : الفصل في الشيء : { خير الفاصلين } 

 .فيها ممنهيها 
 :معنى الآيات 
ك متعالى رسوله إلى الطريقة الملثلم في الدعوة إليه ، بعد أن نهاء ع  الطريقة التي يرشد الله تبار

مإذا جاءك } : ه بها مهي طرد المؤمنين م  مجلسه ليجلس الكافرمن رجاء هدايتهم فقال تعالى 
أي يصدقون بنبوتك مكتابك مما جئت به م  الدي  الحق فهؤلاء رت  { الذي  يؤمنون بآياتنا 

سلام عليكم ممهما كاتت ذتوبهم التي ارتكبوها ، مأخبرهم أن بالِإيمان به متوطين بهم مقل 
أي أقلع ع  الذت  { أته م  عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب م  بعده } النفس علم طاعته ، 

هكذا . تادماً مستغفراً ، مأصلح تفسه بالصالحات فإن ربه غفور رتيم فسيغفر له ميرحمه 
مؤمناً مستفتياً يسأل ع  طريق النجاة يستقبل بالبشر مالطلاقة مالتحية  يستقبل كل عبد جاء

أما الآية الثاتية (  54) هذا ما دلت عليه الآية الأملى . مالسلام لا بالعنف مالتقريع مالتوبيخ 
فإته تعالى بعد أن نهم رسوله ع  الاستجابة لاقتراح المشركين المتكبري  ، مع  طرد (  55) 

  تكمته فى مجود أغنياء مفقراء مأقواياء مضعفاء في الناس مع  الطريقة المثلم في المؤمنين مع
أي مثل هذا { مكذلك تفصل الآيات } : استقبال التائبين المستفتين بعد هذا كله قال تعالى 

التفصيل تفصل الآيات مستقبلًا لبيان الهداية الِإليهة ليهتدي م  أراد الله له الهداية مقد طلبها 
غ  فيها ، ملتستبين متتضح سبيل المجرمين ، فلا تُتبع مَيَنْهم ع  اتباعها ، لأنها طريق الهلاك مر

هذا ما أفادته الآية الثاتية أما الآية الثالثة مالرابعة مالخامسة في هذا السياق فهي تحمل . مالدمار 



م  تلك الآيات  الهداية الِإلهية للرسول صلم الله عليه مسلم في طريق دعوته إلى ربه فكل
أي قل أيها الرسول لأملئك المشركين الذي  يدعوتك إلى موافقته علم ( قل ) مفتتحة بكلمة 

أي نهاني ربي أن أبعد ما تدعون م  الأصنام { أني نهيت } شركهم معبادة غيري معهم 
كم الضلال لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله تعالى المورمثة لكم ع  آبائ: مالأمثان ، قول لهم 

 .مثلكم إني إن فعل أكون قد ضللت إذاً مما م  المهتدي  إلى سبل الفوز مالفلاح 

(9/412) 

 

أي علم علم يقيني م  مجوب الِإيمان بالله ممجوب توتيده { إني علم بينة م  ربي } : مقل 
أتا ما مطاعته ممجوب الدعوة إلى ذلك ، مكذبتم أتتم بهذا كله ، مبالعذاب إذا أتذرتكم به م

عندي ما تستعجلون به م  العذاب ، ملو كان عندي لحل بكم مالنتهم أمركم ، ملك  الحكم 
لله ليس لأتد غيره مقد قص عليكم أخبار السابقين المطالبين رسلهم بالعذاب مرأيتم كيف تل 

عم فإذا أراد أن يحكم بيني مبينكم فإته ت{ مالله يقص الحق مهو خير الفاصلين } بهم العذاب ، 
م  { لو أن عندي ما تستعجلون به } مقل لهم يا رسولنا . الحكم مالعدل مهو خير الحاكمين 

، ملا يهلك { مالله أعلم بالظالمين } بتدمير الظالم منا ، { لقضي الأمر بيني مبينكم } العذاب 
 .غيرهم لأنهم المستوجبون للعذاب بظلمهم 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .رفق مالتلطف بالمستفتين معدم الشدة مالغلظة عليهم مجوب ال -9
 .اتباع أهواء أهل الأهواء مالباطل يضل ميهلك  -2
علم المسلم الداعي إلى ربه أن يكون علم علم كاف بالله تعالى مبتوتيده ممعده ممعيده  -3

 .مأتكام شرعه 
الاقتراتات الفاسدة  مجوب الصبر مالتحمل مما يلقاه الداعي م  أهل الزيغ مالضلال م  -4
. 

(9/417) 

 

ةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا مَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيِْ  لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ مَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَربِ مَالْبَحْرِ مَمَا تَسْقُطُ مِْ  مَرَقَ
مَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ( 51)تَابٍ مُبِيٍن مَلَا تَبى ةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ مَلَا رَطٍْ  مَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِ



كُمْ ثُمى  يُنَببِئُكُمْ بِاللَّيْلِ مَيَعْلَمُ مَا جَرَتْتُمْ بِالنى هَارِ ثُمى  يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَم أَجَلٌ مُسَمًّم ثُمى  إِلَيْهِ مَرْجِعُ
عِبَادِهِ مَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ تَفَظَةً تَتى م إِذَا جَاءَ أَتَدَكُمُ  مَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ( 21)بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

ثُمى  رُدُّما إِلَم اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقبِ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ مَهُوَ ( 29)الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا مَهُمْ لَا يُفَربِطُونَ 
 ( 22)أَسْرَعُ الْحَاسِبِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .جمع مفتح بفتح الميم أي المبزن : المفاتح : تح الغي  مفا
 .البر ضد البحر ، مهو اليابس م  الأرض ، مالبحر ما يغمره الماء منها : { البر مالبحر } 
 .ماتدة الورق مالورق للشجر كالسعف للنبل : { مرقة } 
 .ماتدة الح  م  ذرة أم بر أم شعير أم غيرها : { تبة } 
 .الرط  ضد اليابس م  كل شيء : { ملا رط  } 
 .أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير : { في كتاب مبين } 
 .أي ينيمكم باستتار الأرماح متجبها ع  الحياة كالموت : { يتوفاكم بالليل } 
 .أي كسبتم بجوارتكم م  خير مشر : { جرتتم } 
مل إلى نهاية الأجل المسمم أي يوقظكم لتواصلوا الع: { ثم يبعثكم فيه ليقضم أجل مسمم } 

 .لكم 
 .الكرام الكاتبين : { تفظة } 
 .ملك الموت مأعواته : { رسلنا } 

 :معنى الآيات 
لما ذكر تعالى في نهاية الآية السابقة أته أعلم بالظالمين المستحقين للعقوبة أخبر عز مجل أن الأمر 

أي خزائ  الغي  { مفاتح الغي  عنده } كما قال مدليل ذلك أته عالم الغي  مالشهادة ، إذ 
مهو الغي  الذي استأثر بعلمه فلا يعلمه سواه ميعلم ما في البر مالبحر مهذا م  عالم الشهادة 
، إضافة إلى ذلك أن كل شيء كان أم يكون م  أتداث العالم قد تواه كتاب له اسمه اللوح 

مها ملا تبة في ظلمات الأرض مما تسقط م  مرقة إلا يعل} : المحفوظ ، مهو ما دل عليه قوله 
مما كتبه قبل مجوده فقد علمه إذاً فهو عالم الشهادة { ملا رط  ملا يابس إلا في كتاب مبين 

، إضافة إلى ذلك أن كل شيء كان أم يكون م  أتداث العالم قد تواه كتاب له اسمه اللوح 
ملا تبة في ظلمات الأرض مما تسقط م  مرقة إلا يعلمها } : المحفوظ ، مهو ما دل عليه قوله 

مما كتبه قبل مجوده فقد علمه إذاً فهو عالم الغي  { ملا رط  ملا يابس إلا في كتاب مبين 
مالشهادة أتصم كل شيء عدداً مأتاط بكل شيء علماً ، فكيف إذاً لا يعبد ملا يرغ  فيه 

؟؟ هذا ما .  ملا يره  منه مأي  هو في كماله مجلاله م  أملئك الأموات م  أصنام مأمثان



فقد قررت ما دلت عليه الآية قبلها (  21) مأما الآية الثاتية (  51) دلت عليه الآية الأملى 
تال { مهو الذي يتوفاكم بالليل } م  قدرة الله معلمه متكمته فقال تعالى مخبراً ع  تفسه 

م  تومه أي يقظته ،  تومكم إذ رمح النائم تقبض ما دام تائماً ثم ترسل إليه عند إرادة الله بعثه
أي في النهار المقابل لليل ، معلة هذا أن يقضي ميتم الأجل الذى { ثم يبعثكم فيه } مقوله 

ثم يبعثكم فيه } تدده تعالى للِإتسان يعيشه مهو مدة عمره طالت أم قصرت ، مهو معنى قوله 
ثم } نهاية الأجل ، لا محالة مذلك بعد { ثم إليه مرجعكم } مقوله تعالى { ليُقضم أجل مسمم 

 .م  خير مشر ميجازيكم بذلك مهو خير الفاصلين { بما كنتم تعملون } بعلمه { ينبئكم 

(9/418) 

 

مفي الآية الثالثة يخبر تعالى ع  تفسه أيضاً تقريراً لعظيم سلطاته الموج  مهو خير بالعبادة 
، ذم القهر التام مالسلطان { مهو القاهر فوق عباده } مالرغبة الرهبة إذ قال مخبراً ع  تفسه 

بالليل مالنهار يكتبون { تفظة } أيها الناس { ميرسل عليكم } الكامل علم الخلق أجمعين 
توفته رسلنا } لاتقضاء أجله { تتى إذا جاء أتدكم الموت } أعمالكم متحفظ لكم لتجزما بها 

مأخيراً يقول تعالى أي لا يضيعون ملا يقصرمن { مهم لا يفرطون } ملك الموت مأعواته ، 
مخبراً بالأمر العظيم إته الوقوف بين يدي الرب تعالى المولى الحق الذي يج  أن يعبد دمن سواه 
، مقد كفره أكثر الناس معصوه ، مفسقوا ع  أمره متركوا طاعته مأدهم م  ذلك عبدما 

الى الله مولاهم ثم ردما } : غيره م  مخلوقاته فكيف يكون تسابهم مالحكم عليهم؟ مالله يقول 
 .{ الحق ألا له الحكم مهو أسرع الحاسبين 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .بيان مظاهر القدرة مالعلم مالحكمة لله تعالى  -9
 .استئثار الله تعالى بعلم الغي   -2
 .كتاب المقادير توى كل شيء تتى سقوط الورقة م  الشجرة معلم الله بذلك  -3
 .وفاة علم النوم ، مبهذا فسر قوله تعالى لعيسم إني متوفيك صحة إطلاق ال -4
 .تقرير مبدأ المعاد مالحساب مالجزاء  -5

(9/411) 

 



نَكُوتَ ى  مَِ  قُلْ مَْ  يُنَجبِيكُمْ مِْ  ظُلُمَاتِ الْبَربِ مَالْبَحْرِ تَدْعُوتَهُ تَضَرُّعًا مَخُفْيَةً لَئِْ  أَتْجَاتَا مِْ  هَذِهِ لَ
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ( 24)قُلِ اللَّهُ يُنَجبِيكُمْ مِنْهَا مَمِْ  كُلِّ كَرْبٍ ثُمى  أَتْتُمْ تُشْرِكُونَ ( 23)يَ  الشى اكِرِ

ضَكُمْ عَلَم أَنْ يَبْعََ  عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِْ  فَوْقِكُمْ أَمْ مِْ  تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَمْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا مَيُذِيقَ بَعْ
مَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ مَهُوَ الْحَقُّ قُلْ ( 25)بَعْضٍ اتْظُرْ كَيْفَ تُصَربِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ  بَأْسَ

 ( 27)لِكُلِّ تَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ مَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 22)لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ 

 :شرح الكلمات 
 .يخلصكم مما تخافون : { ينجيكم } 
 .الدعاء بتذلل مخفية بدمن جهر بالدعاء : التضرع : { عاً تضر} 
 .أي الهلكة : { م  هذه } 
 .المعترفين بفضلك الحامدي  لك علم فعلك : { م  الشاكري  } 
 .الشدّة الموجبة للحزن مألم الجسم مالنفس : الكرب : { كرب } 
 .ائح أي به تعالى بدعائهم أصنامهم متقربهم إليها بالذب: { تشركون } 
 .كالصواعق منحوها : { م  فوقكم } 
 .كالزلزال مالخسف منحوهما : { م  تحت أرجلكم } 
 .أي يخلط عليكم أمركم فتبتلفون شيعاً مأتزاباً : { أم يلبسكم شيعاً } 
 .أي يقتل بعضكم بعضاً فتذيق كل طائفة الأخرى ألم الحرب : { ميذيق بعضكم بأس بعض } 
 .قول لهم معاني ما ت: { يفقهون } 
 .أي قريش : { مكذب به قومك } 
 .م  يوكل إليه الشيء أم الأمر يدبره : { الوكيل } 
 .الخبر العظيم : موضع الاستقرار مالنبأ : المستقر : { لكل تبأ مستقر } 

 :معنى الآيات 
م   م  ينجيكم} : ما زال السياق مع المشركين العادلين بربهم فيقول الله تعالى لرسوله قل لهم 

إذا ضل أتدكم طريقه في الصحراء مدخل عليه ظلام الليل ، أم رك  { ظلمات البر مالبحر 
البحر فغشيته ظلمة السحاب مالليل مالبحر ماضطربت تفسه م  الخوف يدعو م ؟ إته يدعو 
الله متده لعلمه أته لا ينجيه إلا هو يدعوه ميتضرع إليه جهراً مسراً قائلا معزتك لئ  أنجيتنا 

ثم إذا نجاكم استجابة لدعائكم مأمنتم . هذه الهلكة التي تاقت بنا لنكوت  م  الشاكرينلك م  
قل } (  23) هذا ما دلت عليه الآية الأملى . الخامف عدتم فجأة الى الشرك به بدعاء غيره 

م  ينجيكم م  ظلمات البر مالبحر تدعوته تضرعاً مخيفة ، لئ  أنجاتا م  هذه لنكوت  م  
يأمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم جواباً لقوله م  (  24) ، مفي الآية الثاتية {   الشاكري



أي م  تلك الحالة التي اضطربت لها تفوسكم مخشيتم فيها { الله ينجيكم منها } : ينجيكم 
. الهلاك مينجيكم أيضاً م  كل كرب ، ثم مع هذا يا للعج  أتتم تشركون به تعالى أصنامكم 

رسولنا أن الله الذي ينجيكم م  كل كرب هو القادر علم أن يبع  عليكم عذاباً قل لهم يا 
منالسماء فوقكم ، أم م  الأرض تحتكم ، أم يخلط عليكم أمركم فتتنازعوا فتبتلفوا فتصبحوا 
شيعاً مطوائف مفرقاً متعادية يقتل بعضكم بعضا ، فيذيق بعضكم بأس بعض ، ثم قال الله تعالى 

رسولنا كيف تفصل الآيات بتنويع الكلام متوضيح معاتيه رجاء أن يفقهوا معنى  لرسوله اتظر يا
ما تقول لهم فيهتدما إلى الحق فيؤمنوا بالله متده ميؤمنوا بلقائه مبرسوله مما جاء به فيكملوا 

أنهم كذبوا بهذا القرآن مما أخبرهم به م  : يخبر تعالى بواقع القوم (  25) ميسعدما مفي الآية 
يد الشديد مهو الحق الذي ليس بباطل ملا يأتيه الباطل ، ميأمر رسوله أن يقول لهم بعد الوع

ملكل تبأ } فأخاف م  تبعة عدم إيماتكم متوتيدكم { لست عليكم بوكيل } تكذيبهم له 
ذلك يوم يحل { مسوف تعلمون } مقد أتبأتكم بالعذاب علم تكذيبكم مشرككم { مستقر 

 .بدر مالحمد لله بكم مقد استقر تبأه يوم 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .لا برهان أعظم علم بطلان الشرك م  أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة  -9
 .لا منجم م  الشدائد ملا منقذ م  الكرمب إلا الله سبحاته متعالى  -2
 .التحذير م  الاختلاف المفضي إلى الاتقسام مالتكتل  -3
 .{ سوف تعلمون } أجري مجرى المثل ، مكذا . { كل تبأ مستقر ل}  -4

(9/491) 

 

مَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيَ  يَبُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تَتى م يَبُوضُوا فِي تَدِيٍ  غَيْرِهِ مَإِمى ا 
مَمَا عَلَم الَّذِيَ  يَتى قُونَ مِْ  ( 28)وْمِ الظَّالِمِيَن يُنْسِيَنى كَ الشى يْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَ
مَذَرِ الَّذِيَ  اتى بَذُما دِينَهُمْ لَعِبًا مَلَهْوًا ( 21)تِسَابِهِمْ مِْ  شَيْءٍ مَلَكِْ  ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتى قُونَ 
سٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِْ  دُمنِ اللَّهِ مَلِيٌّ مَلَا شَفِيعٌ مَغَرى تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّتْيَا مَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ تَفْ

مَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُملَئِكَ الَّذِيَ  أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِْ  تَمِيمٍ 
 ( 71)مَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَاتُوا يَكْفُرُمنَ 

 :ت شرح الكلما
 .يتكلمون في القرآن طعناً فيه متقداً له ملما جاء فيه : { يخوضون في آياتنا } 



 .قم محتجاً علم صنيعهم الباطل ، غير ملتفت إليهم : { فأعرض عنهم } 
 .اي بعد التذكر : { بعد الذكرى } 
 .أي موعظة لهم : { ملك  ذكرى } 
 .أي اترك الكافري  : { مذر الذي  } 
كوته لعباً لأته لا يجنون منه فائدة قط ، مكوته لهواً لأنهم يتلهون به مشغلهم : { اً لعباً ملهو} 

 .ع  الدي  الحق الذي يكملهم ميسعدهم 
 .أي تسلم فتؤخذ فتحبس في جهنم : { أن تبسل تفس } 
 .الفداء : العدل هنا : { كل عدل } 
 .تبسوا في جهنم بما كسبوا م  الشرك مالمعاصي : { أبسلو } 
 .الحميم الماء الشديد الحرارة الذي لا يطاق : { م  حميم } 
 .أي شديد الألم مالِإيجاع مهو عذاب النار : { معذاب أليم } 

 :معنى الآيات 
مإذا رأيت } ما زال السياق في الحدي  مع أملئك العادلين المكذبين فيقول الله تعالى لرسوله 

ت القرآتية ميسبرمن مما دلت عليه م  التوتيد يستهزئون بالآيا{ الذي  يخوضون في آياتنا 
تتى يخوضوا في تدي  غيره } أي فصد عنهم ماتصرف { فأعرض عنهم } مالعذاب للكافري  

مإن أتساك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ملا تقعد مع القوم الظالمين ، مقوله { 
ليس علم المؤمنين المتقين أتت أي م{ مما علم الذي  يتقون م  تسابهم م  شيء } : تعالى 

مأصحابك يا رسولنا م  تعبة ملا مسئولية ملك  إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك 
مهذا كان بمكة قبل قوة الِإسلام ، متزل . ذكرى لهم فيكفون ع  الخوض في آيات الله تعالى 

ات الله مم  جلس معهم بالمدينة النهي ع  الجلوس مع الكافري  مالمنافقين إذا خاضوا في آي
مقد تزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله } : يكون مثلهم مهو أمر عظيم قال تعالى 

هذا ما { يكفر بها ميستهزأ بها فلا تقعدما معهم تتى يخوضوا في تدي  غيره إتكم إذاً مثلهم 
 .دلت عليه الآيتان الأملى مالثاتية 

عالى يأمر رسوله أن يترك اتخذما دينهم الحق الذي جاءهم به رسول فإن الله ت(  71) أما الثالثة 
} : الحق لعباً ملهواً يلعبون به أم يسبرمن منه ميستهزئون به مغرتهم الحياة الدتيا قال تعالى 

اتركهم فلا يهمك أمرهم مفى هذا { مذر الذي  اتخذما دينهم لعباً ملهواً مغرتهم الحياة الدتيا 
هم عليه م  الكفر مالسبرية مالاستهزاء ، مقد أخبر تعالى فى سورة الحجر  تهديد لهم علم ما

أن } أي بالقرآن { مذكر به } ، مقوله تعالى { إتا كفيناك المستهزئين } أته كفاه أمرهم إذ قال 
أي كي لا تسلم تفس للعذاب بما كسبت م  { بما كسبت } أي كي لا تبسل { تبسل تفس 

} يتولى خلاصها ، { م  دمن الله ملي } يوم تسلم للعذاب { لها  ليس} . الشرك مالمعاصي 



أي مإن { مإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها } يشفع لها فينجيها م  عذاب النار { ملا شفيع 
تقدم ما أمكنها تتى ملو كان ملء الأرض ذهباً فداء لها لما تفعها ذلك ملم نجت م  النار ، ثم 

أبلسوا بما كسبوا لهم شراب في جهنم شراب م  ماء حميم تار أملئك الذي  } : قال تعالى 
 .معذاب موجع أليم 

(9/499) 

 

تي  تتج ع  ذلك خب  أرماتهم فما أصبح . مذلك بسب  كفرهم بالله مآياته مرسوله 
 .يلائم مصفهم إلا عذاب النار قال تعالى م  هذه السورة سيجزيهم مصفهم إته تكيم عليم 

 هداية الآيات
 :اية الآيات م  هد

 .ترمة الجلوس في مجالس يسبر فيها م  الِإسلام مشرائعه مأتكامه مأهله  -9
 .مجوب القيام اتتجاجاً م  أي مجلس يعصم فيه الله مرسوله  -2
مشرمعية الِإعراض في تال الضعف ع  المستهزئين بالِإسلام الذي  غرتهم الحياة الدتيا م   -3

 .  أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم ملا يضحك لهم أهل القوة مالسلطان متس  المؤم
 .مجوب التذكير بالقرآن مخاصة المؤمنين الذي يرجم توبتهم  -4
م  مات علم كفره لم ينج م  النار إذ لا يجد فداء ملا يجد فداء ملا شفيعاً يخلصه م  النار  -5

 .بحال 

(9/492) 

 

نَا مَلَا يَضُرُّتَا مَتُرَدُّ عَلَم أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَاتَا اللَّهُ كَالَّذِي قُلْ أَتَدْعُو مِْ  دُمنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ
هِ هُوَ اسْتَهْوَتْهُ الشى يَاطِيُن فِي الْأَرْضِ تَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إِلَم الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّ

مَأَنْ أَقِيمُوا الصى لَاةَ مَاتى قُوهُ مَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُمنَ ( 79)رَببِ الْعَالَمِيَن الْهُدَى مَأُمِرْتَا لِنُسْلِمَ لِ
مَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضَ بِالْحَقبِ مَيَوْمَ يَقُولُ كُْ  فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ مَلَهُ ( 72)

 ( 73)ورِ عَالِمُ الْغَيِْ  مَالشى هَادَةِ مَهُوَ الْحَكِيمُ الْبَبِيُر الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

 :شرح الكلمات 
 .أي تعبد : { أتدعوا } 



 .أي ما لا يقدر علم تفعنا ملا علم ضرتا لو أراد ذلك لنا : { ما لا ينفعنا ملا يضرتا } 
 .أي ترجع كفاراً بعد أن كنا مؤمنين : { مترد علم أعقابنا } 
 .أي أضلته في الأرض فهوى فيها تائه تيران لا يدري أي  يذه  : { ستهوته الشياطين ا} 
 .أي اتقوا الله بتوتيده في عبادته مترك معصيته : { ماتقوه } 
 .أي في يوم القيامة : { ميوم يقول ك  فيكون } 
 .بوق كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام : { الصور } 
 .له الخبير بأتواله عباده في أفعا: { الحكيم } 

 :معنى الآيات 
يدل السياق علم أن عرضا م  المشركين كان لبعض المؤمنين ل  يعبدما معهم آلهتهم فأمر الله 

قل أتدعوا م  } تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضه الرخيص منكراً عليه ذلك أشد الِإتكار 
إن تركنا عبادته { ملا يضرتا } إن عبدتاه ، { ما لا ينفعنا } ، الاستفهام للإتكار ، { دمن الله 

بذلك تصبح مقد رددتا علم أعقابنا م  التوتيد إلى الشرك بعد إذ هداتا الله إلى الِإيمان به 
ممعرفته ممعرفة دينه ، فيكون تالنا كحال م  أضلته الشياطين في الصحراء فتاه فيها فلا 

مهو لا يقدر علم { وته إلى الهدى ائتنا مله أصحاب يدع} يدرى أي  يذه  ملا أي  يجيىء ، 
ثم أمره أن يقول أيضاً قل . إجابتهم ملا الاتيان إليهم لشدة ما فعل استهواء الشياطين في عقله 

إن الهدى الحق الذي لا ضلال ملا خسران فيه هدى الله الذي هداتا إليه ألا إته الِإسلام ، مقد 
ته رب العالمين فأسلمنا ، كما أمرتا أن تقيم الصلاة أمرتا ربنا أن تسلم له قلوبنا ممجوهنا لأ

فأقمناها مأن تتقيه فاتقيناه مأعلمنا أتا سنحشر إليه يوم القيامة فصدقناه في ذلك ثم هداتا فل  
فقد تضمنت (  73) هذا ما تضمنته الآيتان الأملى مالثاتية أما الثالثة . ترجع بعد إلى الضلالة 

أي الله رب العالمين الذي { مهو } : ته معلمه معدله فقال تعالى تمجيد الرب بذكر مظاهر قدر
فلم يخلقهما عبثاً مباطلًا { الذي خلق السموات مالأرض بالحق } أمرتا أن تسلم له فأسلمنا 

بل خلقهما ليذكر فيهما ميشكر ، ميوم يقول لما أراد إيجاده أم إعدامه أم تبديله ك  فهو يكون 
تفبه الفناء فلا يبقم شيء إلا { مله الملك يوم ينفخ فى الصور } دائماً كما أراد في قوله الحق 

: يجيبه أتد فيجي  تفسه بنفسه قائلا { لم  الملك اليوم } هو الواتد القهار فيقول جل ذكره 
أي يعلم ما غاب في خزائ  الغي  ع  كل { عالم الغي  مالشهادة { } لله الواتد القهار } 

مالحضور لا يخفي عليه أتد مهو الحكيم في تصرفاته مسائر أفعاله أتد ، ميعلم الشهادة 
متدابيره لمبلوقاته الخبير ببواط  الأمور مظواهرها لا يخفم عليه شيء في الأرض ملا في السماء 
بهذا كان المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه بأي عبادة م  العبادات التي شرعها سبحانها 

 .ا متعالى ليُعْبَد به
 هداية الآيات



 :م  هداية الآيات 
 .قبح الردة مسوء عاقبتها  -9
 .ترمة إجابة أهل الباطل لما يدعون إليه م  الباطل  -2
 .لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دي  إلا الِإسلام  -3
 .مجوب الِإسلام لله تعالى مإقامة الصلاة ماتقاء الله تعالى بفعل المأمور مترك المنهي  -4
 .تقرير المعاد مالحساب مالجزاء  -5

(9/493) 

 

مَكَذَلِكَ ( 74)مَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتى بِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِتبِي أَرَاكَ مَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن 
فَلَمى ا جَ ى  عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى ( 75)قِنِيَن تُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ مَلِيَكُونَ مَِ  الْمُو

فَلَمى ا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَببِي ( 72)كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَببِي فَلَمى ا أَفَلَ قَالَ لَا أُتِ ُّ الْآفِلِيَن 
فَلَمى ا رَأَى الشى مْسَ بَازِغَةً قَالَ ( 77)لْقَوْمِ الضى الِّيَن فَلَمى ا أَفَلَ قَالَ لَئِْ  لَمْ يَهْدِتِي رَببِي لَأَكُوتَ ى  مَِ  ا

إِتبِي مَجى هْتُ مَجْهِيَ ( 78)هَذَا رَببِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمى ا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِتبِي بَرِيءٌ مِمى ا تُشْرِكُونَ 
 ( 71)ا مَِ  الْمُشْرِكِيَن لِلَّذِي فَطَرَ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضَ تَنِيفًا مَمَا أَتَ

 :شرح الكلمات 
 .هو إبراهيم خليل الرحم  ب  آزر م  أملاد سام ب  توح عليه السلام : { إبراهيم } 
 .جمع صنم تمثال م  تجر : { أصناماً } 
 .جمع إله بمعنى المعبود : { آلهة } 
 .عدمل ع  طريق الحق : { في ضلال } 
 .مُلك : { ملكوت } 
 .أظلم : { الليل ج  عليه } 
 .أي غاب : { فلما أفل } 
 .طالعاً مالبزمغ الطلوع : { بازغا } 
 .العادلين ع  طريق الحق إلى طريق الباطل : { الضالين } 
 .أقبلت بقلبي علم ربى مأعرضت عما سواه : { مجهت مجهي } 
 .مائلًا ع  الضلال إلى الهدى : { تنيفاً } 

 :معنى الآيات 
 بيان الهدى للعادلين بربهم أصناماً يعبدمنها لعلهم يهتدمن فقال تعالى لرسوله ما زال السياق في



، أي ماذكر لهم قول إبراهيم لأبية { مإذ قال إبراهيم لأبيه آزر } : محمد صلم الله عليه مسلم 
} أرباباً تعبدها أتت مقومك . أي أتجعل تماثيل م  تجارة آلهة { أتتبذ أصناماً آلهة } : آزر 
ع  طريق الذي ينجو ميفلح سالكه هذا ما { مقومك في ضلال مبين } يا أبت { أراك  إني

مكذلك تُري } : فإن الله تعالى يقول (  75) أما الآية الثاتية (  74) دلت عليه الآية الأملى 
مالأرض أي كما أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام تريه { إبراهيم ملكوت السموات 

هر قدرتنا معلمنا متكمنا الموجبة لألوهيتنا في ملك السموات مالأرض ، ليكون أيضاً مظا
هذا ما دلت عليه الآية الثاتية في . بذلك م  جملة الموقنين ، ماليقين م  أعلم مرات  الِإيمان 

{ تري إبراهيم ملكوت السموات مالأرض } فصّل الله تعالى ما أجمله فى قوله (  72) الثالثة 
قال هذا ربي } قد يكون الزهرة { رأى كوكباً } أي أظلم { فلما ج  عليه الليل }  فقال تعالى
أي طالعاً { فلما رأى القمر بازغاً } ، { قال لا أت  الآفلين } أي غاب الكوك  { فلما أفل 

، { قال لئ  لم يهدنى ربي لأكوت  م  القوم الضالين } أي غاب { قال هذا ربي ، فلما أفل } 
يعني { قال هذا ربي هذا أكبر } أي طالعة { فلما رأى الشمس بازغة } . ربهم الحق  في معرفة

قال يا قوم إني برىء مما } أي غابت بدخول الليل { فلما أفلت } م  الكوك  مالقمر 
هكذا ماجه إبراهيم قومه عبدة الكواك  التي تمثلها أصنام منحوته ماجههم . { تشركون 

إني مجهت } صل إليهم معهم مهي إبطال عبادة غير الله تعالى فقال بالحقيقة التي أراد أن ي
لا كما توجهون أتتم مجوهكم { مجهي للذي فطر السموات السموات مالأرض تنيفاً 

لأصنام نحتموها بأيديكم معبدتموها بأهوائكم لا بأمر ربكم ، مأعل  براءته في مضوح مصراتة 
 .{ مما أتا م  المشركين } : فقال : 
 ية الآياتهدا

 :م  هداية الآيات 
 .إتكار الشرك علم أهله ، معدم إقرارهم ملو كاتوا أقرب الناس إلى المرء  -9
 .فضل الله تعالى متفضله علم م  يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلم درجتها  -2
 .مطل  اليقين مأته م  أشرف المطال  مأعزها ، ميتم بالتفكر مالنظر في الآيات  -3
 .تدلال بالحدمث علم مجود الصاتع الحكيم مهو الله عز مجل الاس -4
 .سنة التدريج في التربية مالتعليم  -5
 .مجوب البراءة م  الشرك مأهله  -2

(9/494) 

 



ءَ رَببِي شَيْئًا مَتَاجى هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوتبِي فِي اللَّهِ مَقَدْ هَدَانِ مَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَا
مَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ مَلَا تَبَافُونَ أَتى كُمْ ( 81)مَسِعَ رَببِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُمنَ 

( 89)نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزبِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاتًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيِْ  أَتَقُّ بِالْأَمِْ  إِ
مَتِلْكَ تُجى تُنَا ( 82)الَّذِيَ  آمَنُوا مَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَماتَهُمْ بِظُلْمٍ أُملَئِكَ لَهُمُ الْأَمُْ  مَهُمْ مُهْتَدُمنَ 
 ( 83)يمٌ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَم قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَْ  تَشَاءُ إِنَّ رَبى كَ تَكِيمٌ عَلِ

 :شرح الكلمات 
 .البينة مالدليل القوي : جادلوه متاملوا غلبه بالحجة ، مالحجة : تاجة قومه 

أتجادلوتني في توتيد الله مقد هداني إليه ، فكيف أتركه مأتا منه علم بينة : { أتحاجّوني في الله } 
. 
 .تجة مبرهاتاً : { سلطاتاً } 
 .خلاف الخوف : { الأم  } 
 .أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك : { بسوا إيمانهم بظلم ملم يل} 

 :معنى الآيات 
لما أقام إبراهيم الدليل علم بطلان عبادة غير الله تعالى متبرأ م  الشرك مالمشركين تاجه قومه 

أي كيف يصح منكم جدال { أتحاجوني في الله مقد هدان } : فى ذلك فقال منكراً عليهم ذلك 
ادته مترك عبادة م  سواه م  الآلهة المدعاة مهي لم تخلق شيئاً ملم تنفع ملم لي في توتيد الله معب

تضر ، ممع هذا فقد هداني إلى معرفته متوتيده مأصبحت علم بينة منه سبحاته متعالى ، هذا 
ملا شك أنهم لما . { متاجه قومه قال أتحاجوني في الله مقد هدان } ما دل عليه قوله تعالى ، 

ملا أخاف } : خوفوه بها مذكرما له أنها قد تصيبه بمكرمه فرد ذلك عليهم قائلا  تبرأ م  آلهتم
} فإته يكون قطعاً فقد { إلا إن يشاء ربي شيئاً } م  آلهة أن تصيبني بأذى ، { ما تشركون به 

فتذكرما ما أتتم عليه هو { أفلا تتذكرمن } ، ثم مبخهم قائلا { مسع ربي كل شيء علماً 
مكيف أخاف ما أشركتم } ما أدعوكم إليه هو الحق ، ثم رد القول عليهم قائلا  الباطل ، مأن

مهي أصنام جامدة لا تنفع ملا تضر لعجزها متقارتها مضعفها ، ملا تخافون أتتم الرب الحق { 
الله الذي لا إله إلا هو المحيي المميت الفعال لما يريد ، مقد أشركتم به أصناماً ما أتزل عليكم في 

ثم قال لهم استبلاصاً . تها تجة ملا برهاتاً تحتجون به علم عبادتها معه سبحاته متعالى عباد
أتا الموتد للرب ، أم أتتم : للحجة ماتتزاعا لها منهم فأي الفريقين أتق بالأم  م  الخوف 

المشركون به؟ مالجواب معرمف مهو م  يعبد رباً ماتداً أتق بالأم  مم  يعبد آلهة شتى 
الذي  آمنوا ملم يلبسوا } : متكم الله تعالى بينهم مفصل فقال .  تسمع ملا تبصر جمادات لا

} أي في الدتيا مالآخرة { أملئك لهم الأم  } أي ملم يخلطوا إيمانهم بشرك ، { إيمانهم بظلم 



} : في تياتهم إلى طريق سعادتهم مكمالهم مهو الِإسلام الصحيح ثم قال تعالى { مهم مهتدمن 
إشارة إلى ما سبق م  محاجة ابراهيم قومه مدتض { تنا آتيناها إبراهيم علم قومه متلك تج

تقرير لما فضى ل به إبراهيم علم { ترفع درجات م  تشاء } مقوله . باطلهم مإقامة الحجة عليهم 
. { إن ربك تكيم عليم } : ثم علل تعالى لذلك بقوله . غيره م  الِإيمان ماليقين مالعلم المبين 

 .م في تدبيره عليم بخلقه تكي
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .مشرمعية جدال المبطلين مالمشركين لِإقامة الحجة عليهم علهم يهتدمن  -9
 .بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ممكان  -2
 .التعج  م  تال مذت  لا يخاف عاقبة ذتوبه  -3
 . ملم يشر به شيئاً أتق العباد بالأم  م  الخوف م  آم  بالله -4
 {. الله ملى الذي  آمنوا يخرجهم م  الظلمات إلى النور } تقرير معنى  -5

(9/495) 

 

انَ مَأَيُّوبَ مَمَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ مَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا مَتُوتًا هَدَيْنَا مِْ  قَبْلُ مَمِْ  ذُربِيى تِهِ دَامُمدَ مَسُلَيْمَ
مَزَكَرِيى ا مَيَحْيَم مَعِيسَم مَإِلْيَاسَ ( 84)وسَم مَهَارُمنَ مَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِيَن مَيُوسُفَ مَمُ

( 82)مَإِسْمَاعِيلَ مَالْيَسَعَ مَيُوتُسَ مَلُوطًا مَكُلًّا فَضى لْنَا عَلَم الْعَالَمِيَن ( 85)كُلٌّ مَِ  الصى الِحِيَن 
 ( 87)مَإِخْوَاتِهِمْ مَاجْتَبَيْنَاهُمْ مَهَدَيْنَاهُمْ إِلَم صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَمِْ  آبَائِهِمْ مَذُربِيى اتِهِمْ 

 :شرح الكلمات 
 .أعطيناه تكرماً منا مإفضالا : { مهبنا له } 
 .اسحاق ب  إبراهيم الخليل ميعقوب ملد إسحاق ميلق  بإسرائيل : { اسحق ميعقوب } 
 .لى صراطه المستقيم أي كل ماتد منهما هداه إ: { كلا هدينا } 
 .أي ذرية إبراهيم : { مم  ذريته } 
 .دامد الوالد مسليمان الولد مكل منهما ملك مرسول : { دامد مسليمان } 
 .زكريا الوالد ميحيى الولد مكل منهما كان تبياً رسولا : { مزكريا ميحيى } 
صلم الله عليه مسلم أفضل  أي عالمي زمانهم لا علم الِإطلاق ، لأن محمداً: { علم العالمين } 

 .الأتبياء 
 .أي م  بعض الآباء مالذرية مالِإخوة لا الجميع : { مم  ذرياتهم } 



 .اخترتاهم للنبوة مالرسالة مهديناهم إلى الِإسلام : { اجتبيناهم } 
 :معنى الآيات 

ة أخرى م ى  بعد أن ذكر تعالى ما آتم إبراهيم خليله م  قوة الحجة مالغلبة علم أعدائه ذكر منى 
بها عليه مهي أته مهبه اسحق ميعقوب بعد كبر سنه ، اسحق الولد ميعقوب الحفيد مأته تعالى 
هدى كلًا منهم الوالد مالولد مالحفيد ، كما أخبر تعالى أته هدى م  قبلهم توتاً ، مهدى م  

مسليمان  ذريته أي إبراهيم ، مإن كان الكل م  ذرية توح ، أي هدى م  ذرية إبراهيم دامد
مأيوب ميوسف مموسم مهرمن ، مأشار تعالى إلى أنهم كاتوا محسنين ، فجزاهم جزاء المحسنين 

مالِإتسان هو الِإخلاص في العل مأداؤه علم الوجه الذي يرضي الرب تبارك متعالى مع 
ليه هذا ما دلت ع. الِإتسان العام لسائر المبلوقات بما يخالف الِإساءة إليهم في القول مالعمل 

فقد ذكر تعالى أته هدى كذلك إلى حمل رسالته (  85) مأما الآية الثاتية (  84) الآية الأملى 
مالدعوة إليه مالقيام بواجباته متكاليف شرعه كلًا م  زكريا ميحيى معيسم مإلياس ، مأخبر أن 

لة كل ماتد منهم كان م  الصالحين الذي  يؤدمن تقوق الله كاملة متقوق عباده كذلك كام
غير تاقصة مكاتت المجموعة الأملى دامد مسليمان مم  ذكر بعدها الصفة الغالبة عليهم 

الِإتسان لأته كان فيهم ملك مسلطان مدملة ، مالمجموعة الثاتية مهي زكريا ميحيى معيسم 
مإلياس الصفة الغالية عليهم الصلاح لأنهم كاتوا أهل زهد في الدتيا مأعراضها ، مالمجموعة 

مهم إسماعيل ماليسع ميوتس ملوط لم يغل  عليهم (  82) مالأخيرة في الآية الثالثة  الثالثة
مصف به المجموعتان الأملى مالثاتية ، لأنهم مسط بين المجموعتين ، فذكر تعالى أن كل ماتد 

(  87) مأما الآية الأخيرة . منهم فضله علم عالمم زماته ، مكفم بذلك شرفاً مكرماً مخيراً 
 تعالى يقول فيها ، مم  آباء المذكوري  م  الأتبياء مم  ذرياتهم مإخوانهم هديناهم أيضاً فإن الله

مإن لم تذكر اسماءهم فهم كثير هديناهم إلى ما هدينا إليه آباءهم م  الحقبِ مالدي  الخالص الذي 
{ مستقيم مهديناهم إلى صراط } لا شائبة شرك به ، ماجتبينا الجميع اخترتاهم للنبوة مالرسالة 

 .مهو الدي  الِإسلامي 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .سعة فضل الله  -9
 .خير ما يعطم المرء في هذه الحياة الهداية إلى صراط مستقيم  -2
 .فضيلة كل م  الِإتسان مالصلاح  -3
 .لا منافاة بين الملك مالنبوة أم الِإمارة مالصلاح  -4
 .الرغبة في الآخرة فضيلة الزهد في الدتيا ، م -5



(9/492) 

 

( 88)ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَْ  يَشَاءُ مِْ  عِبَادِهِ مَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ 
ءِ فَقَدْ مَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا أُملَئِكَ الَّذِيَ  آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مَالْحُكْمَ مَالنُّبُوى ةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَا

أُملَئِكَ الَّذِيَ  هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ( 81)بِهَا بِكَافِرِيَ  
 ( 11)ذِكْرَى لِلْعَالَمِيَن 

 :شرح الكلمات 
، مهدى الله ما يهدي إليه م  أت  م  عباده مهو الِإيمان الهدى ضد الضلال : { هدى الله } 

 .مالاستقامة 
 .أي بطلت أعمالهم فلم يثابوا عليها بقليل ملا كثير : { تبط عنهم ما كاتوا يعملون } 
 .الفهم للكتاب مع الاصابة في الأمور مالسداد فيها : { الحكم } 
 .أي أهل مكة : مية هؤلاء يجحد بها أي بدعوتك الِإسلا: { يكفر بها هؤلاء } 
 .هم المهاجرمن مالأتصار بالمدينة النبوية : { قوما ليسوا بها بكافري  } 
 .أى اتبع مزيدت الهاء للسكت : اقتد : { اقتده } 
 .أي علم إبلاغ دعوة الِإسلام ثمناً مقابل الِإبلاغ : { عليه أجراً } 
 .يتعظ ما يذكر به الغافل مالناسي ف: الذكرى : { ذكرى } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في ذكر ما مه  الله تعالى لم  شاء م  عباده م  هدايات مكمالات لا يقدر 

ذلك المشار إليه ما مهبه أملئك الرسل (  88) علم عطائها إلا هو فقال ذلك في الآية الأملى 
هدي به م  يشاء م  الثماتية عشر رسولًا مهداهم إليه م  النبوة مالدي  الحق هو هدى الله ي

يقرر به تقيقة علمية ، { ملو أشركوا لحبط عنهم ما كاتوا يعملون } : مقوله تعالى . عباده 
مهي أن الشرك محبط للعمل فإن أملئك الرسل علم كمالهم معلو درجاتهم لو أشركوا بربهم 

سل سواه فعبدما معه غيره لبطل كل عمل عملوه ، مهذا م  باب الافتراض ، مإلا فالر
) هذا ما دلت عليه الآية الأملى أما الثاتية . معصومون ملك  ليكون هذا عظة معبرة للناس 

فقد أشاد الله تعالى بأملئك الرسل السابقي الذكر مخبراً أنهم هم الذي  آتاهم الكتاب (  81
مهي صحف إبراهيم متوراة موسم مزبور داممد مإنجيل عيسم مالحكم مهو الفهم مالِإصابة 

ثم قال تعالى فإن يكفر بهذه الآيات القرآتية مما تحمله س  شرائع . داد فى الأمور كلها مالس
م  قبل { فقد مكلنا بها قوماً } م  أهل مكة { إن يكفر بها هؤلاء } مأتكام مهداية الِإسلام 



مهم الرسل المذكورمن في هذا السياق مقوماً هم موجودمن مهم المهاجرمن مالأتصار م  أهل 
أملئك الذي  هدى الله فبهدام } : ينة ، مم  يأتي بع م  سائر البلاد مالأقطار مقوله تعالى المد

، يأمر رسوله صلم الله عليه مسلم أن يقتدي بأملئك الأتبياء المرسلين في كمالاتهم كلها { قتده 
. تتى يجمع صلم الله عليه مسلم كل كمال فيهم فيصبح بذلك أكملهم علم الإطلاق 

يأمره تعالى أن { قل لا اسألكم عليه أجراً } :   ، مقوله تنعالى في ختام الآية الكريمة مكذلك ك
ما أسألكم علم القرآن : يقول لأملئك العادلين بربهم الأصنام مالأمثان المكذبين بنبوته مكتابه 

رى إن هو إلا ذك} الذي أمرت أن أقرأه عليكم لهدايتكم أجراً أي مالًا مقابل تبليغه إياكم 
أي ما القرآن إلا موعظة للعالمين يتعظون بها إن هم القوا أسماعهم متجردما م  { للعالمين 

 .أهوائهم مأرادما الهداية مرغبوا فيها 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .الشرك محبط للعمل كالردة مالعياذ بالله تعالى  -9
 .فضل الكتاب الكريم مالسنة النبوية  -2
 .تداء بالرسول صلم الله عليه مسلم مأهل العلم مالصلاح م  هذه الأمة مجوب الاق -3
 .ترمة أخذ الأجرة علم تبليغ الدعوة الإسلامية  -4
 .القرآن الكريم ذكري لكل م  يقرأه أم يستمع إليه مهو شهيد تاضر القل   -5

(9/497) 

 

لَ اللَّهُ عَلَم بَشَرٍ مِْ  شَيْءٍ قُلْ مَْ  أَتْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي مَمَا قَدَرُما اللَّهَ تَقى  قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَتْزَ
جَاءَ بِهِ مُوسَم تُورًا مَهُدًى لِلنى اسِ تَجْعَلُوتَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُمتَهَا مَتُبْفُونَ كَثِيًرا مَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ 

مَهَذَا كِتَابٌ أَتْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ( 19)رْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ تَعْلَمُوا أَتْتُمْ مَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمى  ذَ
نَ بِهِ مَهُمْ مُصَدبِقُ الَّذِي بَيَْ  يَدَيْهِ مَلِتُنْذِرَ أُمى  الْقُرَى مَمَْ  تَوْلَهَا مَالَّذِيَ  يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُو

 ( 12)عَلَم صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .ما عظموه اللائق به ملا عرفوه تق معرفته : { مما قدرما الله تق قدره } 
 .أي إتسان م  بني آدم : { علم بشر } 
 .التوراة : { الكتاب الذي جاء به موسم } 
 .مهو ما يكت  عليه م  مرق مغيره : جمع قرطاس : { قراطيس } 



 .تظهرمنها : { تبدمنها } 
 م  أتزل الكتاب؟: هذا جواب  :{ قل الله } 
 .اتركهم : { ذرهم } 
 .أي ما يخوضون فيه م  الباطل : { في خوضهم } 
 .أي مبارك فيه فببره لا ينقطع ، مبركته لا تزمل : { مبارك } 
 .مكة المكرمة : { أم القرى } 
 .يؤدمنها بطهارة في أمقاتها المحددة لها في جماعة المؤمنين : { يحافظون } 

 :الآيتين  معنى
ما زال السياق مع العادلين بربهم أصنامهم مأمثانهم فقد أتكر تعالى عليهم إتكارهم للوتم 

، مم  هنا قال { ما أتزل الله علم بشر م  شيء } : الِإلهي تكذيبهم بالقرآن الكريم إذ قالوا 
ما أتزل الله }  :أي ما عظموه كما ينبغي تعظيمه لما قالوا { مما قدرما الله تق قدره } تعالى 

م  أتزل الكتاب الذي جاء به } : ، ملق  رسوله الحجة فقال له قل لهم { علم بشر م  شيء 
يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى مهدى يهتدى به إلى ذلك مهو التوراة { موسم توراً 

} : وله جعلها اليهود قراطيس يبدمن بعضها ميخفون بعضها تس  أهوائهم مأطماعهم ، مق
أي معلمكم الله بهذا القرآن م  الحقائق العلمية { معلمتم ما لم تعلموا أتتم ملا آباؤكم 

كتويحد الله تعالى مأسمائه مصفاته ، مالدار الآخرة مما فيها م  تعيم مقيم ، معذاب أليم ، ثم 
أتزل أي الذي { قل الله } : أمر الرسول أن يجي  ع  السؤال الذي مجهه إليهم تبكيتاً 

يلعبون } أي في الباطل { في خوضهم } أي اتركهم { ثم ذرهم } . التوراة علم موسم هو لله 
تي  لا يحصلون م  ذلك الخوض في الباطل علم أي فائدة تعود عليهم فهم كاللاعبين م  { 

د فقد تضمنت أملًا الر(  13) أما الآية الثاتية (  19) هذا ما تضمنته الآية الأملى . الأطفال 
أي كيف يقال ما أتزل الله علم بشر { ما أتزل الله علم بشر م  شيء } : علم قول م  قال 

م  شيء مهذا القرآن بين أيديهم يتلم عليهم أتزله الله مباركاً لا ينتهي خيره ملا يقل تفعه ، 
أي { ملتنذر أم القرى } مصدقاً لما سبقه م  الكت  كالتوراة مالِإنجيل أتزلناه ليؤمنوا به ، 

م  المدن مالقرى القريبة مالبعيدة لينذرهم عاقبة الكفر مالضلال فإنها { مم  تولها } أهلها 
الخسران التام مالهلاك الكامل ، مثاتياً الِإخبار بأن الذي  يؤمنون بالآخرة أي بالحياة في الدار 

رته التي يجنيها الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ، مهم علم صلاتهم يحافظون ذلك مصداق إيمانهم مثم
 .المؤمنون الصادقون 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

كل م  كذب الله تعالى أم أشرك به أم صفه بوصف لا يليق بجلاله فإته لم يقدر الله تق  -9



 .قدره 
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 .ماتباع الشهوات مإيثار الدتيا علم الآخرة تصرف تاتج م  الهوى 
 .بيان فضل الله علم العرب بإتزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغتهم لهدايتهم  -3
 .تعليم الرسول صلم الله عليه مسلم كيفية الحجاج مالر علم المجادلين مالكاذبين  -4
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 .الِإيمان بالآخرة سب  لكل خير ، مالكفر به سب  لكل باطل مشر  -2
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أُتْزِلُ مَمَْ  أَظْلَمُ مِمى ِ  افْتَرَى عَلَم اللَّهِ كَذِبًا أَمْ قَالَ أُمتِيَ إِلَيى  مَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مَمَْ  قَالَ سَ
ذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ مَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا مِثْلَ مَا أَتْزَلَ اللَّهُ مَلَوْ تَرَى إِ

اتِهِ أَتْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَمْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَم اللَّهِ غَيْرَ الْحَقبِ مَكُنْتُمْ عَْ  آيَ
تُمُوتَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَمى لَ مَرى ةٍ مَتَرَكْتُمْ مَا خَوى لْنَاكُمْ مَرَاءَ مَلَقَدْ جِئْ( 13)تَسْتَكْبِرُمنَ 

ضَلَّ ظُهُورِكُمْ مَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيَ  زَعَمْتُمْ أَتى هُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ مَ
 ( 14)ونَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُ

 :شرح الكلمات 
اختلق علم الله كذباً قال عليه ما لم يقل ، أم تس  له ما هو منه : { افترى علم الله كذباً } 

 .براء 
 .الِإعلام السريع الخفي بواسطة الملك مبغيره : الوتي : { أمتي إلي } 
 .شدائده عند تزع الرمح : { غمرات الموت } 
 .إخراج الرمح للضرب م: { باسطوا أيديهم } 
 .أي عذاب الذل مالمهاتة : { عذاب الهون } 
 .ماتداً ماتداً ليس مع أتدكم مال ملا رجال : { فرادى } 
 .ما أعطيناكم م  مال ممتاع : { ما خولناكم } 
 .أي في دار الدتيا : { مراء ظهرمكم } 
 .أي غاب : { مضل عنكم } 
 .تدعون كاذبين : { تزعمون } 

 :معنى الآيات 



ما زال السياق مع المشركين مالمفتري  الكاذبين علم الله تعالى بإتخاذ الأتداد مالشركاء فقال 
بأن ادى عَم أن الله تبأه مأته تبيه مرسوله كما { مم  أظلم مم  افترى علم الله كذباً } : تعالى 

 أتد هو اللهم لا: ادعم سعد ب  ابي سرح بمكة ممسيلمه في بني تنيفة بنجد مالعنسم باليم  
سأتزل } : أظلم منه ، ممم  قال أمتم إلّم شيء م  عند الله ، ملم يوح إليه شيء ممم  قال 

إذ } يا رسولنا { ملو ترى } : م  الوتم مالقرآن ، ثم قال تعالى لرسوله { مثل ما أتزل الله 
مأعواته ملك الموت { مالملائكة } أي في شدائد سكرات الموت ، { الظالمون في غمرات الموت 

بالضرب مإخراج الرمح ، مهم يقولون لأملئك المحتضري  تعجيزاً متعذيباً { باسطوا بأيديهم } 
بسب  استكباركم في الأرض بغير الحق { أخرجوا أتفسكم ، اليوم تجزمن عذاب الهون } : لهم 

ه إذ الحامل للعذرة مأصله تطفة قذرة ، منهايته جيفة قذرة ، استكباره في الأرض تقا إت
أما (  13) هذا ما دلت عيه الآية الأملى . استكباراٌ باطلٌ لا يصح م  فاعله بحال م  الأتوال 

فإن الله تعالى يخبر ع  تال المشركين المستكبري  يوم القيامة تي  يقول (  14) الآية الثاتية 
متركتم ما  }تفاة عراة غُزْلًا { كما خلقناكم } أي ماتد ماتداً { لقد جئتموتا فرادى } لهم 

مما ترى } أي في دار الدتيا ، { مراء ظهوركم } أي ما مهبناكم م  مال مملد { خولناكم 
مأتتم كاذبون في زعمكم مبطلون في { معكم شفعاءكم الذي زعمتم أنهم فيكم شركاء 

مضل عنكم ما كنتم تزعمون } أي انحل تبل الولاء بينكم ، { لقد تقطع بينكم } اعتقادكم 
 .نتم تكذبون به في الدتيا أي ما ك{ 

 هداية الآيتين
 :م  هداية الآيتين 

 .قبح الكذب عل الله تعالى في أي شكل ، مأن صاتبه لا أظلم منه قط  -9
 .أن للموت سكرات : تقرير عذاب القبر ، مسكرات الموت مشدتها ، مفي الحدي   -2
 .قبح الاستكبار معظم جرمه  -3
 .الجزاء علم الكس  في الدتيا تقرير عقيدة البع  الآخرة  -4
اتعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحة م  شفاعة النبي صلم الله عليه  -5

أن يأذن الله للشافع أن يشفع مأن يرضم ع  المشفوع : مسلم مالعلماء مالشهداء بشرمط هي 
 .له 
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رِجُ الْحَيى  مَِ  الْمَيبِتِ مَمُبْرِجُ الْمَيبِتِ مَِ  الْحَيبِ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَتى م إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَ بِ مَالنى وَى يُبْ
فَالِقُ الْإِصْبَاحِ مَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا مَالشى مْسَ مَالْقَمَرَ تُسْبَاتًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ( 15)تُؤْفَكُونَ 
لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُما بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَربِ مَالْبَحْرِ قَدْ فَصى لْنَا  مَهُوَ الَّذِي جَعَلَ( 12)الْعَلِيمِ 

مَهُوَ الَّذِي أَتْشَأَكُمْ مِْ  تَفْسٍ مَاتِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ مَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصى لْنَا ( 17)الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
مَهُوَ الَّذِي أَتْزَلَ مَِ  السى مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ  (18)الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ 

تٍ مِْ  فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُبْرِجُ مِنْهُ تَبًّا مُتَرَاكِبًا مَمَِ  النى بْلِ مِْ  طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَاتِيَةٌ مَجَنى ا
نَ مُشْتَبِهًا مَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اتْظُرُما إِلَم ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ مَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ أَعْنَابٍ مَالزى يْتُونَ مَالرُّمى ا
 ( 11)لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

 :شرح الكلمات 
شاق الح  كح  البر ليبرج منه الزرع ، مالنوى ماتده تواة : { فالق الح  مالنوى } 

 ( .النبلة الصغيرة ) ة مشقها ليبرج منها الفسيل
 .الدجاجة م  البيضة : { يخرج الحي م  الميت } 
 .البيضة م  الدجاجة : { ممخرج الميت م  الحي } 
 .كيف تصرفون ع  توتيد الله الذي هذه قدرته إلى عبادة الجمادات : { فأنى تؤفكون } 
 .نه النور مالضياء شقه ليتفجر م: بمعنى الصبح مفلقه : الِإصباح : { فالق الِإصباح } 
 .يسك  فيه الناس ميخلدمن للراتة : { سكنا } 
 .أي تسابا بهما تعرف الأمقات الأيام مالليالي مالشهور مالسنون : { تسباتاً } 
 .إيجاد متنظيم العزيز الغال  علم أمره العليم بأتوال مأفعال عباده : { تقدير العزيز العليم } 
 .بها المسافرمن في معرفة طرقهم في البر مالبحر أي ليهتدي : { لتهتدما بها } 
 .هي آدم أبو البشر عليه السلام : { م  تفس ماتدة } 
 .أي في الأرتام : { فمستقر } 
 .أي في أصلاب الرجال : { ممستودع } 
 .أسرار الأشياء معلل الأفعال فيهتدما لما هو تق مخير : { يفقهون } 
 .لزرع ميقال له القصيل الأخضر هو أمل ما يخرج م  ا: { خضراً } 
 .أي بعضه فوق بعض مهو ظاهر في السنبلة : { متراكبا } 
 .زهرها : { طلع النبل } 
 .ماتده قنو مهو العِذْق مهو العُرْجون بلغة أهل المغرب : { قنوان } 
 .في اللون مغير مشتبه في الطعم : { مشتبهاً مغير متشابه } 
 .ه أي تضجه ماستوائ: { مينعه } 



 :معنى الآيات 
ما زال السياق في بيان الدليل علم مج  توتيد الله تعالى مبطلان عبادة غيره فقال تعالى 

ماصفاً تفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التي تثبت ربوبيته متقرر ألوهيته متبطل ربوبية مألوهية 
أي هو الذي { لنوى إن الله فالق الح  ما} : غيره ما زعم المشركون أنها أرباب لهم مآلهة 

يفلق الحق ميخرج منه الزرع لا غيره مهو الذي يفلق النوى ، ميخرج منه الشجر مالنبل لا 
فيبرج الزرع الحيّ { يخرج الحمّ م  الميت } : غيره فهو الِإله الحق إذاً مما عداه باطل ، مقال 

، مالنبلة مالشجرة فيبرج الح  م  الزرع الحيّ { ميخرج الميت م  الحيّ } م  الح  الميت 
فأنى تؤفكون } أي المستحق للِإلهية أي العبادة متده { ذلكم الله } : م  النواة الميتة ثم يقول 

فالق } : ميقول : أي فكيف يا للعج  تصرفون ع  عبادته متأليه إلى تأليه معبادة غيره { 
: { مجعل الليل سكناً } أي هو الله الذي يفلق ظلام الليل فيبرج منه ضياء النهار { الِإصباح 

أي ظرف سك  مسكون مراتة تسك  فيه الأتياء م  تع  النهار مالعمل فيه ليستريحوا ، 
أي مجعل الشمس مالقمر يدمران في فلكيهما بحساب { مالشمس مالقمر تسباتاً } : مقوله 

ت تقدير لا يقدر عليه إلا هو ، مبذلك يعرف الناس الأمقات مما يتوقف عليها م  عبادا
الغال  علم { ذلك تقدير العزيز } : مأعمال مآجال متقوق ثم يشير الى فعله ذلك فيقول 

بسائر خلقه مأتوالهم متاجاتهم مقد فعل ذلك لأجلهم فكيف إذاً لا يستحق { العليم } أمره 
 !عبادتهم متأليههم؟ عجباً لحال بني آدم ما أضلهم؟

لذي جعل لكم النجوم لتهتدما بها في ظلمات البر مهو ا} (  17) ميقول تعالى في الآية الثالثة 
هذه منة أخرى م  مننه علم الناس ممظهراً آخر م  مظاهر قدرته تي  جعل لنا { مالبحر 

النجوم ليهتدي به مسافرمتا في البر مالبحر تتى لا يضلون طريقهم فيهلكوا فهي تعمة لا يقدر 
قد فصلنا الآيات لقوم } : يعبد سواه؟ مقوله علم الِإتعام بها إلا الله ، فلم إذاً يكفر به م

يخبر به تعالى علم تعمة أخرى مهي تفصيله تعالى للآيات مإظهارها لينتفع بها العلماء { يعلمون 
} (  18) الذي يميزمن بنور العلم بين الحق مالباطل مالضار مالنافع ميقول في الآية الرابعة 

هي آدم عليه السلام ، فبعضكم { تدة م  تفس ما -أي خلقكم  -مهو الذي أتشأكم 
مستقر في الأرتام مبعضنا مستودع في الأصلاب مهو مظهر م  مظاهر إتعامه مقدرته ملطفه 

لتقوم لهم الحجة علم ألوهيته { قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون } مإتساته ، ميختم الآية بقوله 
 .ر الكلام معلل الحدي  ممغزاه تعالى دمن ألوهية ما عداه م  سائر المبلوقات لفهمهم أسرا
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فأخرجت } مهو ماء المطر ميقول { مهو الذي أتزل م  السماء ماءً } (  11) ميقول في الآية 
أي ينبت أي قابل للِإتبات م  سائر للزرمع مالنباتات ميقول فأخرجنا { به تبات كل شيء 

الخضر يخرج تباً متراكباً في سنابله م  ذلك النبات خضراً مهو القصيل للقمح مالشعير ، مم  
أي ميخرج بإذن الله تعالى م  طلع { مم  النبْل م  طلعها قنوان داتية } : ، ميقول عز مجل 

النبل قنوان جمع قنو العذق داتية متدلية مقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة م  أراد جنيها 
بساتين م  نخيل مأعناب ،  يقول مأخرجنا به{ مجنات م  إعناب } مالحصول عليها ، مقوله 

مأخرجنا به كذلك الزيتون مالرمان تال كوته مشتبهاً في اللون مغير متشابه في الطعم ، كلوا 
إن في ذلكم : م  ثمره إذا أثمر مينعه ينبت لديكم ذلك التشابه معدمه ، مختم الآية بقوله 

عالى مبطلان ألوهية علامات ظهرات تدل علم مجوب ألوهية الله ت{ لآيات } المذكور كله 
لأنهم أتياء يفعلون ميفكرمن ميهمون أما غيره مم  أهل الكفر فهم { لقوم يؤمنون } غيره 

أموات القلوب لما ران عليها م  أمضار الشرك مالمعاصي فهم لا يعقلون ملا يفقهون فأنى لهم 
 أن يجدما في تلك الآيات ما يدلهم علم توتيد الله عز مجل؟

 هداية الآيات
 :هداية الآيات  م 
 .الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء ملذا مج  أن يؤله متده دمن ما سواه  -9
 .تقرير قدرة الله علم كل شيء معلمه بكل شيء متكمته في كل شيء  -2
 .فائدة خلق النجوم مهي الاهتداء بها في السير في الليل في البر مالبحر  -3
 .بالعقل يتم إدراك ظواهر الأمور مبواطنها  -4
 .يتم إدراك أسرار الأشياء بالفقه  -5
 .الِإيمان بمثابة الحياة ، مالكفر بمثابة الموت في إدراك الأمور  -2
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فُونَ مى ا يَصِمَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِ ى  مَخَلَقَهُمْ مَخَرَقُوا لَهُ بَنِيَن مَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَاتَهُ مَتَعَالَم عَ
بَدِيعُ السى مَامَاتِ مَالْأَرْضِ أَتى م يَكُونُ لَهُ مَلَدٌ مَلَمْ تَكُْ  لَهُ صَاتِبَةٌ مَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مَهُوَ ( 911)

كُلِّ  ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُمهُ مَهُوَ عَلَم( 919)بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
 ( 913)لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ مَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ مَهُوَ اللَّطِيفُ الْبَبِيُر ( 912)شَيْءٍ مَكِيلٌ 

 :شرح الكلمات 
 .جمع شريك في عبادته تعالى : { شركاء } 



 . عالم كعالم الِإتس إلا أنهم أجسام خفية لا ترى لنا إلا إذا تشكلت بما يُرى: { الج  } 
 .اختلقوا مافتاتوا : { مخرقوا } 
 .م  صفات العجز بنسبة الولد مالشريك إليه : { يصفون } 
 .مبدع خلقهما تي  أمجدها علم غير مثال سابق : { بديع السموات مالأرض } 
 .أي كيف يكون له ملد؟ كما يقول المبطلون : { أنى يكون له ملد } 
 .أي زمجة : { ملم تك  له صاتبة } 
 .لا تراه في الدتيا ، ملا تحيط به في الآخرة : { تدركه الأبصار  لا} 
 .أي محيط علمه بها : { مهو يدرك الأبصار } 
 .الذي ينفذ علمه إلى بواط  الأمور مخفايا الأسرار فلا يحجبه شيء : { مهو اللطيف } 

 :معنى الآيات 
يبهر العقول ميذلها لقبول التوتيد ، لقد جاء في الآيات السابقة م  الأدلة مالبراهين العقلية ما 

مأته لا إله إلا الله ، ملا رب سواه ، ملك  مع هذا فقد جعل الجاهلون لله م  الج  شركاء 
فأطاعوهم فيما زينوا لهم م  عبادة الأصنام مالأمثان ، مهذا ما أخبر به تعالى في هذه الآية 

قهم مخرقوا له بنين مبنات بغير علم مجعلوا لله شركاء الج  مخل} إذ قال (  911) الكريمة 
ممعنى الآية مجعل العادلون بربهم الأصنام مالج  شركاء لله في { سبحاته متعالى عما يصفون 

عبادته ، مذلك بطاعتهم فيما زينوا لهم م  عبادة الأصنام ، مالحال أته قد خلقهم فالكل مخلوق 
لالهم شوطاً آخر تي  اختلقوا له البنين له العابد مالمعبود م  الج  مالأصنام ، مزادما في ض

مالبنات مهذا كله م  تزيين الشياطين لهم مإلا فأي معنى في أن يكون لخالق العالم كله بما فيه 
مخرقوا له بنين مبنات بغير } : هذا ما عناه تعالى بقوله . الِإتس مالج  مالملائكة أبناء مبنات 
ب تبارك متعالى تفسه عما مصفوه به كذباً بحتاً فنزه الر{ علم سبحاته متعالى عما يصفون 

متخرّصاً كاملًا م  أن له بنين مبنات مليس لهم علم ذلك أي دليل علمم لا عقلي ملا تقلي ، 
مق شارك في هذا الباطل العرب المشركون تي  قالوا الملائكة بنات الله ، ماليهود تي  قالوا 

هذا ما . اب  الله ، تعالى الله عما يقول المبطلون  عزير اب  الله ، مالنصارى إذ قالوا المسيح
فقد تضمنت إقامة الدليل الذي لا يرد علم (  919) تضمنته الآية الأملى أما الآية الثاتية 

بديع السموات } : بطلان هذه الفرية المنكرة فرية تسبة الولد لله سبحاته متعالى ، فقال تعالى 
أي لا { أنى يكون له ملد ملم تك  له صاتبة } سابق  أي خالقهما علم غير مثال{ مالأرض 

للعج  كيف يكون لله ملد ملم تك  له زمجة إذ النوالد يكون بين ذكر مأتثم لحاجة إليه لحفظ 
النوع مكثرة النسل لعمارة الأرض بل ملعبادة الرب تعالى بذكره مشكره ، أما الرب تعالى فهو 

اذ ملد له ، لولا تزيين الشياطين للباطل تتى خالق كل شيء مرب كل شيء فأي معنى لاتخ
دليل آخرة علم بطلان ما { مهو بكل شيء عليم } : يقبله أملياؤهم م  الِإتس ، مقوله تعالى 



ذلكم الله ربكم لا إله إلا } : خرق أملئك الحمقم لله م  ملد ، إذ لو كان لله مهي قوله تعالى 
ديع السموات مالأرض مالخالق لكل شيء بكل أي ذلكم الله الذي هو ب{ هو خالق كل شيء 

 .شيء هو ربكم الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدمه ملا تشركوا به سواه 
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مالآية . مإته لكفيل برزقكم متفظكم ممجازاتكم علم أعمالكم مهو علم كل شيء قدير 
أن الله تعالى مباي  لخلقه في يقرر تعالى تقيقة كبرى مهم (  913) الأخيرة في السياق الكريم 

ذاته مصفاته ليس مثله شيء فكيف يشرك به مكيف يكون له ملد ، مهو لا تدركه الأبصار 
مهو يدركها مهو اللطيف الذي ينفذ علمه مقدرته في كل ذرات الكون علويبِة مسفليبِة الخبير 

 .ز الحكيم بكل خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ملا في الأرض مهو العزي
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .أن م  الِإتس م  عبد الج  بطاعتهم مقبول ما يأمرمنهم به ميزينوته لهم  -9
 .مباينة الرب تبارك متعالى لخلقه  -3. تنزه الرب تعالى ع  الشريك مالصاتبة مالولد  -2
 .في دار كرامته  استحالة رؤية الرب في الدتيا ، مجوازها في الآخرة لأمليائه -4

(9/423) 

 

( 914)ظٍ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِْ  رَببِكُمْ فَمَْ  أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ مَمَْ  عَمِيَ فَعَلَيْهَا مَمَا أَتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِي
اتى بِعْ مَا أُمتِيَ إِلَيْكَ مِْ  ( 915)مَكَذَلِكَ تُصَربِفُ الْآيَاتِ مَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ مَلِنُبَيبِنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

مَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا مَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ ( 912)رَببِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَأَعْرِضْ عَِ  الْمُشْرِكِيَن 
 ( 917)تَفِيظًا مَمَا أَتْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ 

 :شرح الكلمات 
مالمراد هنا الآيات المعرفة بالحق المثبتة له بطريق : بصائر جمع بصيرة ال: { بصائر م  ربكم } 

 .الحجج العقلية فهي في قوة العين المبصرة لصاتبها 
 .مكيل مسئول : { تفيظ } 
 .نجريها في مجاري مختلفة تبياتاً للحق متوضيحاً للهدى المطلوب : { تصرف الآيات } 



 . متياً أمتي إليك أي تعلمت مقرأت لا: { مليقولوا درست } 
 .أي لا تلتفت إليهم مامضِ في طريق دعوتك : { مأعرض ع  المشركين } 
أي لو شاء أن يحول بينهم مبين الشرك تتى لا يشركوا لَفَعَلَ : { ملو شاء الله ما أشركوا } 

 .مما أشركوا 
 :معنى الآيات 

{ قد جاءكم } ذه الآية يقول ما زال السياق في طل  هداية المشركين مبيان الطريق لهم ففي ه
{ فم  أبصر } مهي آيات القرآن الموضحة لطريق النجاة { بصائر م  ربكم } أي أيها الناس 

فلم { مم  عمي } إبصاره إذ هو الذي ينجو ميسعد { فليفسه } بها مهي كالعين المبصرة 
{ ا عليكم بحفيظ مما أت} يبصر فعلم تفسه عماه إذ هي التي تهلك متشقم مقل لهم يا رسولنا 

مكذلك تصرف } : يقول تعالى (  915) أي بوكيل مسئول ع  هدايتكم ، مفي الآية الثاتية 
أي بنحو ما صرفناها م  قبل في هذا القرآن تصرفها كذلك لهداية مريدي الهداية { الآيات 

مالراغبين فيها أما غيرهم فسيقولون درست متعلمت م  غيرك تتى يحرموا الِإيمان بك 
يأمر الله تعالى رسوله باتباع ما يوتم (  912) برسالتك مالعياذ بالله تعالى ، مفي الآية الثالثة م

إليه م  الحق مالهدى ، مالِإعراض ع  المشركين المعاتدي  الذي يقولون درست تتى لا يأخذما 
أمتي إليك م  اتبع ما } : بما أُتيتهم به مدعوتهم إليه م  آيات القرآن الكريم إذ قال تعالى له 

يسلي الرب تعالى (  917) مفي الآية الرابعة { ربك لا إله إلا هو مأعرض ع  المشركين 
ملو شاء الله } : رسوله ميخفف عنه آلام إعراض المشركين ع  دعوته ممحاربته فيها فيقول له 

عليهم ، أي لو يشاء الله عدم إشراكهم لما قدرما علم أن يشركوا إذاً فلا تحزن { ما أشركوا 
تراقبهم متحصي عليهم أعمالهم متجازيهم بها ، { مما جعلناك عليهم تفيظاً } هذا أملًا ، مثاتياً 

مقد بلغت { إن عليك الا البلاغ } مما أرسلناك عليهم مكيلا تولى هدايتهم بما فوق طاقتك 
 !! .إذاً فلا أسم ملا أسف

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ئر م  يأخذ بها يبصر طريق الرشاد مينجو ميسعد آيات القرى  بصا -9
ينتفع بتصريف الآيات مما تحمله م  هدايات العالمون لا الجاهلون مذلك لقوله تعالى في  -2

 .{ ملنبينه لقوم يعلمون } (  915) الآية الثاتية 
 .بيان الحكمة في تصريف الآيات مهي هادية م  شاء الله هدايته  -3
 .وتي المتمثل في الكتاب مالسنة النبوية مجوب اتباع ال -4
 .« تفاة القدر » بيان بطلان مذه  القدرية  -5
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أُمى ةٍ عَمَلَهُمْ  مَلَا تَسُبُّوا الَّذِيَ  يَدْعُونَ مِْ  دُمنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيى نى ا لِكُلِّ
مَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَاتِهِمْ لَئِْ  ( 918)مْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَببِئُهُمْ بِمَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ثُمى  إِلَم رَببِهِ

 (911)ؤْمِنُونَ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُ ى  بِهَا قُلْ إِتى مَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ مَمَا يُشْعِرُكُمْ أَتى هَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ
 ( 991)ونَ مَتُقَلُِّ  أَفْئِدَتَهُمْ مَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَمى لَ مَرى ةٍ مَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَاتِهِمْ يَعْمَهُ

 :شرح الكلمات 
 .ظلماً : { عدماً } . ملا تشتموا آلهة المشركين تتى لا يسبوا الله تعالى : { ملا تسبوا } 
 .تسناه لهم خيراً كان أم شراً تتى فعلوه : { هم زينا لكم أمة عمل} 
 .أي غاية اجتهادهم في تلفهم بالله : { جهد أيمانهم } 
 .معجزة كإتياء الموتم منحوها : { آية } 
 .مما يدريكم : { مما يشعركم } 
 .تتركهم : { متذرهم } 
 .تيارى يترددمن : { يعمهون } 

 :معنى الآيات 
الله عليه مسلم مأصبح يصدع بالدعوة جهراً كاتت سراً أخذ  عندما ظهر رسول الله صلم

بعض أصحابه يسبون أمثان المشركين ، فغض  لذلك المشركون مأخذما يسبون الله تعالى إله 
ملا تسبوا الذي  } : المؤمنين مربهم فنهاهم تعالى ع  ذلك أي ع  س  آلهة المشركين بقوله 

أي ظلماً ماعتداء بغير علم ، { فيسبوا الله عدما } هم أي لا تسبوا آلهت{ يدعون م  دمن الله 
بيان { مكذلك زينا لكل أمة عملهم } : إذ لو علموا جلال الله مكماله لما سبوه ، مقوله تعالى 

منهتعالى لسنته في خلقه مهي أن المرء إذا أت  شيئاً مرغ  فيه مماصل ذلك الح  متلك 
ميراه تسناً إن كان في تقيقة الأمر قبيحاً ، . ع شيئاً الرغبة يصبح زيناً له ملو كان في الواق

مم  هنا كان دفاع المشركين ع  آلهتهم الباطلة م  هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تس  لهم 
} مهددما الرسول مالمؤمنين بأنهم لو سبوا آلهتهم لسبوا لهم إلههم مهو الله تعالى ، مقوله تعالى 

يخبر تعالى أن مرجع الناس المزي  لهم أعمالهم { كاتوا يعملون  ثمإلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما
خيرها مشرها مرجوعهم بعد نهاية تياتهم إلى الله ربهم فيببرهم بأعمالهم ميطلعهم عليها 

مأما الآيتان (  918) هذا ما دلت عليه الآية الأملى . ميجزيهم بها الخير بالخير مالشر بالشر 
فقد أخبر تعالى أن المشركين أقسموا بالله أبلغ أيمانهم (  991) مالثالثة (  911) الثاتية 



مأقصاها أنهم إذا جاءتهم آية كتحويل جبل الصفا إلى ذه  آمنوا ع  آخرهم بنبوة محمد صلم 
الله عليه مسلم مرسالته ماتبعوه علم دينه الذي جاء به ، قال هذا رؤساء المشركين ، مالله يعلم 

هو { إنما الآيات عند الله } : لا يؤمنون ، فأمر رسوله أن يرد عليهم قائلا أنهم إذا جاءتهم الآية 
إلا أن المؤمنين م  أصحاب الرسول صلم الله . الذي يأتي بها إن شاء أما أتا فلا أملك ذلك 

عليه مسلم رغبوا في مجيء الآية تتى يؤم  المشركون مينتهي الصراع الدائر بينالفريقين فقال 
أي مما يدريكم أن { أنها إذا جاءت لا يؤمنون } أيها المؤمنون { مما يشعركم  }: تعالى لهم 

فلا { متقل  أفئدتهم } : الآية لو جاءت لا يؤم  بها المشركون؟ مبين علة عدم إيمانهم فقال 
فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا بالقرآن أمل مرة . فلا ترى ملا تبصر { مأبصارهم } تعي ملا تفهم 
أي متتركهم في شركهم مظلمهم { متذرهم في طغيانهم يعمهون }  الِإيمان به لما دعوا إلى

 .تيارى يترددمن لا يعرفون الحق م  الباطل ملا الهداية م  الضلال 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .ترمة قول أم فعل ما يتسب  عنه س  الله مرسوله  -9
 .خيراً كاتت أم شراً بيان سنة الله في تزيين الأعمال لأصحابها  -2
 .بيان أن الهداية بيد الله تعالى مأن المعجزات قد لا يؤم  عليها م  شاهدها  -3
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لَّا كَاتُوا لِيُؤْمِنُوا إِ مَلَوْ أَتى نَا تَزى لْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَم مَتَشَرْتَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا
مَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ تَبِيٍّ عَدُمًّا شَيَاطِيَن الْإِتْسِ ( 999)أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَلَكِ ى  أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 

مَالْجِ بِ يُوتِي بَعْضُهُمْ إِلَم بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُمرًا مَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَمَا 
مَلِتَصْغَم إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِيَ  لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَلِيَرْضَوْهُ مَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ ( 992)يَفْتَرُمنَ 
 ( 993)مُقْتَرِفُونَ 

 :شرح الكلمات 
أجسام توراتية يعمرمن السموات عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى ميفعلون ما : { الملائكة } 

 .من لا يوصفون بذكورة ملا أتوثة يؤمر
 .م  فارقته الحياة أي خرجت منه رمته : جمع ميت : { الموتم } 
 .جمعنا : { تشرتا } 
 .معاينة : { قبلا } 



 .عظمة الله مقدرته متدبيره متكمته : { يجهلون } 
 .مهو م  خب  متمرد م  الج  مالِإتس : جمع شيطان : { شياطين } 
 .علم بطريق سريع خفي بعضهم بعضاً ي: { يوتي بعضهم } 
 .الكذب المحس  مالمزي  : { زخرف القول } 
 .للتغرير بالِإتسان : { غرمراً } 
 .يكذبون : { يفترمن } 
 .تميل إليه : { ملتصغم إليه } 
 .مليرتكبوا الذتوب مالمعاصي : { مليقترفوا } 

 :معنى الآيات 
طالبين بالآيات الكوتية ليؤمنوا إذا شاهدمها بأخبر ما زال السياق في أملئك العادلين ببهم الم

تعالى في هذه الآيات أته لو تزل إليهم الملائكة م  السماء ، مأتيى لهم الموتم فكلموهم مقالوا 
لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ، متشر عليهم كل شمء أمامهم يعاينوته معاينة أم تأتيهم 

يشاهدمنهم ميقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ما كاتوا  المبلوقات قبيلًا بعد قبيل مهم
ملك  أكثر أملئك . ليؤمنوا بك ميصدقوك ميؤمنوا بما جئت به إلا أن يشاء الله ذلك منهم 

العادلين بربه الأصنام مالأمثان يجهلون أن الهداية بيد الله تعالى مليست بأيديهم كما يزعمون 
 .وا مأنهم لو رأما الآيات آمن
فإن الله تعالى يقول مكما كان لك (  992) أما الآية الثاتية (  999) هذا ما دلت عليه الآية 

يا رسولنا م  هؤلاء العادلين أعداء يجادلوتك ميحاربوتك جعلنا لكل تبي أرسلناه أعداء يجادلوته 
المزي  أي القول ( شياطين الِإتس مالج  يوتي بعضهم إلى بعض زخرف القول ) ميحاربوته 

أيها الرسول { ملو شاء ربك } أي للتغرير مالتضليل ، { غرمرا } بالباطل المحس  بالكذب 
{ مما يفترمن } أي اتركهم { فذرهم } إذاً { ما فعلوه } عدم فعل ذلك الِإيحاء مالوسواس 

 .م  الكفر مالكذب مالباطل 
ملتصغم إليه أفئدة } : قوله تعالى مهي (  993) هذا ما لت عيه الآية الثاتية أما الآية الثالثة 

هذه الآية بجمالها الأربع { الذي  لا يؤمنون بالآخرة ، مليرضوه مليقترفوا ما هم مقترفون 
إذ إيحاء شياطين الج  مالِإتس كان للغرمر أي { زخرف القول غرمراً } معطوفة علم قوله 

مهم { لا يؤمنون بالآخرة  أفئدة الذي } أي تميل { ملتصغم إليه } ليغتر به المشركون ، 
ميقتنعوا به لأته مموه لهم مزي  ، متتيجة لذلك التغرير { مليرضوه } المشركون العادلون بربهم 

مالميل إليه مهو باطل مالرضا به مالاقناع بفائدته فهم يقترفون م  أتواع الكفر مضرمب 
 ! .الشرك مالمعاصي مالِإجرام ما يقترفون

 هداية الآيات



 :الآيات م  هداية 
ما شاء الله كان ممان لم يشأ لم يك  أبداً ، مبهذا تقررت ربوبيته مألوهيته للأملين  -9

 .مالآخري  
تسلية الرسول صلم الله عليه مسلم مكل داع إلى الله تعالى بإعلامه أته ما م  تبي ملا داع  -2

 .إلا مله أعداء م  الج  مالِإتس يحاربوته تتى ينصره الله عليهم 
 .التحذير م  التمويه مالتغرير فإن أمضم سلاح للشياطين هو التزيين مالتغرير  -3
القلوب الفارغة م  الِإيمان بالله ممعده معيده في الدار الآخرة أكثر القلوب ميلًا إلى  -4

 .الباطل مالشر مالفساد 

(9/422) 

 

يْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصى لًا مَالَّذِيَ  آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي تَكَمًا مَهُوَ الَّذِي أَتْزَلَ إِلَ
مَتَمى تْ كَلِمَتُ رَببِكَ صِدْقًا مَعَدْلًا لَا ( 994)أَتى هُ مُنَزى لٌ مِْ  رَببِكَ بِالْحَقبِ فَلَا تَكُوتَ ى  مَِ  الْمُمْتَرِيَ  

مَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَْ  فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَْ  سَبِيلِ اللَّهِ ( 995)عَلِيمُ مُبَدبِلَ لِكَلِمَاتِهِ مَهُوَ السى مِيعُ الْ
إِنَّ رَبى كَ هُوَ أَعْلَمُ مَْ  يَضِلُّ عَْ  سَبِيلِهِ مَهُوَ ( 992)إِنْ يَتى بِعُونَ إِلَّا الظَّ ى  مَإِنْ هُمْ إِلَّا يَبْرُصُونَ 

 ( 997)أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيَ  

 .أطل  : أبتغي 
 .الحكم الحاكم مم  يتحاكم إليه الناس : { تكماً } 
 .أي أتزله لأجلكم لتهتدما به فتكْمُلُوا عليه متسعدما : { أتزل إليكم الكتاب } 
 .مبيناً لا خفاء فيه ملا غموض : { مفصلًا } 
 .أي علماء اليهود مالنصارى : { مالذي  آتيناهم الكتاب } 
 .شاكين ، إذ الامتراء الشك ال: { الممتري  } 
صدقاً في الأخبار فكل ما أخبر به القرآن هو صدق ، معدلًا في الأتكام : { صدقاً معدلًا } 

 .فليس في القرآن تكم جور مظلم أبداً بل كل أتكامه عادلة 
 .أي لا مغير لها لا بالزيادة مالنقصان ، ملا بالتقديم مالتأخير : { لا مبدل لكلماته } 
 .السميع لأقوال العباد العليم بأعمالهم متياتهم مسيجزيهم بذلك : { ميع العليم الس} 
 .الِإسلام إذ هو المفضي بالمسلم إلى رضوان الله تعالى مالكرامة في جواره : { سبيل الله } 
 .يكذبون الكذب الناتج ع  الحزر مالتبمين : { يخرصون } 
 .بم  يضل : { م  يضل } 



 . سيرهم إلى رضوان الله باتباع الِإسلام الذي هو سبيل الله في: { بالمهتدي  } 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق مع العادلين بربهم الأصنام مالأمثان لقد كان المراد في طلبهم الآية الحكم بها 
علم صحة دعوة النبي صلم الله عليه مسلم أته تبي الله مأن القرآن كلام الله مأته لا إله الله ، 

يك  هذا منهم إلا م  قبيل ما توسوس به الشياطين لهم متزينه لهم تغريراً بهم مليواصلوا  ملم
مهو { أفغير الله أبتغي تكماً } : ذتوبهم فلا يؤمنون ملا يتوبون ، مم  هنا أتزل تعالى قوله 

 الله تعليم لرسول الله صلم الله عليه مسلم أن يقوله للمشركين أأميل إلى باطلكم مأقتنع به فغير
أطل  تكماً بيني مبينكم في دعواكم أني غير رسول الله مأن ما جئت به ليس متياً م  الله؟ 
ينكر صلم الله عليه مسلم تحكيم غير ربه تعالى معلم ماذا يكون الحكم مالله هو الذي أتزل 

تاب م  إليهم الكتاب مفصلًا فأي آية تغل  القرآن مهو آلاف الآيات هذا أملًا مثاتياً أهل الك
قبلهم مهم علماء اليهود مالنصارى مقرمن ممعترفون بأن ما ينفيه المشركون تق لا مرية فيه 
إذاً فامض أيها الرسول في طريق دعوتك ملا تكوت  م  الممتري  فإتك عما قري  تظهر علم 
المشركين ، لقد تمت كلمة ربك أي في هذا القرآن الذي أمتي إليك صدقاً في كل ما تحمله 

أخبار مم  ذلك تصرك مهزيمة أعدائك ، معدلًا في أتكامها التي تحملها ، ملا يستطيع م  
أتد تبديلها بتغيير لها بإخلاف معدٍ ملا بإبطال تكم ، مربك هو السميع لأقوال عباده العليم 

ماعلم . بمقاصدهم مأفعالهم فما أقدره مأضعفهم فلذا ل  يكون إلا مراده ميبطل جميع إراداتهم 
أي لو أتك تسمعلهم { إن تطع أكثر م  في الأرض يضلوك ع  سبيل الله } سولنا أتك يا ر

متأخذ بآرائهم متستجي  لاقتراتاتهم لأضلوك قطعاً ع  سبيل الله ، مالعلة أن أكثرهم لا 
 .بصيرة له ملا علم تق لديه مكل ما يقولوته هو هوى تفس ، مَمسواس شيطان 

(9/427) 

 

متسبك علم ربك . قوال الظ  مما هم فيما يقولون إلا خارصون كاذبون إنهم ما يتبعون إلا أ
 .بهم فإته تعالى هو أعلم بم  ضل ع  سبيله مهو أعلم بالمهتدي  

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ترمة مبطلان التحاكم إلى غير الوتي الِإلهي  -9
شهادة أهل الكتاب : كريم ، الثاني القرآن ال: تقرير صحة الدعوة الِإسلامية بأمري  الأمل  -2

 .مم  أسلموا كعبد الله ب  سلام القرظي مأصحمة النجاشي مغيرهم 



 .أن أخباره كلها صدق مأتكامه كلها عدل : ميزة القرآن الكريم  -3
 .معود الله تعالى لا تتبلف أبداً ، ملا تتبدل بتقديم ملا تأخير  -4
: فلذا لا يتبع إلا أهل العلم الراسبون فيه لقوله تعالى اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال  -5
 {. ملا تتبعان سبيل الذي  لا يعلمون } 

(9/428) 

 

مَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمى ا ذُكِرَ اسْمُ ( 998)فَكُلُوا مِمى ا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيَن 
مْ بِغَيْرِ هِ مَقَدْ فَصى لَ لَكُمْ مَا تَرى مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مَإِنَّ كَثِيًرا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِاللَّهِ عَلَيْ

بُونَ الْإِثْمَ مَذَرُما ظَاهِرَ الْإِثْمِ مَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِيَ  يَكْسِ( 991)عِلْمٍ إِنَّ رَبى كَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيَ  
مَلَا تَأْكُلُوا مِمى ا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَإِتى هُ لَفِسْقٌ مَإِنَّ ( 921)سَيُجْزَمْنَ بِمَا كَاتُوا يَقْتَرِفُونَ 

 ( 929)كُونَ الشى يَاطِيَن لَيُوتُونَ إِلَم أَمْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ مَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِتى كُمْ لَمُشْرِ

 :شرح الكلمات 
 .أي قيل عند ذبحه أم نحره بسم الله مالله أكبر : { مما ذكر اسم الله عليه } 
أيبين لكم ما ترم عليكم مما أتل لكم مذلك في سورة النحل : { فصل لكم ما ترم عليكم } 
. 
 .أي ألجأتكم الضرمرة مهي خوف الضرر م  الجوع : { إلا ما ضطررتم إليه } 
 .المتجامزي  الحلال إلى الحرام ، مالحق مالحق إلى الباطل : { لمعتدي  ا} 
 .الِإثم الظاهر مالباط  مهو كل ضار فاسد قبيح : اتركوا : { ذرما ظاهر الِإثم } 
 .يكسبون الآثام مالذتوب : { يقترفون } 
 .لى فسق ع  طاعة الله تعا. أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه : { مإته لفسق } 
 .أي م  الِإتس ليباصموكم في ترك الأكل م  الميتة : { إلى أمليائهم ليجادلوكم } 
تي  أتلوا لكم ما ترم عليكم فاعتقدتم تله فكنتم بذلك عابديهم معبادة : { لمشركون } 

 .غير الله تعالى شرك 
 :معنى الآيات 

وا للرسول صلم الله عليه مسلم مما أمتم به شياطين الج  إلى إخوانهم م  شياطين الِإتس أن قال
} كيف تأكلون ما تقتلوته أتتم متمتنعون ع  أكل ما يقتله الله؟ فأتزل الله تعالى قوله . مالمؤمنين 

فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما يقوله . { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
أي شيء يمنعكم م  : أي { ذكر اسم الله عليه  مَمالكم ألا تأكلوا مما} المشركون ، مقال 



ما ترمه عليكم } أي بين لكم غاية التبيين { مقد فصل لكم } الأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ 
أي ألجأتكم الضرمرة إليه كم  خاف علم تفسه الهلاك { إلا ما ضطررتم إليه } م  المطاعم { 

ثم أعلمهم أن كثيراً م  الناس يضلون . يار م  شدة الجوع فإته يأكل مما ترم في تال الِإخت
غيرهم بأهوائهم بغير علم فيحلون ميحرمون بدمن علم مهم في ذلك ظلمة معتدمن لأن التحريم 

إن } : مالتحليل م  تق الرب تعالى لا م  تق أي أتد م  الناس متوعدهم بما دل عليه قوله 
ائهم مظلمهم بما يستحقون م  العذاب ملازمة أته سيجازيهم باعتد{ ربك هو أعلم بالمعتدي  

: مقوله تعالى في الآية الثالثة . علم اعتدائهم علم تق الله تعالى في التشريع بالتحليل مالتحريم 
يأمر تعالى عباده بترك ظاهر الِإثم كالزنى العلني مسائر { مذرما ظاهر الِإثم مباطنه } (  921) 

ائر الذتوب الخفية مهو شامل لأعمال القلوب مهي المعاصي ، مباط  الِإثم كالزنى السري مس
باطنة مأعمال الجوارح مهي ظاهرة ، لأن الِإثم كل ضار فاسد قبيح كالشرك ، مالزنى مغيرهما 

 .م  سائر المحرمات 
إن الذي  يكسبون الِإثم } : ثم توعد الذي  لا يمتثلون أمره تعالى بترك ظاهر الِإثم مباطنه بقوله 

أي سيجزيهم يوم القيامة بما اكتسبوه م  الذتوب مالآثام ملا ينجو إلا م  { فون بما كاتوا يقتر
يقول تعالى تاهياً عباده (  929) تاب منهم مصحت توبته مفي الآية الأخيرة في هذا السياق 

ملا تأكلوا مما } : ع  الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه م  ذبائح المشركين مالمجوس فقال 
مأخبر أن الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه مهو ذبائح المشركين { ر اسم الله عليه لم يذك

مالمجوس فسق خرمج ع  طاعة الرب تعالى مهو مقتّضٍ للكفر لما فيه م  الرضا بذكر اسم 
الآلهة التي تعبد م  دمن الله تعالى ، ثم أخبرهم تعالى بأن الشياطين مهم المردة م  الج  يوتون 

 الأخباث م  الِإتسان م  أمليائهم الذي استجابوا لهم في عبادة الأمثان يوتون إليهم بمثل إلى
كيف تحرمون ما قتل الله تحلون ما قتلتم أتتم؟ ليجادلوكم بذلك ، ميحذر تعالى المؤمنين : قولهم 

فأكلتم ذبائحهم أم تركتم أكل ما { مإن أطعتموهم } م  طاعتهم مقبول مسواسهم فيقول 
لأتكم استجبتم لما تأمر به الشياطين { إتكم لمشركون } تم أتتم مقد ذكرتم عليه اسم الله ، ذبح

 .تاركين ما يأمر به رب العالمين 

(9/421) 

 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .تِلُّ الأكل م  ذبائح المسلمين  -9



 .مجوب ذكر اسم الله علم بهيمة الأتعام عند تذكيتها  -2
 .اتباع الأهواء ممجوب اتباع العلماء ترمة  -3
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 .ترمة الأكل م  ذبائح المشركين مالمجوس مالملاتدة البلاشفة الشيوعيين  -5
 .اعتقاد تل طاعة الشياطين شرك مالعياذ بالله تعالى  -2

(9/431) 

 

 بِبَارِجٍ مَمَْ  كَانَ مَيْتًا فَأَتْيَيْنَاهُ مَجَعَلْنَا لَهُ تُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النى اسِ كَمَْ  مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَأَ
 مَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ( 922)مِنْهَا كَذَلِكَ زُيبَِ  لِلْكَافِرِيَ  مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ 

مَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا ( 923)مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُما فِيهَا مَمَا يَمْكُرُمنَ إِلَّا بِأَتْفُسِهِمْ مَمَا يَشْعُرُمنَ 
يَ  لَْ  تُؤْمَِ  تَتى م تُؤْتَم مِثْلَ مَا أُمتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ تَيُْ  يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيُ  الَّذِ

 ( 924)أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ مَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَاتُوا يَمْكُرُمنَ 

 :شرح الكلمات 
 .الميت فاقد الرمح ، مالمراد رمح الِإيمان : { ميتاً } 
 .جعلناه تياً برمح الِإيمان : { أتييناه } 
 .صفته متعته امرؤ في الظلمات ليس بخارج منها : { مثله } 
 .مدينة كبيرة : { قرية  }
 .يفعل المنكرات مالدعوة إلى ارتكابها بأسلوب الخديعة مالاتتيال : { ليمكرما فيها } 
ملا يحيق المكر } لأن عاقبة المكر تعود علم الماكز تفسه لآية : { مما يمكرمن إلا بأتفسهم } 

 .{ السيىء إلا بأهله 
 .تدعوهم إلى الحق أي م  القرآن الكريم : { مإذا جاءتهم آية } 
 .الذل مالهوان : الصغار : { صغار } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في ترب العادلين بربهم الأصنام الذي  يزي  لهم الشيطان تحريم ما أتل 

{ أم م  كان ميتاً فأتييناه مجعلنا له توراً يمشي به في الناس } : الله متحليل ما ترم فقال تعالى 
هذا العبد الذي كان ميتاً بالشرك مالكفر فأتييناه بالِإيمان مالتوتيد مهو عمر ب   أي أطاعة

الخطاب أم عمار ب  ياسر كطاعة م  مثله رجل في الظلمات ظلمات الشرك مالكفر مالمعاصي 
ليس بخارج م  تلك الظلمات مهو أبو جهل مالجواب لا ، إذاً كيف أطاع المشركون أبا جهل 



أن الكافري  لظلمة تفوسهم ماتباع أهوائهم لا عقول لهم :  عنه مالجواب معوا عمر رضم الله
زُي  لهم عملهم الباطل تس  سنة الله تعالى في أن م  أت  شيئاً مغالى في تبه علم غير هدى 

مكذلك جعلنا } : ملا بصيرة يصبح في تظره زيْناً مهو شيْ  متسناً مهو قبيح ، فلذا قال تعالى 
مما يمكرمن إلا بأتفسهم } : قوله . فيهلكوا أيضا { ر مجرميها ليمكرما فيها في كل قرية أكاب
قوله الحق مله الملك ، فالماكر م  أكابر المجرمين تي  أفسدما : هو كما قال { مما يشعرمن 

عقائد الناس مأخلاقهم مصرفهم ع  الهدى بزخرف القول مالاتيال مالخداع ، هم في الواقع 
سوف تحل بهم العقوبة في الدتيا مفي الآخرة ، إذ لا يحيق المكر السيء إلا يمكرمن بأتفسهم إذ 

بأهله ملكنهم لا يشعرمن أي لا يدرمن ملا يعلمون أنهم يمكرمن بأتفسهم ، مقوله تعالى في 
أي تجة عقلية مما تحمله آيات القرآن تدعوهم { . . مإذا جاءتهم آية } (  924) الآية الثالثة 

قالوا ل  تؤم  } ل مالِإيمان بما جاء به ميدعو إليه م  التوتيد بدل أن يؤمنوا إلى تصديق الرسو
أي م  المعجزات كعصا موسم مطير عيسم الذي تفخ فيه { تتى تؤتم مثل ما أمتي رسل الله 

{ الله أعلم تي  يجعل رسالته } : فكان طائراً بإذن الله فرد الله عليهم هذا العلو مالتكبر قائلًا 
علها في القلوب المشرقة مالنفوس الزكية ، لا في القلوب المظلمة مالنفوس الخبيثة ، مقوله فإته يج
علم أتفسهم بالشرك مالمعاصي معلم غيرهم تي  أفسدا { سيصي  الذي  أجرموا } تعالى 

قاس { معذاب شديد } يوم يلقوته { عند الله } أي ذل مهوان : { صغار } قلوبهم معقولهم ، 
أي بالناس بتضليلهم مإفساد قلوبهم معقولهم بالشرك : { ا كاتوا يمكرمن بم} لا يطاق 

 .مالمعصي التي كاتوا يجرئونهم عليها ميغرمنهم بها 
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .الِإيمان تياة ، مالكفر موت ، المؤم  يعيش في تور مالكافر في ظلمات  -9
 .ل القبيحة بيان سنة الله تعالى في تزيين الأعما -2
 .قل ما تخلو مدينة م  مجرمين يمكرمن فيها  -3
 .عاقبة المكر عائدة علم الماكر تفسه  -4
 .بيان تعنت المشركين في مكة علم عهد تزمل القرآن  -5
 .الرسالة توه  لا تكتس   -2
 .بيان عقوبة أهل الِإجرام في الأرض  -7
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هُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ مَمَْ  يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيبِقًا تَرَجًا فَمَْ  يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ
مَهَذَا صِرَاطُ ( 925)كَأَتى مَا يَصى عى دُ فِي السى مَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الربِجْسَ عَلَم الَّذِيَ  لَا يُؤْمِنُونَ 

لَهُمْ دَارُ السى لَامِ عِنْدَ رَببِهِمْ مَهُوَ مَلِيُّهُمْ ( 922)لْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُمنَ رَببِكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصى 
مَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِ بِ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مَِ  الْإِتْسِ مَقَالَ ( 927)بِمَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ 

الْإِتْسِ رَبى نَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ مَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجى لْتَ لَنَا قَالَ النى ارُ مَثْوَاكُمْ أَمْلِيَاؤُهُمْ مَِ  
 ( 928)خَالِدِيَ  فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبى كَ تَكِيمٌ عَلِيمٌ 

 :شرح الكلمات 
لحق متحمل الوارد عليه م  أتوار الِإيمان شرح الصدر توسعته لقبول ا: { شرح صدره } 

معلامة ذلك ، الِإتابة إلى دار الخلود ، مالتجافي ع  دار الغرمر مالاستعداد للموت قبل تزمله 
. 
 .ضيقاً لا يتسع لقبول الحق ، ملا لنور الِإيمان : { ترجاً } 
 .السماء  يصع  عليه قبول الِإيمان تتى كأته يتكلف الصعود إلى: { كأنما يصعد } 
 .النى جس ممالا خير فيه كالشيطان : { الرجس } 
 .بيناها مأمضحناها غاية البيان مالتوضيح : { فصلنا الآيات } 
 .يذكرمن فيتعظون : { يذكرمن } 
 .الجنة ، مالسلام اسم م  أسماء الله تعالى فهي مضافة إلى الله تعالى : { دار السلام } 
 .لِإتس مإغوائهم أي م  إضلال ا: { استكثرتم } 
 .اتتفع كل منى ا بصاتبه أي تبادلنا المنافع بيننا تتى الموت : { استمتع بعضنا ببعض } 
 .أي الوقت الذي مقت لنا مهو أجل موتنا فمتنا : { أجلنا الذي أجلت لنا } 
 .مأماكم ممَقر بقائكم مإقامتكم : { مثواكم } 
ه فلا يخلد أهل الِإيمان في النار ، ملا تكيم في مضع كل شيء في موضع: { تكيم عليم } 

 .يخرج أهل الكفر منها ، عليهم بأهل الِإيمان مأهل الكفران 
 :معنى الآيات 

بعدذلك البيان مالتفصيل لطريق لهداية في الآيات م  أمل السورة إلى قوله تعالى تكاية ع  
{ تؤتم مثل ما أمتم رسل الله  ل  تؤم  تتى} : المدعوي  إلى الحق العادلين به الأصنام إذ قالوا 

أعلم تعالى عباده أن الهداية بيده مأن الِإضلال كذلك يهدي م  يشاء برحمته ميضل م  يشاء 
بعدله ، مأن لكل م  الهداية مالِإضلال سنناً تتبع في ذلك فم  طل  الهداية مرغ  فيها صادقاً 

ته يشرح صدره لقبول الِإيمان علم تعالى منه مسهل له طرقها مهيأ له أسبابها ، مم  ذلك أ
مأتواره فيؤم  ميسلم ميحس  فيكمل ميسعد ، مم  طل  الغواية مرغ  فيها صادقاً علم الله 



تعالى ذلك منه فهيأ له أسبابها مفتح له بابها فجعل صدره ضيقا ترجاً لا يتسع لقبول الِإيمان 
بقادر هذه سنته في الهداية متلول أتواره فيه تتى لكأته يتكلف الصعود إلى السماء مما هو 

أي كذلك الفعل { كذلك يجعل الله الرجس علم الذي  لا يؤمنون } مالِإضلال ، مقوله تعالى 
في الهداية مالِإضلال يجعل الله الرجس أي يلقي بكل ما لا خير فيه علم قلوبهم م  الكبر 

 .الِإيمان بالله ملقائه مالحسد مالشرك مالكفر مالشيطان لقبول المحل لكل ذلك تتيجة خلوه م  
يقول تعالى لرسوله محمد صلم الله عليه مسلم { مهذا صراط ربك مستقيماً } مقوله تعالى 

مشيراً إلى ما بيّنه م  الهدى مهذا طريق ربك مستقيماً فاسلكه مالزمه فإته يفضي بك إلى كرامة 
يمتن تعالى مله { رمن قد فصلنا الآيات لقوم يذك} : مقوله . ربك مجواره في جنات النعيم 

الحمد مالمنة بما أتعم به علم هذه الأمة م  تفصيل الآيات تججاً مبراهين مشرائع ليهتدي 
فيذكرمن فيؤمنون ميعملون فيكملون { لقوم يذكرمن } طالبوا الهدى المشار إليهم بقوله 

أي متوليهم  {لهم دار السلام عند ربهم مهو مليهم } ميسعدمن في دار السلام إذ قال تعالى 
 .م  الصالحات { بما كاتوا يعملون } بالنصر مالتأييد في الدتيا مالِإتعام مالتكريم في الآخرة 

(9/432) 

 

فقد تضمنت عرضاً (  928) هذا ما دلت عليه الآيات الأملى مالثاتية مالثالثة أما الآية الرابعة 
ميوم } : ر الدتيا فقال تعالى سريعاً ليوم القيامة الذي هو ظرف للجزاء علم العمل في دا

يا معشر الج  قد استكثرتم م  الِإتس } إتسهم مجنهم ميقول سبحاته متعالى { يحشرهم جميعاً 
أي الذي  كاتوا يوالونهم علم { مقال أملياؤهم م  الِإتس } أي في إغوائهم مإضلالهم ، { 

أي كل منا تمتع { نا ببعض استمتع بعض} أي يا ربنا { ربنا } الفساد مالشر مالشرك مالكفر 
بخدمة الآخر له ماتتفع بها ، يريدمن أن الشياطين زينت لهم الشهوات متسنت لهم القبائح 

مأغرتهم بالمفاسد فهذا اتتفاعهم منهم مأما الج  فقد اتتفعوا م  الِإتس بطاعتهم مالاستجابة لهم 
أي ماستمر ذلك { جلت لنا مبلغنا أجلنا الذي أ} مقولهم . تي  خبثوا خبثهم مضلا ضلالهم 

منا إلى أن اتتهينا إلى أجلنا الذي أجلته لنا مهو نهاية الحياة الدتيا مها نح  بين يديك ، كأنهم 
الناس مثواكم } : يعتذرمن بقولهم هذا فرد الله تبارك متعالى عليهم بإصدار تكمه فيهم قائلا 

 .الذي تقيمون فيه أبداً مقامكم : ممعنى مثواكم { خالدي  فيها إلا ما شاء الله 
هو استثناء لبيان إرادة الله الطلقة التي لا يقيدها شيء ، إذ لو { إلا ما شاء الله } ممعنى قوله 

شاء أن يخرجهم م  النار لأخرجهم أي ليس هو بعاجز ع  ذلك ، مم  الجائز أن يكون هذا 
لفسق مالفجور مكبير الذتوب الاستثناء المراد به م  كان منهم م  أهل التوتيد مدخل النار با



أي إلا م  شاء الله ( م  ( ) ما ) بإغواء الشياطين له فإته يخرج م  النار بإيماته ، ميكون معنى 
، مم  مظاهر تكمته { إن ربك تكيم عليم } مالله أعلم بمراده ، مقوله في ختام الآية ، . 

 .  سواء معلمه إدخال أهل الكفر مالمعاصي النار أجمعين الِإتس مالج
 هداية الآيات

 :م  هداية الآيات 
 .بيان سنة الله تعالى في الهداية مالِإضلال  -9
 .بيان صعوبة مشدة ما يعاني الكافر إذا عرض عليه الِإيمان  -2
القلوب الكافر يلقم فيها كل ما لا يخر فيه م  الشهوات مالشبهات متكون مقراً  -3

 .للشيطان 
 .ذكر الذي هو الِإتعاظ فالعمل فضيلة الذكر المنتج للت -4
 .ثبوت التعامن بين أخباث الِإتس مالج  علم الشر مالفساد  -5
 .إرادة الله مطلقة يفعل ما يشاء ميحكم ما يريد فلا يؤثر فيها شيء  -2
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رَ الْجِ بِ مَالْإِتْسِ أَلَمْ يَا مَعْشَ( 921)مَكَذَلِكَ تُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِيَن بَعْضًا بِمَا كَاتُوا يَكْسِبُونَ 
تْفُسِنَا يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي مَيُنْذِرُمتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْتَا عَلَم أَ

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُْ  رَبُّكَ ( 931)رِيَ  مَغَرى تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّتْيَا مَشَهِدُما عَلَم أَتْفُسِهِمْ أَتى هُمْ كَاتُوا كَافِ
مَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمى ا عَمِلُوا مَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمى ا ( 939)مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ مَأَهْلُهَا غَافِلُونَ 

 ( 932)يَعْمَلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .لفساد أي نجعل بعضهم أملياء بعض بجامع كسبهم الشر ما: { بعضاً } 
 .أي م  الظلم مالشر مالفساد : { بما كاتوا يكسبون } 
الِإستفهام للتوبيخ مالرسل جمع رسول م  أمتم الله تعالى إليه : { ألم يأتكم رسل منكم } 

شرعه مأمره بإبلاغه للناس ، هذا م  الِإتس أما م  الج  فهم م  يتلقون ع  الرسل م  الِإتس 
 .، ميقال لهم النُّذُر  ميبلغون ذلك إخوانهم م  الج 

يخبرمتكم بما فيها م  الحجج متتبعين ذلك تتى لا يتركوا شيئاً إلا : { يقصون عليكم آياتي } 
 .بلغوكم إياه معرفوكم به 

اي يخوفوتكم بما في يومكم هذا مهو يوم القيامة م  العذاب : { مينذركم لقاء يومكم } 



 .مالشقاء 
 .دعوة تعرفهم بربه مطاعته ، ممالهم عليها م  جزاء لم تبلغهم : { مأهلها غافلون } 

 :معنى الآيات 
إخبار منه تعالى بسنته في { مكذلك تولي بعض الظالمين بعضاً بما كاتوا يكسبون } : قوله تعالى 

أهل الظلم مهي أن يجعل بعضهم أملياء بعض بمعنى يتولاه بالنصرة مالمودة بسب  الكس  
و مولاة شياطين الِإتس للج  فالجامع بينهم الخب  ماشر مهؤلاء السيء الذي يكسبوته علم نح

الجامع بينهم الظلم مالعدمان ، ملا ماتع م  حمل هذا اللفظ عل تسليط الظالمين بعضهم علم 
كما أته تعالى سيوالي يوم القيامة إدخالهم النار . ملا ظالم إلا سيبتلم بأظلم : بعض علم تد 

 .ق مصالح لدلالة اللفظ عليه فريقاً بعد فريق مكل هذا ت
إخبار منه تعالى بأته يوم القيامة بنادي الج  مالِإتس { يا معشر الج  مالِإتس } : مقوله تعالى 

{ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي مينذرمتكم لقاء يومكم هذا } : موبخاً لهم فيقول 
أي { يقصون عليكم آياتي  }أي ألم يأتكم رسل م  جنسكم تفهمون عنهم ميفهمون عنكم 

تلونها عليكم ميخبرمتكم بما تحمله آياتي م  تجج مبراهين لتؤمنوا بي متبعدمني متدي دمن 
سائر مخلوقاتي ، مينذرمتكم أي يخوفوتكم ، لقاء يومكم هذا الذي أتتم الآي  فيه مهو ميوم 

يرها مشرها ، مأن مما يتم فيه م  جزاء علم الأعمال خ. القيامة مالعرض علم الله تعالى 
مقد سبق أن غرتهم الحياة  -شهدتا علم أتفسنا : فأجابوا قائلين . الكافري  هم أصحاب النار 

 .{ مشهدما علم أتفسهم أنهم كاتوا كافري  }  -الدتيا فواصلوا الكفر مالفسق مالظلم 
شارة إلى علة فقد تضمنت الِإ(  939) هذا ما دلت عليه الآيتان الأملى مالثاتية أما الثالثة 

ذلك أن لم يك  ربك مهلك القرى بظلم مأهلها } إرسال الرسل إلى الِإتس مالج  إذ قال تعالى 
أي ذلك الِإرسال كان الأجل أته تعالى لم يك  م  شأته ملا مقتضم تكمته أته { غافلون 

أهلها يهلك أهل القرى بظلم منه مما ربك بظلام للعبيد ملا بظلم منه مهو الشرك مالمعاصي م
 .غافلون لم يؤمرما ملم ينهوا ، ملم يعلموا بعاقبة الظلم مما يحل بأهله م  عذاب 

أخبر تعالى أن لكل عامل م  خير أم شر درجات م  عمله إن كان (  932) مفي الآية الأخيرة 
العمل صالحاً فهي درجات في الجنة ، مإن كان العمل سيئاً فاسداً فهي دركات في النار ، مهذا 

مما ربك بغافل عما } تس  علم الله تعالى بعمل كل عامل مهو ما دل عليه قوله ،  يتم
 .{ يعملون 

(9/434) 

 



 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

بيان سنة الله تعالى في أن الأعمال هي سب  الموالاة بين الِإتس مالج  فذم العمل الصالح  -9
 .أهل الفساد يوالي أهل الصلاح ، مذم العمل الفاسد يوالي 

 .التحذير م  الِإغترار بالحياة الدتيا  -2
بيان العلة في إرسال الرسل مهي إقامة الحجة علم الناس ، معدم إهلاكهم قبل الِإرسال  -3

 .إليهم 
 .الأعمال بحسبها يتم الجزاء فالصالحات تكس  الدرجات ، مالظلمات تكس  الدركات  -4

(9/435) 

 

م الرى تْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ مَيَسْتَبْلِفْ مِْ  بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَتْشَأَكُمْ مِْ  ذُربِيى ةِ مَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُ
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَم ( 934)إِنَّ مَا تُوعَدُمنَ لَآتٍ مَمَا أَتْتُمْ بِمُعْجِزِيَ  ( 933)قَوْمٍ آخَرِيَ  

 ( 935)امِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَْ  تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدى ارِ إِتى هُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ مَكَاتَتِكُمْ إِتبِي عَ

 :شرح الكلمات 
 .ع  كل ما سواه ، فغناه تعالى ذاتي ليس بمكتس  كغنى غيره : { الغنى } 
 .المؤمنين م  عباده صات  الرحمة العامة التي تشمل سائر مخلوقاته مالخاصة ب: { ذم الرحمة } 
 .أي ينشمء خلقاً آخر يخلفون الناس في الدتيا : { ميستبلف } 
 .إن ما معد الله تعالى به عباده م  تعيم أم جحيم لآت لا محالة : { إن ما توعدمن لآت } 
 .أي علم ما أتتم متمكنين منه م  تال صالحة أم فسادة : { علم مكاتتكم } 
 .ر الدتيا مهي سعادة الآخرة القائمة علم الِإيمان مالعمل الصالح أي الدا: { عاقبة الدار } 
أي لا يفوز الظالمون بالنجاة م  النار مدخول الجنان لأن ظلمهم : { إته لا يفلح الظالمون } 

 .يوبقهم في النار 
مم  بعد تلك الدعوة إلى عبادة الله تعالى متوتيده فيها مبيان جزاء م  أقام بها ، : معنى الآيات 

 .ضيعها في الدار الآخرة 
أي ربك الذي أمر عباده { مربك الغني ذم الرحمة } : خاط  الرب تبارك متعالى رسوله قائلًا 

بطاعته منهاهم ع  معصيته هو الغني عنهم مليس في تاجة إليهم ، بل هم الفقراء إليه المحتاجون 
منهم ، ليعلم أملئك العادلون  إلى فضله ، مرحمته قد شملتهم أملهم مآخرهم ملم تضق ع  أتد

بربهم الأصنام مالأمثان أته تعالى قادر علم إذهابهم بإهلاكهم بالمرة ، مالِإتينان بقوم آخري  



إن يشاء يذهبكم م  البع  مالحساب } : أطوع لله تعالى منهم ، مأكثر استجابة لهم منهم 
تينه بحال ، ملذا سوف يجزيكم كلًا مالجزاء لآت لا محالة مما أتتم بمعجزي  الله تعالى ملا فائ

 .بعمله خيراً كان أم شراً مهو علم ذلك قدير 
فقد تضمنت أمر الله تعالى (  935) هذا ما دالت عليه الآيتان الأملى مالثاتية أما الآية الثالثة 

ما { اعملوا علم مكاتتكم } للرسول أن يقول للمشركين م  قومه مهم كفار قريش بمكة 
علم مكاتتي فسوف تعلمون م  تكون له { إنى عامل } علم الكفر مالشرك دمتم مصري  

عاقبة دار الدتيا مهي الجنة دار السلام أتا أم أتتم مع العلم أن الظالمين لا يفلحون بالنجاة م  
 .النار مدخول الجنان ، ملا شك أتكم أتتم الظالمون بكفركم بالله تعالى مشرككم به 

 هداية الآيات
 :الآيات م  هداية 

 .تقرير غنى الله تعالى المطلق ع  سائر خلقه  -9
 .بيان قدرة الله تعالى علم إذهاب الخلق كلهم مَالِإتيان بآخري  غيرهم  -2
 .صدق عد الله تعالى معدم تخلفه  -3
} تهديد المشركين بالعذاب إن هم أصرما علم الشرك مالكفر مالذي دل عليه قوله  -4

إته لا يفلح } الدتيا { ني عامل فسوف تعلمون م  تكون له عاقبة الدار اعملوا علم مكاتتكم إ
 .{ الظالمون 

(9/432) 

 

ائِنَا فَمَا كَانَ مَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمى ا ذَرَأَ مَِ  الْحَرْثِ مَالْأَتْعَامِ تَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ مَهَذَا لِشُرَكَ
( 932)صِلُ إِلَم اللَّهِ مَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَم شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَ

ينَهُمْ مَلَوْ مَكَذَلِكَ زَيى َ  لِكَثِيٍر مَِ  الْمُشْرِكِيَن قَتْلَ أَمْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُمهُمْ مَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِ
مَقَالُوا هَذِهِ أَتْعَامٌ مَتَرْثٌ تِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَْ  ( 937)مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَمَا يَفْتَرُمنَ  شَاءَ اللَّهُ

هِمْ سَيَجْزِي تَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ مَأَتْعَامٌ تُربِمَتْ ظُهُورُهَا مَأَتْعَامٌ لَا يَذْكُرُمنَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ
مَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَتْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِتَا مَمُحَرى مٌ عَلَم أَزْمَاجِنَا ( 938)بِمَا كَاتُوا يَفْتَرُمنَ 

يَ  قَتَلُوا قَدْ خَسِرَ الَّذِ( 931)مَإِنْ يَكُْ  مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ مَصْفَهُمْ إِتى هُ تَكِيمٌ عَلِيمٌ 
مُهْتَدِيَ  أَمْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ مَتَرى مُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَم اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا مَمَا كَاتُوا 

(941 ) 



 :شرح الكلمات 
 .مما خلَقَ : { مما ذرأ } 
الِإبل مالبقر : ، مالأتعام  الحرث كل ما يحرث له الأرض م  الزرمع: { م  الحرث مالأتعام } 

 .مالغنم 
 .تظاً مقدراً معيناً : { تصيباً } 
 .شركاؤهم أمثانهم التي أشركوها في عبادة الخالق عز مجل : { لشركائنا } 
 .قبح تكمهم في ذلك إذ آثرما أمثانهم علم الله : { سا ء ما يحكمون } 
 .كوهم يهل: اللام لام العاقبة ممعنى يردمهم : { ليردمهم } 
 .ليبلطوا عليهم دينهم : { مليلبسوا } 
 .أي ممنوعة علم غير م  لم يأذتوا له في أكلها : { تجر } 
 .أي لا يركبونها ملا يحملون عليها : { ترمت ظهورها } 
 .أي كذباً علم الله عز مجل : { افتراء علم الله } 
 .شركاء الذكور مالِإتاث سواء أي إن ملد ما في بط  الحيوان ميتاً فهم : { علم أزماجنا } 
 .حمقاً مطيشاً معدم رشد مذلك لجهلهم : { سفهاً بغير بعلم } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في التنديد بأفعال العادلين بربهم أصنامهم مأمثانهم فأخبر تعالى عما كاتوا 

ين فقال تعالى يبتدعوته م  البدع ميشرعون م  الشرائع بدمن علم ملا هدى ملا ملا كتاب مب
أي جعل أملئك العادلون بربهم لله تعالى { مجعلوا لله مما ذراً م  الحرث مالأتعام تصيباً } عنهم 

مما خلق م  الزرع مالأتعام تصيباً أي قسماً كما جعلوا للآلهة التي يؤلهونهم مع الله سبحاته 
لأته { بزعمهم } : وله تعالى مق. { فقالوا هذا لله بزعمهم ، مهذا لشركائنا } متعالى تصيباً ، 

سبحاته متعالى ما طل  منهم ذلك ملا شرعه لهم مإنما هم يكذبون علم الله تعالى ثم إذا أتبت 
أم أتتج ما جعلوه لله ، ملم ينبت أم ينتج ما جعلوه للشركاء تولوه إلى الشركاء بدعوى أنها 

لآلهة لله بنفس الحجة مهي أن فقيرة مأن الله غني ، مإذا تصل العكس لم يحولوا ما جعلوه ل
 .الشركاء فقراء ، مالله غني 

فما كان لشركائهم فلا يصل إلى لله ، مما كان لله فهو يصل إلى } : هذا معنى قوله تعالى 
ساء ما يحكمون } مهو تحيز ممقوت متحكم فاسد فلذا قبح تعالى ذلك عليهم فقال { شركائهم 

، صنيعهم هذا ، مما جعلوه لله ينفقون علم  أي بئس الحكم تكمهم هذا مقبح صنيعاً{ 
الضيفان مالفقراء ، مما جعلوه للشركاء ينفقوته علم السدتة مالمقيمين علم الأصنام مالأمثان 

. 
مكذلك زي  لكثير م  } مهي قوله تعالى (  937) هذا ما دلت عليه الآية الأملى أما الثاتية 



ك التحكم الباطل مالِإدعاء الكاذب في جعل يريد مكذل{ المشركين قتل أملادهم شركاؤهم 
لله شيئاً مما ذرأ م  الحرث مالأتعام ، ثم عدم العدل بين الله تعالى مبين شركائهم زي  لكثير م  
المشركين شركاؤهم مهم شياطينهم م  الج  مالِإتس قتل أملادهم كالمؤمدة م  البنات خوف 

لنذرها للآلهة ، مفعل الشياطين ذلك م  أجل  العار ، مكقتل الأملاد الصغار خوف الفقر ، أم
أن يردمهم أي يهلكوهم ، ميلبسوا عليهم دينهم الحق أن يخلطوه لهم بالشرك ، مهو معنى قوله 

هو كما قال { ملو شاء الله ما فعلوه } : مقوله تعالى { ليردمهم مليلبسوا عليهم دينهم } تعالى 
و علم كل شيء قدير ، إذاً فذرهم أيها الرسول مما إذ لو أراد تعالى منعهم م  ذلك لمنعهم مه

 .يفترمن م  الكذب في هذا التشريع الجاهلي الباطل القبيح 

(9/437) 

 

مقالوا هذه أتعام مترث } : مهي قوله تعالى (  938) هذا ما دلت عيه الآية الثاتية أما الثالثة 
، مأتعام لا يذكرمن اسم الله تجر لا يطعمها إلا م  تشاء بزعمهم ، مأتعام ترمت ظهرمها 

 .{ عليها افتراء عليه 
 .فقد تضمنت هذه الآية ثلاثة ضرمب م  تشريع الجاهلية مأباطيلهم 

 .تحريمهم بعض الأتعام مالحرث مجعلها لله مللآلهة التي يعبدمنها مع الله : الأمل 
 .أتعام أي إبل ترموا ركوبها كالسائبة مالحام : الثاني 
لا يذكرمن اسم الله عليها فلا يحجون عليها ملا يذكرمن اسم الله عليها إن  إبلٌ: الثالثة 

 .ركبوها بحال ملا إن حملوا عليها 
أي كذباً علم الله تعالى لأته تعالى ما ترم ذلك { افتراء عليه } مقوله تعالى في ختام الآية 

م الله تعالى علم كذبهم عليهم مإنما ترموه هم بأتفسهم مقالوا ترمه الله علينا ، ملذا توعده
أي سيثيبهم الثواب الملائم لكذبهم مهو العذاب { سيجزيهم بما كاتوا يفترمن } : هذا بقوله 
 .الأخرمي 

مقالوا ما في بطون هذه الأتعام } (  931) هذا ما دلت عليه الآية الثالثة أما الآية الرابعة 
فقد تضمنت تشريعاً { م فيه شركاء خالصة لذكورتا ممحرم علم أزماجنا ، مإن يك  ميتاً فه

آخر باطلًا اختلقوه بأتفسهم مزعموا أن الله شرعه لهم مهو أنهم ترموا ما في بطون بعض 
الأتعام علم الِإتاث ، مجعلوها تلالًا للذكور خالصة له دمن النساء فلا يشرب النساء م  

، اللهم إلا أن ملد الجنين ميتاً فإنهم ألبانها ملا يأكل  لحوم أجنتها إن ذبحوها ملا ينتفع  بها بحال 
لا يحرموته علم النساء ملا يخصون به الذكور فيحل أكله للنساء مالرجال معاً ، ملذا توعدهم 



أي سيثيبهم علم هذا الكذب بما يستحقون { سيجزيهم مصفهم إته تيكم عليم } تعالى بقوله 
 .م  العذاب إته تكيم في قضائه عليم بعباده 

فقد أخبر تعالى بخسران أملئك المشرعين (  941) ت عليه الآية الرابعة أما الخامسة هذا ما دل
بغير علم ، } أي جهلًا { قد خسر الذي  قتلوا أملادهم سفهاً } مضلالهم معدم هدايتهم بقوله 

قد ضلوا مما كاتوا مهتدي  } كذباً { افتراءً علم الله } مما سبق ذكره { مترموا ما رزقهم الله 
 }. 

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .ترمة الابتداع في الدي  مالتشريع المنافي لشرع الله تعالى مإن لم ينس  إلى الله تعالى  -9
ما ينذره الجهال اليوم م  تذرم للأملياء مإعطائهم شيئاً م  الأتعام مالحرث مالشجر هو  -2

 .م  عمل المشركين زينه الشيطان لجهال المسلمين 
رمة قتل النفس لأي سب  كان متحديد النسل اليوم مإلزام الأمة به م  بعض الحكام م  ت -3

عمل أهل الجاهلية الذي  قتلوا أملادهم سفهاً بغير علم كقتل البنات خشية العار مالأملاد 
 .خشية الفقر 
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لنى بْلَ مَالزى رْعَ مُبْتَلِفًا أُكُلُهُ مَالزى يْتُونَ مَهُوَ الَّذِي أَتْشَأَ جَنى اتٍ مَعْرُمشَاتٍ مَغَيْرَ مَعْرُمشَاتٍ مَا
سْرِفُوا إِتى هُ لَا مَالرُّمى انَ مُتَشَابِهًا مَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِْ  ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ مَآتُوا تَقَّهُ يَوْمَ تَصَادِهِ مَلَا تُ

ولَةً مَفَرْشًا كُلُوا مِمى ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مَلَا تَتى بِعُوا خُطُوَاتِ مَمَِ  الْأَتْعَامِ تَمُ( 949)يُحِ ُّ الْمُسْرِفِيَن 
ثَمَاتِيَةَ أَزْمَاجٍ مَِ  الضى أْنِ اثْنَيِْ  مَمَِ  الْمَعْزِ اثْنَيِْ  قُلْ ( 942)الشى يْطَانِ إِتى هُ لَكُمْ عَدُمٌّ مُبِيٌن 
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْتَامُ الْأُتْثَيَيِْ  تَببِئُوتِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن آلذَّكَرَيِْ  تَرى مَ أَمِ الْأُتْثَيَيِْ  أَمى ا 

يْهِ أَرْتَامُ مَمَِ  الْإِبِلِ اثْنَيِْ  مَمَِ  الْبَقَرِ اثْنَيِْ  قُلْ آلذَّكَرَيِْ  تَرى مَ أَمِ الْأُتْثَيَيِْ  أَمى ا اشْتَمَلَتْ عَلَ( 943)
سَ مْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ مَصى اكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَْ  أَظْلَمُ مِمى ِ  افْتَرَى عَلَم اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النى االْأُتْثَيَيِْ  أَ

 ( 944)بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .ستان خلق جنات جمع جنة مهي الب: { أتشأ جنات } 
 .م  العن  ، مما لا يعرش له م  سائر الأشجار . ما يعمل له العريش : { معرمشات } 
 .أي ثمره الذي يأكله منه : { مختلفاً أكله } 



 .في الورق مغيره متشابه في الح  مالطعم : { متشابهاً } 
 .ما مج  في م  الزكاة : { تقه } 
 .اذه إن كان نخلًا يوم تصاده إن كان تباً مجذ: { يوم تصاده } 
 .أي بأن لا تبقوا لعيالكم منه شيئاً : { ملا تسرفوا في إخراجه } 
 .الحمولة ما يحمل عليها م  الِإبل : { حمولة } 
 .الفرش الصغار ما يحمل عليها م  الِإبل : { مفرشا } 
 .مسالكه في التحريم مالتحليل للِإضلال مالغواية : { خطوات الشيطان } 
 .أتثم الضأن مأتثم الماعز ذكراً كان أم أتثم : { تملت عليه أرتام الأتثيين أم ما اش} 
 .خبرمني بأيهما ترم بعلم صحيح لا بوسواس الشياطين : { تبئوني بعلم } 
أي تاضري  مقت تحريمه تعالى ذلك عليكم إن كان قد ترمه كما : { أم كنتم شهداء } 

 .تزعمون 
 :معنى الايات 

رك متعالى المفتري  عليه تي  ترموا متللوا ما شاءما متسبوا ذلك إليه إفتراء لما توعد الحق تبا
عليه تعالى ، مما فعلوه ذلك إلا لجهلهم بالله تعالى معدم معرفتهم بعلمه مقدرته مإلا لما اتخذما 

 ذكر تعالى في هذه الآيات الأربع. شركاؤتا ، مشفعاؤتا عند الله : له أتداداً م  الأتجار مقالوا 
مظاهر قدرته معلمه متكمته مأمره منهيه متجاجه في إبطال تحريم المشركين ما أتل الله لعباده 

أي بساتين متدائق م  العن  معرمشات أي محمول { مهو الذي أتشأ جنا } : فقال تعالى 
شجرها علم العرمش التي توضع للعن  ليرتفع فوقها مغَير معرمشات أي غير معرش لها ، 

مالزرع مختلفاً ثمره مطعمه ، مأتشأ الزيتون مالرمان متشابهاً في الورق ، مغير مأتشأ النبل 
كلوا } : مأذن تعالى في أكله مأباته مهو مالكه مخالقه فقال . متشابه في الح  مالطعم أيضاً 

مآتوا } أي تضج بعض النضج مأمر بإخراج الواج  فيه مهو الزكاة فقال { م  ثمره إذا أثمر 
أي بعد درسه متصفيته إذ لا يعطم السنبل ، منهم ع  الِإسراف مهو تجامز { ده تقه يوم تصا

ملا تسرفوا إته لا } : الحد في إخراج الزكاة غلو تتى لا يبقوا لم  يعولوا ما يكفيهم ، فقال 
مهو ما يحمل عليها بكبرها { حمولة } الِإبل مالبقر مالغنم : مأتشأ م  الأتعام { يح  المسرفين 

مهي الصغار التي لا يحمل عليها ، مأذن مرة أخرى في الأكل مما رزقهم سبحاته { اً مفرش} 
منهم ع  { كلوا مما رزقكم الله } : متعالى م  الحبوب مالثمار ماللحوم مشرب الألبان ، فقال 

ملا تتبعوا خطوات } : اتباع مسالك الشيطان في تحريم ما أتل الله متحليل ما ترم فقال 
ممَ  عرف عدمه اتقاهولو بالعبد عنه ، { إته لكم عدم مبين } : علل للنهي فقال م{ الشيطان 
مهما لتيس { مم  المعز اثنين } مهما الكبش مالنعجة ، { ثماتية أزماج م  الضأن اثنين } مأتشأ 

} يا رسولنا لهم { قل } مالعنزة ، مأمر رسوله أن يحاج المفتري  في التحريم مالتحليل فقال له 



أي النعجة { أم الأتثيين أم ما اشتملت عليه أرتام الأتثيين } الله عليكم { كري  ترم آلذّ
فإن قلتم ترم الذكري  فلازم ذلك جميع الذكور ترام { تبؤني بعلم إن كنتم صادقين } مالعنزة 

، مإن قلتم ترم الأتثيين فلازمه أن جميع الِإتاث ترام مإن قلتم ترم ما اشتملت عليه أرتام 
تثيين فكل ما ملد منهما ترام ذكراً كان أم أتثم فكيف إذا ترمتم البعض متللتم البعض الأ

مهما الناقة { مم  الِإبل الثنين } فبأي علم أخذتم تبوئوني به إن كنتم صادقين قوله تعالى 
قل آلذكري  ترم أم الأتثيين أمّا اشتملت } مهما الثور مالبقرة { مم  البقر اثنين } مالجمل ، 

، فهل ترم الذكري  أم الأتثيين هذه الأزماج الأربعة فإن ترم الذكري  { يه أرتام الأتثيين ع
فسائر الذكور محرمة ، مإن ترم الأتثيين فسائر الِإتاث محرمة ، أم ما اشتملت عليه أرتام 
الأتثيين متينئذ يكون كل مولود منهما محرماً ذكراً كان أم أتثم ، مبهذا تبين أتكم كاذبون 

علم الله مفترمن فالله تعالى لم يحرمم  هذه الأزماج الثماتية شيئاً ، مإنما ترم الميتة ، مما لم يذكر 
 .اسم الله عليه 
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بهذا التحريم فهو تبكيت لهم متقريع ، إذ لم { أم كنتم شهداء إذ مصاكم الله } مقوله تعالى 
ك ملم يكوتوا تال الوصية تضوراً ، مإنما هو يحرم الله تعالى هذا الذي ترموه ، ملم يوصهم بذل

 .الِإفتراء مالكذب علم الله تعالى 
مأخراً سجل عليهم أنهم كذبة ظالمون مضلون لغيرهم بغير علم ، مأنهم لا يستحقون الهداية 

فم  أظلم مم  افترى علم الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي } : فقال عز مجل 
 .{ ين القوم الظالم

 هداية الآيات
 :م  هداية الآيات 

 .إباتة أكل التمر مالعن  مالرمان مالزيتون  -9
مجوب الزكاة في الزيتون مالتمر مالحبوب إذا بلغت النصاب مهو خمسة أمسق مالوسق  -2

 .ستون صاعاً ، مالصاع أربع تفنات 
 .جواز الأكل م  الثمر قبل جذاذه مإخراج الزكاة منه  -3
 .الِإسراف في المال بأن ينفقه فيما لا يعني ، أم ينفقه كله ملم يترك لأهله شيئاً ترمة  -4
 .إباتة أكل بهيمة الأتعام مهي ثماتية أزماج ، شأن مماعز ، مإبل مبقر مكلها ذكر مأتثم  -5
إبطال تشريع الجاهلية في التحريم مالتحليل ، فالحلال ما أتله الله مرسوله مالحرام ما  -2



 .لله مرسوله ترمه ا
 .جواز الجدال مالحجاج لِإتقاق الحق أم إبطال الباطل  -7
 .لا أظلم م  يكذب علم الله تعالى ، فيشرع لعباده ما لم يشرع لهم  -8

(9/441) 

 

ا مَسْفُوتًا أَمْ لَحْمَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُمتِيَ إِلَيى  مُحَرى مًا عَلَم طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَمْ دَمً
 غَفُورٌ رَتِيمٌ خِنْزِيرٍ فَإِتى هُ رِجْسٌ أَمْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَِ  اضْطُرى  غَيْرَ بَاغٍ مَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبى كَ

تَرى مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا  مَعَلَم الَّذِيَ  هَادُما تَرى مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مَمَِ  الْبَقَرِ مَالْغَنَمِ( 945)
( 942) مَا تَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَمِ الْحَوَايَا أَمْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ مَإِتى ا لَصَادِقُونَ

 ( 947)عَِ  الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيَن  فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُم رَتْمَةٍ مَاسِعَةٍ مَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ

 :شرح الكلمات 
 .محظوراً ممنوعاً علم آكل يأكله : { محرماً علم طاعم يطعمه } 
المصبوب صباً لا : ما مات دمن تزكية ، مالدم المسفوح : الميتة : { ميتة أم دماً مسفوتاً } 

 .المبتلط باللحم مالعظام 
 .نجس مقذر قبيح محرم : { رجس } 
الفسق الخرمج ع  طاعة الله مالمراد ما ذبح ملم يذكر اسم الله : { أم فسقا أهل لغير الله به } 

 .عليه مإنما ذكر عليه اسم الأصنام أم غيرها ، مالِإهلال رفع الصوت باسم المذبوح له 
ألجأته الضرمرة مهي خوف الهلاك ، مالباغ الظالم : اضطر : { فم  اضطر غير باغٍ ملا عاد } 

 .المعتدي المجامز للحد : ، مالعادي 
 .اليهود : { هادما } 
 .مهو الحيوان الذي لا يفرق أصباعه كالِإبل مالنعام . صات  ظفر : { ذي ظفر } 
المباعر مالمصاري  : مالحوايا . أي الشحم العالق بالظهر : { ما حملت ظهورها أم الحوايا } 

 .مالأمعاء 
لهم ع  الشحم المبتلط بالعظم كما عفي ع  الحوايا مالعالق  أي عفم: { أم ما اختلط بعظم } 

 .بالظهر 
 .أي بسب  ظلمهم : { ببغيهم } 
 .بطشه معذابه : { ملا يرد بأسمه } 

 :معنى الآيات 



ما زال السياق في الحجاج مع أملئك المحرمين ما لم يحرم الله ففي أملى هذه الآيات يأمر الله تعالى 
مأتا -{ لا أجد فيما أمتي إلي } يحرمون افتراءً علم الله ما لم يحرم رسوله أن يقول للذي  

إلا أن } أي آكلٍ يأكله اللهم { علم طاعم يطعمه } أي شيئاً محرماً { محرماً }  -رسول الله
أم دماً } مهي مامات م  الحيوان تتف أتفه أي لم يذك الذكاة الشرعية ، { يكون ميتة 
أم لحم } لا الدم المبتلط بالعظم ماللحم كالكبد مالطحال ،  أي مصبوباً صباً{ مسفوتاً 

أي { أم فسقاً أهل لغير الله به } أي نجس قذر ترام ، { رجس } أي لحم الخنزير { خنزير فإته 
ما ذبح ملم يذكر اسم الله عليه أم ذكر اسم الأصنام عليه فهو فسق أي خرمج ع  طاعة الرب 

 .يذكر عليها اسمه ليحل له أكلها  الذي أمر م  أراد ذبح بهيمة أن
قل لا أجد فيما أمتي إلي محرماً علم طاعم يطعمه إلى أن يكون ميتة } : هذا معنى قوله تعالى 

 .{ أم دماً مسفوتاً أم لحم خنزير فإته رجس أم فسقاً أهل لغير الله به 
ذكر معها مذلك بأن  أي غير ظالم بأكل الميتة مما{ فم  اضطر غير باغ ملا عاد } مقوله تعالى 

أي غير متجامز القدر الذي { ملا عاد } يأكلا تلذذاً بها لا دفعاً لغائلة الموت مهو كاره لأكلها 
مم  مظاهر مغفرته { فإن ربك غفور رتيم } أبيح له مهو ما يدفع به غائلة الموت ع  تفسه 

 .مرحمته أته أذن للمضطر بالأكل مما هو ترام في الضرمرة 
أما الآية الثاتية فبعد أن بين تعالى أته لم يحرم علم (  945) ت عليه الآية الأملى هذا ما دل

المؤمنين غير ما ذكر م  الميتة مما ذكر بعدها أخبر أته ترم علم اليهود أكل كل ذي ظفر مهو 
ما ليس له أصابع مفرقة مثل الِإبل مالنعام مالبط مالِإمز مم  البقر مالغنم ترم عليهم 

مهو الشحم اللاصق بالكرش مالكلم ، مأباح لهم م  الشحوم ما حملته البقرة أم شحومهما 
الشاة علم ظهرها ، مما كان لاصقاً بالمباعر مهي الحوايا جمع تامية مكذا الشحم المبتلط 

 .بالعظام كشحم الليلة ، مشحم الجات  مالأذن مالعين مما إلى ذلك 

(9/449) 

 


